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  بوة،النّ ولسان القرآن لغة محبي إلى

  البسيطة، هذه على روبيع كلِّ إلى

  الخواجا إبراهيم. د.أ المرحوم روح إلى وطلابه للغته محباً عمره سكر من إلى

  ونالمعتقل ...الشُّهداء...فلسطين عشّاق إلى

  والمهجر الوطن في الحبيبة سلواد أبناء إلى

   أبيوي مأُ ،صغيرا ربياني من لىإ

  محب وكلِّ  ...وشقيقاتي أشقائي إلى

  بكر أبوو نمر،و أمجد،: يكبد فلذات أبنائي وإلى... أمجد مأُ العزيزة زوجتي إلى

  .....هذا عملي أُهدي جميعا إليكم

  

  

   حامد نمر رائد
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  الإقرار

  
   أنا أُقر مسالة عدمت أنَّها الرأبحاثي نتيجة وأنَّها الماجستير، درجة لنيل القدس لجامعة قُد 

 يقدم لم منها جزء أي أو الرسالة هذه وأن ورد، حيثُما إليه الإشارة تمت ما باستثناء الخاصة،

  .علمية درجة لنيل آخر معهد أو أخرى، جامعة لأية

  

  

  

  :التَّوقيع

  

  حامد حمد نمر رائد: الاسم

  

  م18/1/2011: التّاريخ



  ب 

 

  

  

  

  

  

  وتقدير شكر

  
 من لكلِّ الشُّكر ثم العمل، هذا لإنجاز والأفكار برالص ألهمني الذي ا،آخِرو أولاً ،الحمد الله    

 القدس، جامعة في ةالعربي اللغة قسم وأخص ذلك، تحقيق سبيل في ودعمني جانبي إلى وقف

 هذه، رسالتي على ولإشرافه علم؛ أو بجهد طلابه على بخل ما الذي الرفاعي يوسف والدكتور

  .دراستي مسيرة طوال لي تشجيعهلِ جاد أبا مالع أشكر كما

  



  ج 

 

  :لَخَّصالمُ
  

 الشَّواهد استخراج تمقد ف والتَّطْبيقي، النَّظَري الجانبين تشملَ ،تَحْليلية نَحْوية الدراسة هذه       

 التي جاتوالتَّخري الآراء بقُّتع ثم ،القديمة النَّحو مصادِر بطون من الرمة ذي شعر في الشِّعرية

 ا، مودلاليا تركيبيا: نحْويا لاًليتح الشَّواهد هذه تحليلُ كان ثم الدراسة، موضوع للشّاهد تعرضت

  . ذلكنأمك
  

 ناصعا وجها يمثِّل فهو ونَحْوية؛ لُغَوية قيمةٍ من لشعرِهِ لِما ؛الرمة ذي شعرسةُ جاءت دراو      

 هذه تتبع في جامحةً الباحِث رغبةُ كانتو اللُّغة، ثلث يمثِّل -قيل كما- فشعره العربية، للغة

 وتطبيقها تحليلية، دراسة إليها؛ يسْبق لم جديدة دراسة ودراستها حولَها، الآراء وتجميع الشَّواهِد

 المنهجفي الدراسة  مخدِاستُ وقد .النَّحو مصادر من  تم استخراجهاشاهِدا وثلاثين وستةٍ مئةٍ على

 هاتحليلُو آراء النُّحاة،و النَحْوية الشَّواهد تم جمع حيث التَّحليلي،و فيوالوص التّاريخي :التَّكاملي

  .نحْويا تحليلاً

  

 الاحتجاج، في الكريم القرآن جانب إلى رئيسةً مرتبةً احتلَّ الشِّعري الشّاهد أنوتبين     

استشهد بها النُّحاة على العديد من  الرمة، ذي شعرِ من شاهدا نووثلاث وستة مئة استُخْرِج فقد

ة، القضايا والمسائل النَّحويمتضاربة، آراء أثار الشَّواهد هذه وبعض مالنُّحاة، احولَه وانْقَس 

 الدراسات من للمزيد صْبخِ الرمة ذي شعر أن ىوصوي الرواية، فيه ختلفُت الشَّواهد  هذهبعضو

   .والنَحْوية اللُغَوية



  د 
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Abstract  
 

This study is an analytical grammatical Study that utilizes both the 
theoretical and the applied approaches to extract the poetic unequivocal 
indications in Thei-Aremma's poetry from the old texts on Arabic 
grammar. The study tracks the multiple views on each one of the syntax 
evidences; and finally analyzes these unequivocal indications- 
grammatically, structurally, and semantically whenever possible.  

Studying the poetry of Thei-Aremma is important for its 
grammatical and linguistic value. It represents clear evidence on the 
beauty of Arabic language. For the first time ever, the researcher 
collected the grammatical citations derived from the Thei-Aremma's 
poetry from general reference books. Moreover, he reviewed and 
gathered the views on these citations, and studied them, comprehensively, 
then applied the findings of the theoretical study on 136 syntax. 

A comprehensive approach, that is a historical/descriptive 
approach, in a addition to analytical approach, were used in the study 
where syntax evidences were gathered and analyzed.  

It was found that poetry was - with Holy Quran- the main resource 
for syntax evidences. 136 syntax evidences were cited in the poetry of 
Thei-Aremma, some of which have been viewed contradictorily by 
researchers and reviewers. Some of the poetic syntax evidences were 
narrated differently. It is recommended to conduct further research in the 
poetry of Thei-Aremma, especially from linguistic and grammatical 
perspectives.  



  ه 

 

  المُقدمة
  

    الله الحمد الذي مين،العالَ رب رلي يس وأَ العمل، هذا إنجازمنيله الصوالأدواتِ بر 

 عربيٍّ بلسانٍ المرسل الأنبياء، خاتم محمد جمعاء، البشَرية خيرِ على مسلِّوأُ يصلِّوأُ ه،لإتمامِ

  :وبعْد ،مبين

  

 العربية شعراءِ أحدِ على ذلك مطبقًا النَّحوي، الشّاهد ثُالباح فيها تناولَ نحوية دراسةٌ فهذه  

 محددا ،"ةليليحتَ نَحوية راسةدِ :الرمة ذي شعرِ في النَّحوِي الشّاهد "بعنوان وكانت الفُصحاء،

 بينالجان لتشملَ ثانيا،) هـ117ت( الرمة ذي شعر وفي أولاً، النَّحوية الشَّواهد في مجالَها

النَّظري ،ة النَّحو شواهد اسْتخراجِ إلى الباحثُ فعمد والتَّطبيقية ذِي شعرِ في الشِّعريممن الر 

 القرآن تفاسير وكتب اللغوية المعجمات في ورد بما مسْتأنِسا القديمة، النَّحو مصادرِ بطونِ

 للشَّاهد تعرضتْ الَّتي وتخريجاتِهم اءِالعلم آراء تعقَّب ثم الحديثة، المراجع وبعض والقراءات

 تركيبيا نَحْويا تحليلاً الشَّواهد هذه الباحثُ فتناولَ التَّحليلي؛ الجانب كان ثم الدراسة، موْضوعِ

  .ويةالنَّحْ الشَّواهد دراسات على جديدا جانبا أضفى ما  سبيل إلى ذلك،ن ما أمكودلاليا،
  

 فأراد النَّحو، علمِ في التَّعمق في الجامِحة رغبتُه الموضوع هذا اختيار إلى الباحثَ دفع وقد  

 بِأنْ آمِلاً تعالى، الله وتَقربا النُّبوة، ولِسانِ الكريم القرآن لِلُغةِ خِدمةً العِلْم، هذا عرْضِ في يبْحِر أنْ

راسة هذه تكونة إضافةً الدمة نوعية، للمكتبة قيبخ العربيلا أنَّه ةاص قد سابِقة دراسةٌ توجد 

  .النَّقص هذا لتغطي الدراسة هذه فكانت الرمة؛ ذي شعر في النَّحْوية الشَّواهد تناولت
        

 يمثُّلُ فهو ونحْوِية؛ لُغَويةٍ قيمةٍ مِن لِشعرِهِ لما الرمة؛ ذي شعر الدراسةُ هذه وتَستهْدِفُ  

 قديم لُغوي معجم عنه استغنى فما اللغة، ثُلُثَ يشكِّلُ -قيل كما- هشِعرف العربية، ةِللغ ناصِعا وجها

 فَرغب حجة، الرمة ذي شعر يكون أنْ في شكَّك الأصمعي أن بِخاصة نَحْوي، مصنَّفٌ ولا

 وحشد الشَّواهد هذه تجميعِ لِخلا مِن بأشعارِهمْ يسْتَشْهد ممن الرمة ذا أن إثبات في الباحث

 ذلك تَطْبيقِ خلال من تحليلية، دراسة وهي إليها، يسبقْ لم جديدةً دراسةً ودراستِها حولَها، الآراء

 كذلك النَّحو، مصادر اتمأُ من استخراجها الباحثُ استطاع نَحْويا شاهِدا وثلاثين وستةٍ مئةٍ على

  .الشِّعري الشّاهد على وأثرِها ويالنَّحْ للشّاهد تالروايا اختلاف تتبعِ إلى تهدف

  



  و 

 

 هذه فكانت تناوله، الذي الدراسة عنوان تحملُ سابقةٌ دراسةٌ الباحثِ يدي بين تقعْ لم       

 الشَّواهد معجم (مثل بعامة، النَّحوي الشّاهد تناولت دراساتٌ وتوجد الجانب، هذا لتغطي الدراسة

 لكنها يعقوب، لإميل) الشِّعرية النَّحو لشواهد المفصل المعجم(و هارون، لسلاما لعبد) النَّحوية

 الآراءِ إلى تتطرقْ ولم الشّاهد، تناولتِ التي النَّحو مصادرِ لِمختلفِ تتعرض فلم ؛ناقصة دراسات

 الشَّواهِد لجميع شاملة غير كونِها إلى بالإضافة التَّحليلي، للجانب وتَفْتَقِر النَّحْوية والتَّخريجاتِ

 دراسةٌ وهناك. الرمة لِذي تقريبا شاهدا سبعين إلاّ معجمه في يذكر لم يعقوب فإميل الشِّعرية،

 دمشق لجامعة بزال محمد الطّالب قدمها) الرمة ذي شعر في اللُّغوية الظَّواهر (بعنوان لغويةٌ

 والإعلال، الإبدال: مثل لُغوية، قضايا على تصرتْاق لكنَّها الماجستير، شهادة على للحصول

 دراسةٌ أيضا وهناك شعره، في النَّحوي الجانبِ إلى تتطرقْ ولم ،...والمعرب والدخيل والأضداد

 بعنوان الماجستير، درجة على للحصول مؤتة لجامعة الرفوع عاطف الطّالب قدمها موازيةٌ

 عندتحديدا  الدلالي، للجانب افتقرت دِراسةٌ وهي ،)القيس امرئ شعر في النَّحْوية الشَّواهد(

  .الرواية اختلاف

  

 أساسيا، مصدرا الرمة ذي ديوان فكان المصادر، من العديد على الباحثُ اعْتَمد وقدِ     

 الدراسة، هذه في المعْتَمد وهو مد،الص واضح وتحقيق الباهلي نصر أبي شرح من وهو

 عبد وتحقيق مكارتني، هنري كارليل تحقيق مثل للديوان، أخرى بتحقيقات استعانتهإلى  الإضافةب

 تحقيق على أساسا والاعتماد الرواية، اختِلافِ عند الشّاهد لمقارنة وغيرهما، صالح القدوس

 كونِه إلى بالإضافة ومكانته، الرمة ذي حياة عن مقدمة من التَّحقيق هذا حواه لما الصمد؛ واضح

 أبيات أن كما للمفردات، مستفيض شرح وفيه والأشعار، والأماكن علامللأ فنية بفهارس مزودا

 كانت كذلك .فيهاالأبيات  موجودة وأدبيةٍ نحْويةٍ مصادر إلى يحيل وكونه مة،مرقَّ فيه القصائد

 لسيبويه،) الكتاب: (مثل الدراسة، لهذه مهما مصدرا القرآن وتفاسير واللغة النَّحو مصادر

 شرح(و السيرافي، لابن) سيبويه أبيات شرح(و جِنّي، لابن) الخصائص(و للمبرد،) المقْتَضب(و

 البحر (وتفسير الحاجب، ابن كافية على الأستراباذي الرضي وشرح يعيش، لابن) المفصل

 الغريبة، المفردات معاني لتوضيحِ منظور؛ لابن) العرب لسان (ومعجم حيان، لأبي) المحيط

 المعجم(و للبغدادي،) الأدب خزانة(و مالك، ابن ألفية شُراح وكُتُب للشَّاطبي،) الشّافية المقاصد(و

 مسعد، فائز المنعم لعبد) النَّحو في العمْدة(و يعقوب، لإميل) الشِّعرية النَّحو لشواهد المفصل

  .السامرائي لفاضل) النَّحو معاني(و

  



  ز 

 

 فكان الدراسة، مِن النَّوعِ هذا مِثلَ يلائم الذي التَّكاملي، المنْهج الباحثُ اسْتخدم وقدِ  

 الرمة ذي حياةِ عن الحديثِ عند ،الأول الفصلفي و التَّمهيد في والوصْفي التَّاريخي انالمنْهج

 في والتَّحْليلي، فيالوصْ المنهجان وكان الاحْتجاج، وعصر النَّحْوي الشّاهد وعن ومكانتِه

 الباحثُ استقصى حيثُ الدراسة، في التَّطبيقي القسمي فهوالرابع،  والثَّالث الثَّاني :ولالفص

ة الشَّواهدالنَّحوي شَدتَحليلِها في وأَخَذَ حولَها، الآراء وح.  
  

 في فَتَناولَ فنية، ارسوفه وخاتمة فُصولٍ أربعةو تَمْهيدٍ إلى دراستَه الْباحثُ قَسم وقدْ       

 في والمحدثين القدماء وآراء الشُّعراء، بين ومكانتَه وقبيلتَه ولقبه نسبه: الرمة ذي حياةَ التَّمهيد

 الاحتجاج ومصادر والاحتجاج، النَّحْوي الشّاهد بمفهوم للتَّعريف فكان الأول الفصلُ أما. شعره

 على العلماء ومآخذ النَّحوي، الشّاهد على وأثرها الرواية دوتَعد بالشِّعر، الاحتجاج وشروط

 إلى قسمه حيثُ الأسماء، في النَّحْوي الشّاهد الباحثُ تناولَ الثّاني الفصل وفي. النَّحْوية الشَّواهد

 لا واسم به المفعول :المنْصوباتإلى و. الفاعل ونائب والفاعل والخبر، المبتدأ :المرْفوعات

 الخَفْض :المجْروراتإلى و. والتَّمييز والحال والمنادى والظَّرف المطلق والمفعول للجنس افيةلنّا

 :اتالمبنيإلى و. والعطف البدل :التَّوابعإلى و. إليه والمضاف) كائن (تمييز وجر الجوار على

 :الأفعال في نَّحْويال الشّاهد شمل الثّالث والفصلُ. الموصولة والأسماء الإشارة وأسماء الضمائر

 :الحروففي و. تاوصوالأ لافعالأ في أسماءو. بالفعل التَّأنيث تاء وإلحاق النّاسِخة، الأفعال

والفصل الرابع تناول . أخرى وأحرف والتَّنبيه النِّداء وأحرف الجر وحروف العطف أحرف

 والتَّقديموالإضافة،  ،متلازمين بين  والفصل،والحذفالشَّرط،  :أخرى نحوية  وأساليبمسائل

. اتواسم المصدر واسم المكان والمشتقّ الصرف، من والممنوع ،التَّنازعو ، والاستثناء،والتَّأخير

 قائمة ثم والتَّوصيات، إليها توصل التي النَّتائج الباحث فيها عرض التي الخاتِمة كانت ثم

  .الفنية الفهارس، فوالمراجع المصادر

  

 غيرِ الأعلامِ لبعض وتَرْجم الغريبة، المفردات بعض معاني توضيح باحثُال ارْتأى وقدِ

 لا كي المتن؛ في الوفاة تاريخ بذكر فاكْتَفى المشْهورون الأعلام أما المغْمورين، وأ المشْهورين

 ذلك إلى وأشار القديمة، النَّحو مصادر من النَّحْوية الشَّواهد الباحث استخرج وقد الدراسة، تطولَ

 أرقاما الشَّواهد الباحث وأعطى الوفاة، تاريخ في السبق حسب المصادر تلك مرتبا الهامش في

  .ولإحصائها إليها الرجوع لِيسْهلَ تصاعدية؛

 من إلاّ إخفاقٌ وما بتوفيقه، إلاّ نجاح فما الدراسة، هذه في قتُوفّ قد أكون بأنْ أسأل وااللهَ

  .هوحد الله إلاّ كمال ولا عندي،
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  تمهيد 
  

    يشمل هذا الجزء  مةراسة تعريفًا بذي     من الدـ        الر  ه د من حيث اسمه ونـسبه ولقبـه، ومول

ية، مـع الإشـارة إلـى       الشِّعر الرمةكانة ذي   مووفاته، وصفاته وثقافته، وأسرته ومكانة قبيلته، و      

  . وشعرهالرمةمة تقديم موجز لأهم الآراء التي قيلت في ذي  وشارحيه ومحققيه، وفي الخاتِهانديو
  

  : ولقبهبه ونساسمه: أولاً

    

ش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب             يهغَيلان بن عقبة بن ب    "هو    

بن عوف بن ربيعة بن ملكان بن عدي بن عبد مناة بن أد بن طانجة بن إلياس بن مضر بن نزار                     ا

وايـات  اك اختلاف على اسم الجد فـبعض الر       وهن،  (1)"ى بأبي الحارث  بن معد بن عدنان، ويكنّ    ا

    (2). )نُهيس(ذكرت أنّه 
  

، وهناك ثلاث روايات تعلل سبب هـذا اللقـب الـذي       "الرمةذي  "يلقّب غَيلان بن عقبة بـ         

الذي أرجع فيها سبب اللقب     ) هـ231ت( رواية ابن سلام      هي الرواياتو به، وغََلَب عليه،     اشتُهر

  )جزالر(                                       :ةالرمهو قول ذي 

  (3) أَشْعثَ باقي رمةِ التقليدِ  وغير مرضوخ القَفا موتودِ

 رِمم والجمع بالية الحبل من قطعة"": الرمة"، وكلمة "الرمة"فجاء اللقب بسبب ذكره كلمة       

ح عة الحبل على الوتد، وبروكلمان أيضاً يرج بذلك ما يتبقى من قطالرمة، ويقصد ذو (4)"ورِمام

 بشبي أن قبلَ بائهابخِ مرفقد : " محبوبته ميةَ لقبته بذلكإن:  تقولةالثّاني الرواية و.(5)الروايةهذه 

 هذا لي اخرزي ،فتاة يا: وقال ،إليها وأقبلَ دلوه فخرق معها، الكلام فأحب ه،فأعجبتْ فرآها بها،

غَ فخجل -عملاً حسنتُ لا التي: "الخرقاء"و- خرقاء إنني: فقالت. لوالدعلى دلوه ووضع لان،ي 

 الرمة ذا يا: فقالت أراد، ما مية فعلمت. راجعاً ىوولّ بال، حبلٍ بقطعة مشدودة وهي عنقه،

  .(6)"انصرف
                                                 

  .11/4ابن خلكان، وفَيات الأعيان، ) 1(

الأصفهاني، الأغاني، ؛ 1/524ابن قتيبة، الشِّعر والشُّعراء،  ؛534/2ابن سلام، طبقات فحول الشُّعراء، :  ينظر)2(

  .48/144ر، تاريخ دمشق، ابن عساك ؛82صالبكري، سمط اللآلي، ؛ 18/5

  ).رمم(ابن منظور، لسان العرب، مادة ؛ 567/2، .س.؛ ابن سلام، م179/1ذو الرمة، الديوان، ) 3(

 ).رمم(، مادة .س.ابن منظور، م )4(

 .1/220بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، : ينظر )5(

  .106/1البغدادي، خزانة الأدب،  )6(
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 وهو يقرئ    العدوي، الحصين بن عبدة    جاءت به إلى   الرمةإن أم ذي    : ، تقول الثّالثة الرواية  

الأعراب بالبادية، وطلبت منه أن يكتب لها معاذة لابنها غَيلان فقد كان يروع بالليل، فكتـب لهـا                  

مـن   أتت به إلى الحصين، وأنشد أمامه شـيئاً        الشِّعر أصبح ينظم     وعلقّها في عنقه، وبعد أن     ،ذلك

 .(1)"، فغلبت عليهالرمةأحسن ذو : "نشاده بإفي عنقه، فقال الحصين، معجباشعره، والمعاذة معلّقة 

  بما ورد في شعره، أمر راجـح؛ لأن        الشّاعرى، فتلقيب   لالأو الرواية هي   الرواياتوأقوى  

 محفوظ، ويتناقل ويروى، فيعرفه من يسمع به، فيكون بذلك لقبه قد وصل للناس، بالإضـافة                الشِّعر

 معظم المصادر أشارت إلى هذه       إلى أن ا  . بعدها ولم تست  وايةالروايةأممحبوبتـه   :  التي تقول  الر إن

  ة هي مجة  ،  ن لقبته بذلك، أمر يستبعده الدكتور محمد الكومي       ميل هذا الخبـر    ومن هو الذي تناق   بح

، وهذا رأي أيضا يستبعده الباحث، بحكم أن الألقـاب حتـى            (2)ليذيعه على الملأ وينتشر بين النّاس     

  .ى من يذيعها وينشرهاتشتهر بحاجة إل
 

  : مولده ووفاتُه:ثانيا
  

 ـ77( في الدهناء، بالقرب من باديـة اليمامـة، سـنة            الرمةولد ذو           ، الموافـق لــ     )هـ

 تاريخ وفاتـه، فقـد       ولادته، لكن يستنتج ذلك من     المصادر القديمة لم تُشِر إلى سنة     و ،(3))م696(

 ـ117(توفي سنة     أربعين ابن أنَّه أي ،(4)"الهرم نصف ابن أنا: "فاة قال ، وعندما حضرته الو   ) ه

 أنَّه، أقواها   الرواياتاختلفت  فوفاته،  أما   .اريخ المذكور ، تكون ولادته في التّ    وبعملية حسابية  ،سنة

  جـد عليـه    ، و )هـ125ت(هناء، أثناء عودته من مقابلة الخليفة هشام بن عبد الملك           توفي في الدو

  .(5)يدل على موته في إيابه، فقد نفرتْ منه راحلته وعليها شرابه وطعامهخُلع الخليفة ما 

  

  :صفاته وثقافته: ثالثاً
  

 بدوي المظهر والعادات، رغم تردده على البصرة والكوفة، وفيما يبدو ليس تردده             الرمةذو  

              ا لا فـي     على البصرة والكوفة بهدف الإقامة فيهما بقدر ما هو زيارة، فلم يترك فيه ذلك أثرا واضح

  .(6)اة فقيرة، ما دفعه إلى أن يحتالمظهره ولا في لغته وشعره، فعاش حي

                                                 
  .107/1، ؛ البغدادي، خزانة الأدب 18/6الأصفهاني، الأغاني، ) 1(

)2( 62مة حياته وشعره، صمحمد الكومي، ذو الر.  

  .124/5الزركلي، الأعلام، : ينظر) 3(

  .16/4؛ وابن خلكان، وفيات الأعيان، 1/525ابن قتيبة، الشِّعر والشُّعراء،  )4(

 .18/49، .س.موالأصفهاني،  ؛ 565/2ابن سلام، طبقات فحول الشُّعراء، : ينظر )5(

)6(1/220بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ؛ 18/10، .س.الأصفهاني، م: نظر ي.  
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 كان صاحب بديهة، ويحسِن اختيار جوابِه في الـرد علـى            أنَّه فيروى   ،أما صفاته المعنوية    

، أبلـغ منـه ولا أحـسن        انهلم يكن أحد من القوم في زم      ): "خزانة الأدب (الآخرين، فقد جاء في     

:  قـائلاًً  الرمة لذي من وصف ) هـ395ت(العسكري  أبو هلال   وما يؤيد ذلك ما ذكره      . (1)"باجوا

كان من أظرف بني آدم، خفيف العارضين، حسن الضحك، حلو المنطق، وكان إذا أنـشد بربـر                 "

 ذا  ذًا، هناك أكثر من رواية تجمع على أن       إ. (2)"وحبس صوته، فإذا راجعك لم تسأم حديثه وكلامه       

  .ه كان حسن اللفظ، حلو الحديثكل، لكنَّ إن لم يكن حسن المظهر، ولا وسيم الشَّلرمةا
  

 أحـسن  مـا : لـه  فقيل ،الخشوع حسن لاةالص حسن "كان القرآن الكريم و   الرمةتعلّم ذو       

 ـ الرمـة ، كما عرف عن ذي      (3)"يخشع أن لحقيق االله يدي بين قام إذا العبد إن: فقال !صلاتك  هأنَّ

، فقـد   (4) تفوق عليه وتميز   أنَّهميري، إلا   اعي النُّ  الجاهلي، وشعر الر   الشِّعرعر، لا سيما    راوية للشِّ 

كان يحفظ أشعار امرئ القيس ولبيد بن ربيعة؛ لذا ترك حفظه لأشعارهما أثرا واضحا في شعره،                

  حدثين، مثل بروكلمان ويوسف خليف إلى ذلك الأ        فانتبه بعض الدثر، من دقة في شعره،     ارسين الم

  . (5) القديم، وإطلاعه على الغريبالشِّعرودرايته ب
  

قليد والمحاكاة، فكان يـضمن فـي        كان يهدف إلى التَّ    أنَّه الرمةفقد أخذ بروكلمان على ذي        

قـول   الذي ي  الرأي، وفيما يبدو أن هذا      (6)ابغة والأعشى شعره أبياتًا لشعراء من القدماء، كلبيد والنّ      

    به بروكلمان، لا يحمل الد مةة، فذو   قة والموضوعيحفظ أشعار     الر ابق إنفإنّما يـدلّ علـى      ،ينالس 

 مقفل الباب، بل     ليس قصرا  الشِّعري الأعلى، و  الشِّعر، وسعيه للوصول إلى المثل      الرمةأصالة ذي   

  . فيد منها شعراء آخرونستهو تجربة شاعر ي
  

     مة ذا   ويروى في أكثر من موضع أنزة له،         الركان على معرفة بالقراءة والكتابة، وهذه مي 

 فقيـل  ،ذلك ويكتم ،ويكتب يقرأ الرمة ذو كان: " اب على ذلك  لكنّه كان يحاول إخفاءها كي لا يع      

  .(7)"احروفً أكثرهما: فقال ،االله بن يرزع أو االله ابن يرزع: تقول كيف: له
 

                                                 
 .1/107البغدادي، خزانة الأدب،  )1(

 .233/1العسكري، ديوان المعاني، ) 2(

  . 5/18،الأصفهاني، الأغاني )3(

  .170المرزباني، الموشَّح، : ينظر )4(

  .374حب والصحراء، صيوسف خليف، ذو الرمة شاعر ال: ينظر )5(

  .1/221بروكلمان، تاريخ الأدب العربي،  :ينظر) 6(

 .34/18، .س.  الأصفهاني، م)7(
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، كذلك ما كان يـشار      (1)" علمه بالكتابة  الرمةوقد قصر بذي    : ")نيديوان المعا (وجاء في           

 شعره الرمةقرأ على ذي    ) هѧ ـ155ت(اوية   الر ا حماد ، ففي قصة أن   هان كان يهتم برواية ديو    أنَّهإلى  

 لا: تكتب؟ قال وإنّك لَ : اكتب لاما، فقال حماد   : "الرمةفرآه تَرك في الخط حرفَ اللام، فقال له ذو          

مل في الليالي المقمـرة،      في الر  نا خطّاط، فعلّمنا الحروف تخطيطًا     كان يأتي باديت   هإنَّأَكْتم عليك، ف  

 مشابهة لكن   الروايةفقد جاءت   ) حالموشَّ(أما في   . (2)"فاستحسنتها فثبتت في قلبي، ولم تخطها يدي      

 لـم   أنَّه )ديوان المعاني ( رواية   ى أن ، ولذا نخلص إل   "لا أكتم عليك  " بدلاً من    (3)"اكتم علي "بعبارة  

يكن يعرف الكتابة أو يمارسها على الأقل بقدر ما كان يعرف صور حروفها، فيرتـسم الحـرف                 

لكـن مـا    .  وقت الحاجة، لكن دون أن يمارس كتابتها       الصورةصورة في ذهنه، ثم يستحضر تلك       

 عليه، ودليـل     طلب من حماد التستر    مةالر، كان واضحا أن ذا      "اكتم علي "، من   )حالموشَّ(جاء في   

  )الطَّويل(                                         :(4) كَتَب على قوسه  ميتًا عندما وجِدأنَّهذلك 

  وانِه هلُأَ نه طاياالم واهينُأَ   رسالةً يعنِّ يانتْالفِ لغِأب لاأَ

  )6(وانِلَالطَّ من تاثٌلْم سانيلِ   ةٍلَّضِبم (5)دحيص نيتْكَرتَ فقد
  

 -الروايةت  إن صح - كان يعرف الكتابة لكنه كان يخفي ذلك، وما هذان البيتان            أنَّهويبدو          

وغيره خجلاً، وهذا ما جاء في      ) هѧ ـ155ت (ه كان يخفي عن حماد الراوية        دليل على ذلك، لكنَّ    إلاّ

 . (7)"إياك أن يعلم هذا أحد: قال. ا أبا الحارثأراك تكتب ي: ")هـ149ت (حديثه لعيسى بن عمر

  

  :أسرته وقبيلته: رابعاً

يش، ولا عن أخبار أمه، إلا تلك الإشارة        ه عن أخبار أبيه عقبة بن ب      لم تذكر المصادر شيئًا          

ا أخوتـه فمعظـم     عويذة، أم ه واسمها ظبية إلى الحصين ليكتب له التَّ       ته أم ذالتي ذكرناها عندما أخ   

الـث، فـبعض    هشام، ومسعود، والمختلف عليـه هـو الثّ       : م ثلاثة، وهم  أنَّهالمصادر أشارت إلى    

  .)9("أوفى" أنَّه، وبعضها ذكر (8)"فاسرجِ" أنَّهذكرت  المصادر

                                                 
 .2/120العسكري، ديوان المعاني،  )1(

  .المكان نفسه) 2(

 .177 المرزباني، الموشَّح، ص )3(

  .18/49ي، الأغاني، ؛ الأصفهان2/565؛ ابن سلام، طبقات فحول الشُّعراء، 360/2ذو الرمة، الديوان،  )4(

)5( حديذي ناقة اسم :ص مةالر) . ابن منظور، لسان العرب، مادة)حدص.(( 

  )).طلى(، مادة .ن.ابن منظور، م. (الريقُ يتَخَثَّر ويعصِب بالفَمِ من عطشٍ أَو مرض:  الطلوان)6(

  .178، ص .س.المرزباني، م )7(

  .18/8، .س. الأصفهاني، م: ينظر) 8(

  .1/528ابن قتيبة، الشِّعر والشُّعراء، ؛ 2/566 طبقات فحول الشُّعراء،ابن سلام، : ينظر )9(
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 من قبيلة بني عدِي المضرية، وقد دخلت الإسلام متأخرة، وقبيلته كانت ضمن             الرمةذو       

 دِ": باب، وهي قبائل الرعم ير وتَيكْل، وثَويت وإنما وعمس ـلأ ؛بابالر  ، وتحالفـت  اجتَمعـتْ  انَّه

 هو  الربو،  (1)"رب فيها جفْنة في أَيديهم وضعوا تحالفوا إذا كانوا منَّهإ :ويقال. بابةالر مثل فكانت

 تسكن قبيلة   وكانت .(2))هـ.ق 2ت( أَوس بن حجر      من شعرائها  ويعرف .عصارة التَّمر المطبوخ  

  دِي في الدهناء،  ع طريـق  فـي  رمـال  "وهيرقي من نجد،    هناء في الجانب الجنوبي الشَّ    وتقع الد 

 مـن  أميـال  أربعـة  علـى  وهـي  ليال، فثلاث هاعرض اوأم ها،طولُ عرفي لا مكة، إلى اليمامة

 ـ  : "فيقـال  ،ضرب بها المثل   الذي ي  واسعة إلى الحد   الدهناءو .(3)"هجر  .(4)"هناءن الـد  أوسـع م

ونخلص من ذلك، إلى أندِي من القبائل التي يحتجبأشعار أبنائها قبيلة ع .  
  

  :هان وديوالرمةشعر ذي : خامسا
  

 حافظ على اللغة بغريبها، والعربية بأسـاليبها،        نَّه لأ ؛أهمية كبيرة ب الرمةشعر ذي   يحظى          

 )5(زهر بن بكر أبو الوزير شيخنا كان: ")هـ633ت (حية نقلاً عن ابن دِ    )يبنفح الطّ (فقد جاء في    

 لغة ثلث وهو ،الرمة ذي شعر يحفظ وكان معين، عذب الطّلب من ومورد مكين، اللغة من بمكان

 والبلاغة والأدب تزخر    النَّحو الاهتمام بشعره أن المعجمات وكتب اللغة و        على الدليلو. (6)"العرب

فـي   و ، بيت 900يقارب  ما  ) تاج العروس (تًا،وفي   بي 24ي كتاب سيبويه    ف، ف بشعره، وتحتج به،    

  . بيتًا193 )خزانة الأدب(وفي  ،أكثر من ألف بيت )لسان العرب(معجم 
  

 من إلي أحب فالكتاب شِعري؛ اكتب: عمر بن لعيسى الرمة ذو قالَ وقد: "وجاء في الحيوان  

 وزنها، في كلمةً موضعها في فيضع ليلَته، طلبها في سهر وقد الكلمةَ ينسى الأعرابي لأن الحفظ،

 ذا  إذًا، من خلال ما سبق نلحظ بأن       .(7)"بكلام اكلام يبدلُ ولا سىنْي لا والكتاب الناس، هاينشِد ثم

واة من النسيان الذي يقع فيه الإنسان، ما يدفع الر        عليه   حريص على شعره، فهو هنا يخشى        الرمة

  .يةالشِّعر الرواية وربما إلى تحريفه، وهو ما يسمى اختلاف الشِّعرغيير في لتَّإلى ا
  

                                                 
  .  338/3ابن عبد ربه، العقد الفريد، )1(

 .2/329ابن الأثير الجزري، اللباب في تهذيب الأنساب، : ينظر )2(

 .2/559البكري، معجم ما استعجم،  )3(

 .2/559، .س. بكري، م؛ ال3/74. س. ابن عبد ربه، م )4(

 الترياق( :ه، ومن مصنفاتيماثله من عصره في يكن لممحمد بن أبي مروان من الأندلس، لغوي طبيب، شاعر،  )5(

  ).6/250ركلي، الأعلام، ؛ والز4/435ابن خلكان، وفيات الأعيان، : ينظر( ).هـ595(توفي سنة  ،)الخمسيني

 .2/247رطيب، المقّري، نفح الطيب من غصن الأندلس ال )6(

 .1/33الجاحظ، الحيوان،  )7(
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  أكثر هانَ ديوان مطبوع، يحوي قرابة ثلاثة آلاف وخمسمئة بيت، وتناول ديو          الرمةولذي           

  لوعورته وللغريب الذي فيه، ومن هؤلاء الشُّراح أبو نصر         من شارح ومحقق، فكثُر شراح شعره؛     

هناك أكثـر مـن      و .(1)الباهلي، وله ديوان بشرح الأصمعي، وبشرح عبد االله بن أحمد بن يحيى           

، من بينهم كارليل هنري مكارتني صدر عن كليـة كمبـرج سـنة              الرمةمحقق اهتم بديوان ذي     

أبو صالح، صادرة عن مؤسسة دار الإيمان الأولى        وهناك نسخة من تحقيق عبد القدوس        م،1919

ونسخة من تحقيق أحمد حسن بسبح، صادرة عن دار الكتب العلمية فـي بيـروت،                م،1982سنة  

م، 1996 عن دار الكتاب العربي في بيـروت         ،مجيد طراد تحقيق  طبعة من   وهناك  م،  1995سنة  

م، 2002ونسخة من تحقيق عبد الرحمن المصطاوي، صادرة عن دار المعرفة في بيروت، سـنة               

باهلي وتحقيق واضح الصمد، وهي من جزئين، صادرة عن         ر ال النَّصوهناك نسخة من شرح أبي      

  .م1997دار الجيل في بيروت، سنة 
  

  :ه وشعرِالرمةآراء القدماء والمحدثين في ذي : سادسا
  

 ـ كان من بين القدماء الذين كان لهم رأي في ذي الرمـة،           ) هـ114ت(الفرزدق    ذو  سألف

: قـال  ،اخير أرى: قال فراس؟ أبا يا ترى كيف: الفق: "عره بعد إنشاده إياه   عن ش الفرزدقَ   الرمة

وسـأله فـي    . (2)"الإبل وأبعار ىحارالص صفة ذلك عن يمنعك: قال الفحول؟ في عدأُ لا لي فما

لتجافيـك عـن المـدح والهجـاء،        :  فقال لـه   الفحول؟ لحقُ بكم معاشر  أ لا لي ما: "موضع آخر 

 ذو الرمة على بداوته، والبداوة هنا تعني الأصـالة،          إذاً، بقي . (3)"واقتصارك على الرسوم والديار   

ر، ولا يجيـد غرضـي      بل وأبعارها والرسوم والـديا     زال يصف الصحارى والفلوات والإ     فهو ما 

 الرمـة من بين القدماء الذين ذكروا ذا       و .ه عن فحول عصره    وهذا هو سبب تأخر    المدح والهجاء، 

 اوية اللغُ وشعره الروي البص روى  ، ف )ـه154 ت(  أبو عمرو بن العلاء    ريفُتح  الشِّعر: " قال أنَّهي 

 ـ155ت(وحماد الراوية    .فهذه شهادة لصالح ذي الرمة    ،  (4)"الرمةبامرئ القيس وخُتِم بذي       ،)هـ

   أحسنيرى أن ةالجاهلي الإسلام أهل وأحسن ،القيس امرؤ اتشبيه مة ذو اتشبيهوكـان يـرى     الر ،

، فقد توفي عن أربعين عاما كما       (5)ا الرمة لم يؤَخَّر إلا حسدا وغيرة، وأنَّه حديث السن         حماد أن ذ  

  . لَربما فاق فحول عصرهتبين ذلك فيما قبل، فلو أمهله الموت طويلاً
     

                                                 
 .1/223بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، : ينظر )1(

 .  172المرزباني، الموشَّح، ص) 2(

 . 173، ص.ن.المرزباني، م) 3(

 .1/108البغدادي، خزانة الأدب،  )4(

 .1/107، .ن.البغدادي، م:  ينظر)5(
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شهد لذي الرمة    لكنَّه   يحمل على الجديد ويناصر القديم،    إن كان   ف ،)ـه216ت(الأصمعي  أما       

 ـ ولم هشب إذا اسالنّ أشعر الرمة ذو كان: "فيقولن التَّشبيه،   بحس ، وجـاء فـي     (1)"قلِفْبـالم  نيك

 بدوي كانت تشفع له عند      أنَّه فشهادة   . (2)" بدوي نَّه لأ النَّحو حجة في    الرمةذو  : " قال أنَّه )حالموشَّ(

 كـان دائـم     أنَّه الرمةمعي على ذي    سبة إليهم محدث، ويأخذ الأص     بالنِّ أنَّهالعلماء المتقدمين رغم    

، لكن ترحـال    (3)رحال إلى المدن المجاورة، فخالط سكان المدن، فأثّر ذلك سلبا على لغة شعره            التّ

 إلى المدن لم يكن ليؤثر على لغته وهو شاعر الصحراء والبادية، فهو ترحـال ولـيس                 الرمةذي  

كنّها كانت زيارات سريعة، ولا تطول، فلا دقـة         ، ل  له زيارات إلى البصرة ومِربدها     إقامة، فكانت 

  . بعد العشرين، ولغته قد نضِجت وتمكّنتحراء إلاّ ما خرج من الصأنَّهلكلام الأصمعي خُصوصا 
        

 لا يجاريه   أنَّه، و الرمة شوقي ضيف فأشار إلى ذلك الإحساس الذي يمتلكه ذو           كتورالدأما           

 كان ذهنًا صافيا من هذه الأذهان القليلة التي تعكـس فيهـا             الرمةذهن ذي   ؛ لأن   ه شاعر أموي  في

  .(4)"حراء العربيةهو أكبر شاعر عربي يتغنى بالص: " ويصفه بقوله،بيعةمناظر الطَّ
  

  وخص          مة ذا    يوسف خليف  كتورالدف، و  بمؤلَّ الر مة ذا   يرى أنالر  حراء مهمـا    ابن الص

 ـ     أنَّه ظل طول حياته يشعر ب     نَّهإف"ل  ل وارتح تنقَّ ، ودرج علـى رمالهـا،      ا ابن البادية التي ولد فيه

 قد اكتسب سليقته اللُغوية، من منبـع اللغـة          الرمة، من هنا يكون ذو      (5)"وتغلغل حبها في أعماقه   

العذب، ألا وهي البادية، فكان له معجمه اللغوي الخاص به، الذي جعله متميزا عن غيـره مـن                  

ه رغم ذلك لم يكن معجما مصطنعا، بل كان معجما يحمل لغة البادية دون تكلف رغم             ، لكنَّ عراءالشُّ

لم يكـن   : " يوسف خليف  الدكتور في غريبه كما يرى      الرمةما قيل عما في شعره من غريب، فذو         

   .(6)"ف الغرابة أو يصطنعهايتكلَّ

مؤلف، تعرض فيـه إلـى حياتـه وقبيلتـه           ب الرمةذا    محمد الكومي فقد خص    كتورالدأما  

فهـو عنـده منـافس    ، بة أعلى مما وضعه فيها ابن سلام يستحق مرت الرمةومكانته، ويرى أن ذا     

، فهذه كلُّها شهادات مـن      (7)" من أكبر شعراء العرب قاطبة     الرمة ذا   إن: "في قوله لفحول عصره،   

  .ته وفصاحته، وإبداعه الشِّعري، تشهد ببلاغالقدماء والمحدثين لصالح ذي الرمة

                                                 
 .18/15الأصفهاني، الأغاني، ) 1(

 .170، صزباني، الموشّح المر)2(

 .172، ص.ن.المرزباني، م: ينظر )3(

  .391 العصر الأموي، ص- شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي )4(

  .362حراء، صخليف، ذو الرمة شاعر الحب والصيوسف  )5(

 .369، ص.ن.يوسف خليف، م) 6(

  .510الكومي، ذو الرمة حياته وشعره،  ص )7(
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  الشّاهد النَّحوي: الفصل الأول                      

   الشّاهد والاحتجاج بهامفهوم:          المبحث الأول

   مصادر الاستشهاد:                        المبحث الثّاني

   ظواهر في الشّاهد النَّحويمآخذ العلماء على:                        المبحث الثّالث

  

  



9 
 

  يالنَّحو الشّاهد: الأولالفصل 
  

،  والعلاقـة بينـه وبـين الاحتجـاج     من حيث مفهومهالشّاهد في هذا الفصل  تناول الباحثُ   

 وشـروط   يالشِّعر الشّاهدوتوقف الباحث عند    ومصادره وأنواعه،   ،  الشّاهد التي مر بها     والمراحلَ

  .يالشِّعر الشّاهدعلى هم وانتقاداتِ العلماء  مآخذ ذلكبعدتناول والاحتجاج به، 

  

    في اللغة والاصطلاح والاحتجاجالشّاهد امفهوم: المبحث الأول
  

  :الشّاهدمفهوم  :أولاً
  

 شـاهد  فهـو  حضره أَي اشُهود وشَهِده: "الشّاهد في معنى )لسان العرب ( جاء في    : لغة دالشّاهِ -أ

: الـشّاهد و. اللِـسان  :الـشّاهد و "جاءو ،(1)"الحاضر والشَّهيد الشّاهدو. ..حضور أَي شُهود وقَوم

المعجم الوسيط(، وجاء في (2)"الملَك( هو الشّاهد أن "ؤَمن يليلهادة وي الشَّدالد")3(. 
  

 أنَّهب  محمد عيدالدكتور، وعرفه (4)"هو ما يذكر لإثبات قاعدة أو إبطالها    " : اصـطلاحا  الشّاهد -ب

يـرى   يحيى جبر ف   الدكتورأما  ،  (5)" على القاعدة من شعر أو نثر      الدلالةلإخبار بما هو قاطع في      ا"

اصفات معينـة   وتتسم بم الكريم،  جملة من كلام العرب أو ما يجري مجراها، كالقرآن           "الشّاهد أن

 جبـر يقـصد   و. (6)" في نظم أو كـلام     ا لمعناه، أو نسقً   م دليلاً على استخدام العرب لفظًا     وتقو... 

يـان معنـى    لتب ما يستشهد به أصحاب المعجمات من قرآن كريم وأشعار        هو  "  لمعناه لفظًا ":بقوله

ركيـب  ، فهو الذي يتعلق بالتَّ    النَّحوما يستشهد به علماء     "  في نظم أو كلام    أو نسقًا : "مفردة، وقوله 

  . ونسق الكلام وعلاقة المفردات ببعضها
 

اهد مرتبط مـن قريـب أو مـن بعيـد            المعنى الاصطلاحي للشّ    إن :وعليه يمكن القول            

         معنـى      بالمعنى اللغوي، فمن خلال استعراض ما جاء في المعجمات ي يـرتبط   الـشّاهد لحـظ أن 

 الـشّاهد ف عليـه و،   ورأيه دليل على ذلك     فمن يحضر الحدث فهو شاهد عليه،      ،الدليلر أو   وبالحض

ويدليل: بالمفهوم الاصطلاحيالنح ة أو إثبات عكسها حاضر على إثبات صحة قاعدة نحوي.  
                                                 

 ).شَهد(العرب، مادة ابن منظور، لسان  )1(

 . المكان نفسه)3(

 ).شَهد(المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون،  )3(

 .33فخر الدين قباوة، تاريخ الاحتجاج النَّحوي بالحديث الشَّريف، ص )4(

 .86محمد عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص) 5(

 .265، ص)م1997(، 68 العدد مجلة النجاح،: يحيى جبر، الشّاهد اللغوي )6(
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  : مفهوم الاحتجاج:ثانيا
  

  والحجةُ ... الخصم به دوفِع ما الحجة :وقيل ،البرهان والحجة" :في اللسان جاء  : الاحتجاج لغة  -أ

أي أو دحـض رأي      ر إثباتُراد   الاحتجاج يستعمل عندما ي    أن يظهر من ذلك     .(1)"والبرهان الدليل

آخر للخصم من قبيل المجةحاج.  
  

  بدليل نقلي صـح    ، أو تركيب  ،ة قاعدة، أو استعمال كلمة    إثبات صح " هو   :طلاحاالاحتجاج اص  -ب

  سنده إلى عربي   أو  . (2)"ليقة فصيح سليم الس"   ـ  استدلال على ما ي  جة تقطـع المعانـد     راد إثباته بح

الذي يقوم في    ،لاحتجاجلمصدر للمفهوم الاصطلاحي    لمعنى اللغوي    ا يلاحظ من ذلك أن   . (3)"فيه

بذلك برهـان والبرهـان      الشّاهد، ف النَّثر و الشِّعرهان من نصوص اللغة و    برلة على إقامة ال   المحص 

  .لإثبات القاعدة أو نفيهاي حجة النَّحو الشّاهدحجة، وبالتالي 
    

 المصطلحان  در و لاستشهاد والاحتجاج مترادفان، وإن    ا أنارسين المحدثين   بعض الد يرى  و       

 بـين الاستـشهاد والاحتجـاج،       - كان دقيقًا  إنو- يمثل فارقًا    اونجد هناك خيطً  ،  (4)غ مختلفة يصِبِ

 شكّ لإثبات قاعدة دون ت    الشّاهد بإتيان   فالاستشهاد يكون  امع أو القارئ، والأمر هنا لـيس       يك من الس

   الشّاهدبيكون بالإتيان   ا الاحتجاج ف  بحاجة إلى المغالبة، أم  بعد م يك شكّجة ومغالبة ومخاصمة وت   حاج

ي النَّحـو  الـشّاهد بـين   عيـد   محمد  ويميز   . حجة لتفنيد أقوال الخصم    الشّاهدمن الخصم، فيكون    

 يـؤتى بـه مـن       ل صـناعيا  اة ما، سواء كان هذا المث     يستعان به لتوضيح قاعد   ، وهو ما    لاوالمث

  . (5)يام والمتنب كأبي تمر الاحتجاجبعد عصقائله جاء  ا شعر أو كان،ارحشّف أو المصنِّال
  

  مصادر الاستشهاد: المبحث الثّاني
  

: وهو علـى قـسمين     بها،    من حيث هو مادة يحتج     الشّاهد نوع   يقصد بمصادر الاستشهاد          

ظهر لهم فيه وجـه القيـاس       فجعلوه قياسا مطردا، وقسم لم ي     قسم اشتهر استعماله وكثرت نظائره      "

د العلماء الأوائـل فـي الاستـشهاد علـى          لقد اعتم  ف .(6)"ذوذلقلته وكثرة ما يخالفه فوصفوه بالشُّ     

                                                 
 ).حجج(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 1(

 .6غاني، في أصول النَّحو العربي، ص سعيد الأف)2(

 .21يخ الاحتجاج النَّحوي بالحديث، ص قباوة، تار)3(

 .85محمد عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص :ينظر) 4(

 . المكان نفسه)5(

 .33العربية، صلخضر حسين، دراسات في  محمد ا)6(
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والخطابـة،    والرسائل  والأمثال ،النَّبوي والحديث   ،القرآن الكريم  ل في  وهو متمثِّ  ،النَّثرالأشعار، و 

متوقفًا عند   ،الشّواهدحيث الكم الأكبر من      يرالشِّع الشّاهدثم  ف الباحث عند هذه المصادر،      وسيتوق

  . وعصور الاحتجاج، وبعض المآخذ عليها منهاالنُّحاةتوظيفها وموقف 

    

  :يالنَّثر الشّاهد :أولاً
  

  الاستشهاد بالقرآن الكريم -1
  

 لذا كـان    ؛هاوأبلغُب  الكُت  أفصح -ه عن الخطأ  منزالكلام االله   -القرآن الكريم    أن شكما من     

جا ": واللغويين بقراءاته المختلفة   النُّحاةة عند   حئ به رِ قُ أنَّهن فكل ما ورد     آ القر أم،  جاز الاحتجاج  

  به في العربي   ة سواء كان متواتر آ ا أمحاد بـالقراءات    وقد أطبق الناس علـى الاحتجـاج       اً شاذّ ا أم

يـرى أن القـراءات      )هـ392ت( جنّيوابن   .(1)"اا معروفً  قياس ة إذا لم تخالفْ   ة في العربي  الشاذَّ

 مِـن  لِكَثِيـرٍ  زينوكَذَلِك  {: تعالىيرى ضعف قراءة ابن كثير في قوله        ، و (2)ة فصيحة وقوية  الشاذّ

شْرِكِينلا قَتْلَ الْمأَودِهِم مكَاؤُهحيث قرأها . (3) }شُر" :زيلِكَثِيرٍ ن مِن  ـشْرِكِينلا قَتْـلُ  الْمأَوـد  هم 

  .(4)"وهو أيضا مع ذلك مأخوذ به: "جنّيومع ذلك يقول فيها ابن ، "همئشُركَا

 بها  حتج حتى لو خالفت القياس المعروف ي       القراءات إلى أن ) هـ911ت( السيوطييذهب  و   

كان وإن   و،  قاس عليها  لا ي عيب قراءة عاصم وحمزة وابن عامر وينسبونها إلـى           هو يخطّئ من ي

 ـطْحيحة التـي لا م  فقراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الص    : "افعا عن قراءاتهم  مدن، فيقول   حاللَّ عن 

 فـي موقفـه مـن    الـسيوطي كذلك يذهب إلى ما ذهب إليـه        ) هـ1093ت( والبغدادي   .(5)"فيها

ه أفصح كـلام     اسم فكلامه عز ": بقولِه -عز وجلّ -  كلام االله  ستشهاد بالقراءات القرآنية واصفًا   الا

   .(6)"هأبلغه، ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذِّو
  

 من حيـث    الأول الشّاهد الآيات القرآنية     الأوائل من لم يجعلِ    النُّحاة نجد من    ،ورغم ذلك           

بعض العلمـاء كـان لهـم       أن  : الأول : أمرين  ذلك إلى  ى، ومرد لالأوعر المرتبة   للشِّيجعل  الكم، و 

 تأويلهـا   القرآنية خشيةَ  ج من الاستشهاد بالآيات   بعضهم تحر : الثّانيمر  والأ .القراءات موقف من 

                                                 
 .51، الاقتراح، صالسيوطي جلال الدين )1(

 .1/32ابن جني، المحتسب، : ينظر )2(

 .6/137الأنعام،  )3(

 .1/33، .س.مابن جني،  )4(

 .52، ص.س.السيوطي، م )5(

 .1/9البغدادي، خزانة الأدب، ) 6(
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 ـ  لفيخرج با  ، فـسيبويه  (1)"التحرز الديني"قرآن عن المعنى المراد، وهذا ما سماه بعض المحدثين ب

 آية، وهو عدد أقل     )300(تجاوز الآيات التي استشهد بها      ، لم ت  النَّحوه، الذي يعتبر دستور     في كتاب 

رغم أن سيبويه لم يرفض الاستشهاد بـالقراءات بـل          ة في الكتاب نفسه،     يالشِّعرث الأبيات   من ثل 

 النُّحاة وسار العديد من     .(2)"ةنَّالس القراءةَ لأن ف؛خالَتُ لا القراءةَ أن إلاّ": اعتد بها، وذلك في قوله    

 القرآنيـة   الشّواهدنى ب واعت ،)هـ761ت( رين كابن هشام  في هذا المنحى، حتى جاء بعض المتأخِّ      

) هبشذور الذَّ (في كتاب   ة  يالشِّعر الشّواهدأحصى الباحث   فقد  ة،  يالشِّعر الشّواهدأكثر من عنايته ب   

  .شاهد) 700(، في حين عدد شواهد الآيات القرآنية زاد على شاهدا) 239( قرابة هيف
  

ف أمام الاستشهاد بـالقرآن     عضعيد تَ  محمد   كتورالديني، التي نادى بها     حرز الد وفكرة التَّ         

   روا وأعربـوا القـرآن،       ين وأصحاب المعجمات، ف   رالكريم عند البلاغيين والمفسلوا وقدهؤلاء أو

 ـ338ت( والنحـاس ،  )هـ207ت(كالفراء    ـ538ت(مخـشري    والز ،)هـ  وأبـي حيـان    ،)هـ

 ـ    ونحاة  من جانب،  تعاملوا مع القرآن مفسرين له    ، ف )هـ745ت(  علـى   الـرد و،  ر من جانب آخ

في  عيد يتمثل   محمد   كتورالداء، كأبي عمرو     ن والكوفيين كان عدد منهم     البصريي النُّحاة أنمن القُر 

رئ غيـر عـالم بالآيـات       ا، فلا يعقل أن يكون الق     )هـ188ت (والكسائي) هـ154ت(بن العلاء   

 القـارئ عـدل عـن        أن نتـصور  ولا   !حرز الديني؟ القرآن فمن أين يأتيه التَّ    بومؤداها فهو عالم    

هم  كان بعض  عر، وإن ية للشِّ او وغيره وهو قارئ وليس ر     الشِّعرالاستشهاد بالقرآن إلى الاستشهاد ب    

  .عرقراء ورواة للشِّ
  

ـتَ هـو  الاستشهاد بالقرآن ليس طعنًا في بلاغته وإعجازه، إنّمـا           النُّحاة ر أخَّ وإن  حلا  ر ج

كن  لم ت  النُّحاةقف  ا مو كما أن . لعلماء وتأنيهم، أمام كتاب االله    هو تمهل ا  ، ف  وتمهل لا تراجع   ،عزوف

 والبصريون بعامـة   .ة يرى القراءة سنَّ   - سابقًا كما مر -فسيبويه   سواء من الاستشهاد بآيات القرآن    

 ـذوذ، أما الكوفيون فتناولوها على      قد أصدروا أحكاما على بعض القراءات بالشُّ        ا ممـا يـصح  أنَّه

 ى، ويـر  (3)يه، فالقراءات من المصادر التي اعتمد عليها نحاة الكوفة فـي الاستـشهاد            القياس عل 

هما من بدأا بتخطئة القُراء وتـبعهم        )هـ207ت(والفراء  ) هـ188ت(شوقي ضيف أن الكسائي     

افض لبعض   الر ، في محاولة منه لأن يثبت الموقف      (4))هـ285ت ( والمبرد )هـ284ت (المازني

  كان يـرد   أنَّه الفراء في    ما قاله  على قول شوقي ضيف      وأدلُّ . وليس للبصريين  كوفيينقراءات ال 

                                                 
 .106محمد عيد، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، ص: ينظر )1(

 1/148ه، الكتاب، سيبوي )2(

  .61؛ عفاف حسانين، في أدلة النَّحو، ص19ة، صشوقي ضيف، المدارس النَّحوي: ينظر )3(

 .157، ص.س.شوقي ضيف، م: ينظر )4(
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قد اختلف فيه القراء فقـال      : "، ويقول )1("رانساحِ لَ نِ هذا نإِ" :فيعلق على قراءة  بعض القراءات،   

  .(2)"ه لئلا نخالف الكتابيا نمضي علهو لحن ولكنّ: بعضهم
  

وآخرين أخذوا يؤولون ويقدرون في آيات االله، فيتجهون         ينكرون القراءة،    النُّحاةنجد بعض   و

فيها وجهة قد تخرج عن المراد والمعقول، وفي هذا يصدق رأي محمد الخضر حسين في موقفـه                 

، والحـق   التَّقـدير  و التَّأويلفأنكر بعضهم القراءة، وذهب بها آخرون مذهب        : "من هؤلاء في قوله   

 .(3)"التَّقـدير عسف في   حمل الآية ما لا تطيقه بلاغتها من التَّ       نتلقى القراءة المتواترة بالقبول، ولا ن     

 الـشِّعر مـا كـان لكثـرة     عن القرآن الكريم، وإنَّ  النُّحاة لا يوجد انصراف من      أنَّه  الباحث رى  يو

 على نسبة الاستشهاد بالقرآن في كتب       الشِّعروسرعة تناوله وحفظه أثر في زيادة نسبة الاستشهاد ب        

 كتـاب سـيبويه      فـي   المستشهد بهـا    نسبة الآيات القرآنية    قارنّا ه إذا  على ذلك أنّ   يلالدل، و النَّحو

 الـشِّعر  سـيبويه إلـى نـسبة     في كتابالشِّعر ونسبة ،إلى آيات القرآن الكريم ككل    ) هـ180ت(

  .ميول عن الاستشهاد بالقرآن فليس من ،أكثر الشِّعرنسبة الآيات إلى نجد أن ، الجاهلي والإسلامي
  

  ريف الشَّالنَّبويالاستشهاد بالحديث  -2
  

 النَّبـوي  أن الحديث    م، إلاّ لِ الكَ ك جوامع لَلبشر، وم  ا  أفصح -صلّى االله عليه وسلّم   – الرسولُ    

 الـسيوطي  ذلـك كمـا أورد       ديين من حيـث الاحتجـاج، ومـر       النَّحو تلك المكانة عند     لم يحتلَّ 

الأعاجم والمولّدون قبل تـدوينها،      بالمعنى، وقد تداولتها    غالب الأحاديث مروي   إن: ")هـ911ت(

 ألفاظاً بألفاظ، ولهذا ترى     اروا، وأبدلو موا وأخَّ صوا، وقد فرووها بما أدت إليه عباراتهم، فزادوا ونقَّ      

اً على أوجهٍ شتى بعبارات مة الواحدةالحديث الواحد في القص(4)"ختلفة مروي.  
  

    ة هو روايتهـا بـالمعنى أولاً،     النَّبوي عن الاستشهاد بالأحاديث     النُّحاة  سبب إحجام  يلاحظ أن

ثق بعربيتهم و لا ي  دونديد من رواتها هم أعاجم ومولَّ      الع وأن خافٍ  على ألسنتهم    ، واللحن ا غير؛ ثاني 

 كانوا  واةالر من   ا كثير  لأن ؛ من الحديث  وقع اللحن كثيرا في ما روي     "فقد    في الحديث  ر اللحن ثُفكَ

أو تركيـب   تبديل مفردة بمفردة،    من   المعنى فلا بد  ب اويمر، وكون الحديث    (5)"بعغير عرب بالطَّ  

 ، فيصبح الحـديث خـارج     ةيالنَّحوراكيب   وتأخير؛ ما قد يؤدي إلى تغيير في التَّ        تقديمبتركيب، أو   

                                                 
 .20/63طه،  )1(

 .2/183الفراء، معاني القرآن،  )2(

 .32لخضر حسين، دراسات في العربية، صمحمد ا )3(

 .55، الاقتراح، صالسيوطي )4(

 .57، ص.ن.، مالسيوطي) 5(
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 ـ  بل عدم الثِّ   - وسلّم صلّى االله عليه  – الرسول بفصاحة   دائرة الاستشهاد، وهذا ليس طعنًا      الرواةقة ب

  .ر الوضع في الأحاديثثُ كَأنَّهدين، بخاصة الأعاجم والمولَّ
  

 ـ64ت (وريوي عن سفيان الثَّ   رف ة بالمعنى، روي كثرة الأحاديث الم   ، مما سبق  ،ويظهر  )هـ

للحديث الواحد  جد  ، فن (1)"ما هو المعنى  ثكم كما سمعت فلا تصدقوني، إنَّ     إن قلت لكم إنّي أُحد    : "قوله

 ندر، وهو الحـديث     اعن الاستشهاد بالأحاديث إلا م     النُّحاة أحجمأن  فكان بذلك     روايتين أو أكثر،  

 قالـه علـى اللفـظ       أنَّـه  فيستَدل منه بما ثَبتَ      -صلّى االله عليه وسلّم   -أما كلامه   "المروي بلفظه   

 بـاللفظ   الروايـة ، ف (2)"ى قلّة أيضا  المروي، وذلك نادر جدا، إنما يوجد في الأحاديث القصار عل         

 وادب ع ن الأوائل هم م   النُّحاة ويبدو أن  . قليلة الا في الأحاديث القصار، وهي أيض     إقليلة، ولا نجدها    

وا هذه السنة، وهي عدم الاحتجاج بالحديث، وتبعهم اللاحقـون ولـم            للاحقين، واستنّ ريق   الطَّ هذا

 النَّحـو ين لعلم   الأول الواضعين   على أن  "):الاقتراح(رين فجاء في     بعض المتأخِّ  يخرج عن ذلك إلاّ   

سيبويه  وعيسى بن عمر، والخليل، و     كأبي عمرو بن العلاء   ،  المستقرئين للأحكام من لسان العرب    

  اء ريين، والكسائي من أئمة الَبصلك، ذ الأحمر، من أئمة الكوفيين لم يفعلوا         بن مبارك  وعلي ، والفر

حـاة بغـداد وأهـل       على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم كنُ           معهبِتَو

 عنها إلا بعض المتأخرين،      خرج  أحدا قد   نجد ة سار عليها اللاحقون ولم    نّ، إذًا، هي س   (3)"الأندلس

ر ، الذي أكثر من الاستشهاد بالحديث على غير المتعارف عليه، مـا أثـا             )هـ672ت(كابن مالك   

ثم أُنكر على ابن مالـك إثباتـه   " في شرح التسهيل، ،)هـ745ت ( كأبي حيانالنُّحاةحفيظة بعض   

   .(4)" بالألفاظ الواردة في الحديثيةالنَّحوالقواعد 

  

ا  أملكان من   ف ،)هـ609ت( خروف   ابنيث لكن علـى سـبيل      دين الذين استشهدوا بالح   الأو

 فإن كان على وجه     ستشهد بالحديث كثيرا  ي: "لسان ابن خروف   على   )الاقتراح(مثيل، كما جاء في   التَّ

       كان يرى أن وإن ،من قبله أغفل شيئًا وجب عليه اسـتدراكه         الاستظهار والتّبرك بالمروي فحسن 

ولا لإثبات قاعدة مـا     لاستشهاد  ل، فابن خروف يكثر من الاستدلال بالحديث لا         (5)"فليس كما رأى  

 بذلك أراد الإتيان بشاهد لـم       أنَّهبالحديث   لو ظن المتبرك     أنَّهبن خروف   ، ويرى بذلك ا   ك للتبر بل

  .الرأيوه فهو غير مصيب لف به المتقدمون استدراكًا لما أغيأتِ

                                                 
 .1/11،  الأدبخزانةالبغدادي،  )1(

  .55، صالسيوطي، الاقتراح) 2(

 .المكان نفسه) 3(

 .المكان نفسه )4(

 .58، ص.ن.السيوطي، م) 5(
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   كانوا على ثلاثة مستويات في درجة الاستشهاد بالحديثالنُّحاةمن هنا، يظهر أن  :  

 ـ      م، وضِ )هـ180ت (لم يستشهد بالحديث، كسيبويه   : الأول شهاد ن هذا الفريق هناك من منع الاست

 ابـن   ارسين المحدثين إلى أن   فأشار بعض الد   ،)هـ745ت (أبي حيان و )1(كابن الضائع  به مطلقًا 

أبـو  تبعـه   ون بالحديث ومن ثـم      ونوا يحتج  الأوائل لم يك   النُّحاةشار إلى أن    الضائع هو أول من أ    

 أي هذين   حيان، وأنا فيما بعد على سبب       فتحا البا ين  الرلم  أنَّه، و (2)الاحتجاج بالحديث عدم  ب واسع 

ابن الضائع إلى أسباب ذلك     لر قب شَي . إن حهـي  ابن الضائع وأبي حيـان    ة  ج  الحـديث روي     أن

 ـ1093ت( ، ويذهب البغدادي  (3)يين الأوائل لم يحتجوا به    النَّحو وأن أئمة    -كما مر –بالمعنى    )هـ

 ديث بالمعنى    رواية الح  إلى أن"   لدر  إنما كان في الصقبل تدوينه في الكتب، وقبل فساد اللغة،        الأو 

 يحيى جبر هذا المذهب، ويـرفض       كتورالد وذهب   ،(4)وغايته تبديل لفظ بلفظ، يصح الاحتجاج به      

قول الرافضين بالاحتجاج؛ وحنت قبل نهاية عصر الاحتجاجأنَّهته في ذلك ج(5)ا دو.  

  

   ابقويحيى جبر    )هـ1093ت( البغدادي   قوالأ إنوايات نظر، فكثرة    افيه ةالسللحـديث   الر 

 ، زيادة وحذفًا  د تقديما وتأخيرا  الواحد كما في بعض الأحاديث ليس فقط في تبديل لفظ بلفظ، بل نج            

 ـ  إن تدوين الحديث تم في عصر قبل فساد اللغة، فإن سلّ          : ، وقوله الرواياتفي بعض    ل منا بذلك فه

 واة نسلّم بأنأنَّه من   لاحقًا أنفسهم عرب أقحاح سلمت لغتهم من اللحن، ونذكر مسبقًا لما سيأتي             الر 

  . في عصر الاحتجاجكانوا  يستشهد بشعرهم حتى وإنالشُّعراء ليس كلُّ
  

    جالأوائل لم يستـشهدوا بالحـديث،          ةالثّانية  ويرفض البغدادي الح وهـذا لـيس    "، وهي أن

هذا رد مقبول فالمتقـدمون لـم يستـشهدوا         و،  (6)"م استشهاد المتأخرين به   دة لع ج ولا ح  باستدلال

غـم ذلـك    ررفض الاستشهاد بالحديث، و   يلم نر نصا صريحا      -نفسهفي الوقت   -نا   لكن ،بالحديث

واة تبقى رواية المعنى وأنالرجام يصعب تجاوزهنتي في جلّهم أعاجم ح.  
  

                                                 
، سنة سبعين نحو عاش. أندلسي بالعربية، عالم: الضائع بابن المعروف الحسن، أبو شبيلي،الإ محمد بن علي هو )1(

السيوطي، بغية الوعاة، : ينظر. ()للزجاجي الجمل شرح(و )سيبويه كتاب شرح( كتبه من، )هـ680( توفي

  ).4/333؛ الزركلي، الأعلام، 2/379

 .107حاة من الاحتجاج بالحديث الشَّريف، صخديجة الحديثي، موقف النُّ: ينظر )2(

 .1/9البغدادي، خزانة الأدب، :  ينظر)3(

  . نفسه المكان:ينظر) 4(

 .269، ص)م1997(، 68 العدد مجلة النجاح،: يحيى جبر، الشّاهد اللغوي:  ينظر)5(

 .1/9، .س.البغدادي، م) 6(
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حـري،  قـة والتَّ ومعقولة وفيهـا الد  ي الاستشهاد ووضع شروطًا، تبدو مقبولة   توسط ف من  : الثّاني

، وشرطه في الأحاديث التي يستشهد بها هـي         (1))هـ730ت (الشّاطبيالإمام  الاتجاه  ويمثل هذا   

–في كتاب نحوي استدلالاً بحديث منقول عن رسـول االله           جد  ت إذ لا : "التي يعتنى بألفاظها، فقال   

 ـ  إلا على وجه أذكره بحول االله، وهم       -يه وسلّم صلّى االله عل   لام أجـلاف العـرب      يستشهدون بك

يستشهد بهـا حـسب     التي   الأحاديث   أما .)2("الفحشذكر الخَنَا و  أشعارهم التي فيها    ب، و وسفهائهم

 الاستشهاد بـه     المعنى فيه تقل ألفاظه لمقصود خاص بها، فهذا يصح         أنما عرف    " فهي الشّاطبي

صلّى االله عليـه    – كالأحاديث المنقولة في الاستدلال على فصاحة رسول      اللسان العربي،   في أحكام   

  .(3)"لى همدانإ ككتابه -وسلّم

، وأكثر من ذلـك علـى       ساهل التَّ  إلى حد   إلى الاستشهاد بالحديث    الاتجاه صحاب هذا  أ  مال :الثالث

 ـ669ت(ن عـصفور    ، واب )هـ609ت(ابن خروف   ل هذا الاتجاه    ، ومثّ  عليه غير المتعارف  ) هـ

 الأصـل  هـي أن ووجهة نظر ابن مالـك  ، (4) )هـ761ت(، وابن هشام)هـ672ت (ابن مالكو

حري خصوصا أن أهل العلم قد شددوا في ضبط ألفاظه والتَّ         "ريف على ما يسمع     رواية الحديث الشَّ  

 ـتحـصل غل  ى وبهذا الأصل    الأولا خلاف   أنَّهفي نقله، والمجيزون لروايته بالمعنى معترفون ب       ة ب

الظن بأنفي تقرير الأحكام كافٍ الحديث مروي بلفظه، وهذا الظن  والنَّح(5)"ةي.  
  

الكافية (في  ) هـ672ت(أحصى الباحث أكثر من ثمانين حديثًا قد استشهد بها ابن مالك            وقد     

فيقـول   ، بها )كان( مرفوعوذلك في استشهاده على اتصال      ، فيستشهد هنا بأحد الأحاديث      )افيةالشّ

صلّى االله عليـه  - كقول النبي النَّثروالاتصال وارد في أفصح ، الشِّعر في  ن الانفصال لم يرد إلاّ    إ"

 فِـي  لَك خَير فَلا يكُنْه وإلا علَيهِ تُسلَّطَ فَلَن يكُنْه إِن" :الصيادرضي االله عنه في ابن       لعمر   -وسلّم

ظم، وعليه رجح قول الكوفيين على البصريين في حذف         على النَّ  يفضل الحديث    أنَّه، حتى   (6)""قَتْلِهِ

وفي هذين الحديثين غنى عـن      ": داء إذا قصد واحدا معينًا فبعد أن يستشهد بحديثين يقول         حرف النِّ 

 نثرا ونظما، والبصريون يرون هذا شاذا لا يقاس عليه، والكوفيون يقيـسون             الشّواهدغيرهما من   

    .(7)"هذا أصحعليه، وقولهم في 
                                                 

 .1/12، البغدادي، خزانة الأدب: ينظر )1(

 .3/401الشّاطبي، المقاصد الشافية، ) 2(

 .3/403، .ن.الشّاطبي، م )3(

 .105حو العربي، صمحمود فجال، الحديث النبوي في النَّ: ينظر )4(

 .35الخضر حسين، دراسات في العربية، ص )5(

 لَم وإِن ِ،علَيه تُسلَّطَ فَلَن يكُنْه إِن(: ، ونص الحديث في صحيح البخاري1/231ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ) 6(

كُنْهفَلا ي رخَي 1/2/94:، البخاري، الجامع الصحيح)قَتْلِهِ فِي لَك. 

 .1291، ص.س.ابن مالك، م )7(
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ر المصون فـي علـوم      الد(في  ) هѧ ـ756ت( الحلبيمين  السدوا بالأحاديث   هشْن الذين استَ  مِو

 (1). في تعليق الفرائد على تـسهيل الفوائـد  ) هـ827ت(، وبدر الدين الدماميني )الكتاب المكنون

 ابن مالك في هذه     فالحقّ أن : "في قوله ) هـ672ت(إدانة ابن مالك    ) هـ790ت( الشّاطبيوحاول  

 مـن   الـشِّعر  غير مصيب في قاعدته الأخرى في اعتبار مـا فـي             أنَّهالقاعدة غير مصيب، كما     

أجـاز الاستـشهاد    ) هـ1093ت( والبغدادي   .(2)"رورات اعتبار ما يجوز تبديله أو لا يجوز       الض

، ويلحق بـه مـا       في ضبط ألفاظه   يحوالنََّواب جواز الاحتجاج بالحديث     والص: "بالحديث في قوله  

  (3)"حابة وأهل البيت  روي عن الص.      لْقينيا سراج الدين البفقد دافع هو الآخر عن     ) هـ805ت(أم

، ويأتي به   النَّبويأن شواهد كلام العرب مثل الذي في الحديث         ، الذي رأى    )هـ672ت (ابن مالك 

يخ ابـن مالـك مـن        إليه الـشَّ   والذي ذهب : "، فقال يةالنَّحوابن مالك للاعتضاد لا لإثبات القاعدة       

  .(4)"واب أعلم بالصهانَّالاعتضاد حسن راجح، واالله سبح
 

 عند الأوائل دفعت بعض المحدثين إلى أن        النَّحو في   النَّبويوفكرة عدم الاستشهاد بالحديث       

لعـزوف عـن     الـسبب فـي ا     عيد إلى أن  محمد   كتورالديجتهد في إيجاد المبررات لهم، فذهب       

ويقصد بذلك تنزيه الأحاديـث مـن التحليـل         ،  (5)"ز الديني حرالتَّ" هو   النَّبوياد بالحديث   الاستشه

 هذا التَّ  والاستنباط وامتد آن الكريم، ففكرة التَّ   رج حتى عصور لاحقة، كالحال مع الق      حرز الديني  حر

  .لاستشهاد بالحديث عن االنُّحاة لإحجام بب كما يرى بعضهم هي نفسها كانت السفي القرآن الكريم
  

 فـي   اطهمفـر إة، في مقابـل     النَّبويم الاستشهاد بالأحاديث    دعلى القدماء ع  عيد  محمد  وأخذ    

ومما يؤخذ على الأوائل تفريطهم في الأخذ ببعض القـراءات التـي            : "الاستشهاد ببعض القراءات  

الحكم ليس على إطلاقه،    لكن هذا    ،(6)"النَّبويقرئ بها القرآن الكريم، وإهمالهم الاحتجاج بالحديث        

لا  ريف، الشَّ فالقراءات القرآنية لم يكن العلماء سواء في موقفهم منها، كذلك ما حصل مع الحديث             

  :مقنعة، لعدة أسبابز الديني ليست بالحر فكرة التَّيبدو أنف . عند العلماء المتأخرينسيما

 روي أنَّـه ، من النَّبوين الاستشهاد بالحديث     المتقدمين أشاروا إلى سبب الإحجام ع      النُّحاة أن   :أولها

  .هم ألسنتَ اللحنجم ومولدون خالطَارواته أعوبالمعنى، 

                                                 
 .189-188فخر الدين قباوة، تاريخ الاحتجاج النَّحوي بالحديث الشَّريف، ص: ينظر )1(

 .3/405الشّاطبي، المقاصد الشافية، ) 2(

 .1/10البغدادي، خزانة الأدب،  )3(

الشَّريفة على إثبات القواعد ، رسالة الاستدلال بالأحاديث النبوية مامينيبدر الدين الد وسراج الدين البلقيني )4(

 .29، صمكاتبة-النَّحوية

 .113محمد عيد، الاستشهاد الاحتجاج باللغة، ص )5(

 .72سعيد الأفغاني، في أصول النَّحو، ص  )6(
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يني في القرآن الكريم هي سبب عدم الاستشهاد        ز الد حرعيد يرى أن فكرة التَّ    محمد   رغم أن : ثانيا

وائل وعلى رأسهم سـيبويه استـشهد        الأ النُّحاة  إلا أننا نرى أن    النَّبويبآياته، وكذلك حال الحديث     

     ر المحذوف ويؤول،  بالآيات القرآنية وأخذ يقد أقل من بالآيات  ز ديني وإن كان استشهاده      دون تحر 

كما ظهر  - النَّبوي، أما الحديث     بالآيات القرآنية والقراءات    هذا لم يمنعه من الاستشهاد     ، لكن الشِّعر

 وتـصدى لهـم آخـرون      بعض المتـأخرين،     دعن  المطلوب إلا  النَّحوعلى  به  لم يستَشْهد   ف -سابقًا

ا أحاديث فلم ينسبها للرسول صلى      أنَّهة على   النَّبوي، فسيبويه نفسه لم يستشهد بالأحاديث       بالمعارضة

  اللـذان  أَبـواه حتى يكون    الْفِطْرةِ علَى يولَد مولُودٍكل  : وأما قولهم "االله عليه وسلّم فاحتج مثلاً بـ       

وهيهناد رنَصا،   .(1)"هناويا: ذلك ومثل"وأيضم امٍ مِنأَي باللَّهِ إِلَى أَح فيها وجل عز الصمنـه  وم 

ء من  اجزأة التي هي أحاديث نبوية أو       السابقفيلحظ من خلال الاقتباسات      .(2)"الْحِجةِ ذِي عشْرِ في

ر شِ صلى االله عليه وسلم، ولم ي      الرسولهو   و ،إلى صاحبها ) هـ180ت(ديث لم ينسبها سيبويه     احأ

 فعدم نسبة سـيبويه هـذه     ،  "ذلك ومثل،  قال هم،ا قولُ وأم ": قريب أو بعيد إلى ذلك مكتفيا بقوله       من

  : أمرانالأقوال مرده 
  

 الحـديث   ته نـسب   على ذلك عدم   ، وأدلّ النَّبويه في الاستشهاد بالحديث     تردد سيبويه وتحرج  : أولاً

هرست الكتـاب   ة في كتابه، فهي كما في فِ      النَّبوي، وقلة الأحاديث    - االله عليه وسلم   صلى-للرسول  

  . واحدا حديثًاج في الهامش إلاّلم يخر المحقق، وعة أحاديثلام هارون سبتحقيق عبد السمن 
  

 أهميـة   الشّاهدلى  و أَ نَّه، ويبدو لأ  اعرف أن سيبويه لم ينسب الكثير من أشعاره إلى أصحابه         : ثانيا

 قـد   من رواه له، وهـذا    ة البيت وم   واثق من صح   نَّهلإثبات القاعدة أكثر من صاحبه وقائله، أو لأ       

ت في كتاب سيبويه     الأحاديث التي ورد   ويشار هنا إلى أن    .ينطبق على الأحاديث التي استعان بها     

  نح الم تكن شاهد ـ   د استعان بها لتخريج ما في الح      نَّهإ على قاعدة ما، ف    اوي  ة، أو  يث من قضية نحوي

  .مثيل والتَّس بشاهد بل هو للاستنارة ليأنَّه على دلُّعد آية قرآنية أو بيت شعري، ما ي با بهى أتأنَّه
  

 سبب عدم الاستشهاد بالحـديث      من أن  محمود فجال  وهذا الأمر يقود إلى تفنيد ما ذهب إليه          

 لأن يحمـل    الـرأي ، ما دفع صاحب هذا      (3)"اهإيلعدم تعاطيهم هذا العلم ولعدم ممارستهم        "النَّبوي

                                                 
 ـديهو فَأَبواه الْفِطْرةِ علَى يولَد مولُودٍ كُلُّ: "، وتمام نص الحديث   2/393سيبويه، الكتاب،    )1(  أَو هانينَـصر  أَو هانَ

سجمثَلِ هانيةِ كَمهِيمالْب ةَ تُنْتَجهِيملْ الْبى ها تَرفِيه اءعد1/2/100، البخاري، الجامع الصحيح( ".ج(.  

 مِـن  فِيهـا  لَه ديتَعب أَن اللَّهِ إِلَى أَحب أَيامٍ مِن ما قَالَ: "ونص الحديث في سنن الترمذي    . 2/32،  سيبويه، الكتاب ) 2(

الترمـذي، الجـامع    (". الْقَدرِ لَيلَةِ بِقِيامِ مِنْها لَيلَةٍ كُلِّ وقِيام سنَةٍ بِصِيامِ مِنْها يومٍ كُلِّ صِيام يعدِلُ الْحِجةِ ذِي عشْرِ

 .)2/121الكبير، 

 .124محمود فجال، الحديث النبوي في النَّحو العربي، ص )3(
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وائل والمتقدمين؛ فكون المتقدمين لم يحتجوا به فهـذا         م تبعوا الأ  أنَّه في   النُّحاةعلى المتأخرين من    

  . (1)ليس دليلاً على عدم حجته فهم لم ينكروه
  

 لنُّحـاة ا، فهي ترفض موقف     فاف حسانين إلى ما ذهب إليه محمود فجال       ة ع كتورالدوتذهب  

وإذا كنّا نلتمس العذر للأوائل مع اعترافنا بخطـئهم، فكـان           : "من عدم الاستشهاد بالحديث بقولها    

روة اللغويـة    الثَّ -أو كادت –ينبغي أن يكون لمن بعدهم نظرة أوسع وأشمل بعد أن اكتملت أمامهم             

 .(2)" والحديثيةيةالنَّحوو
    

         ة وحتى الآيات القرآنية عنـد     النَّبويمرتبة تسبق الأحاديث    ة في   يالشِّعر الشّواهد مجيء   إن

 فيه، فهو   شكوالذي لا   : " في قوله  النُّحاةإلى انتقاد هؤلاء    ) هـ465ت( الأوائل دفع ابن حزم      النُّحاة

وأعلم بلغة قومـه مـن      .  عليه السلام أفصح من امرئ القيس، ومن الشماخ والحسن البصري          أنَّه

 وأبي عبيد، فما في الضلال أبعد من أن يحتج في اللغة بألفاظ هـؤلاء ولا   الأصمعي، وأبي عبيدة،  

، فابن  النُّحاةمبدأ  ذاته   ابن حزم ليس      لعل المبدأ الذي انطلق منه     .(3)"يحتج بلفظه فيها عليه السلام    

 ،اًنيالحديث، ومنطلقه في ذلك كان دي     ب على الاستشهاد    الشِّعر بتقديمهم الاستشهاد ب   النُّحاةحزم عاب   

لاستـشهاد  ا إن أخّروا    النُّحاة و ،- عليه وسلّم  صلّى االله - الرسول ببلاغة القرآن وفصاحة     قروإن أ 

، صلّى االله عليـه     الرسول، ولا لتقديم شعر امرئ القيس على حديث         قرآن ليس طعنًا في بلاغته    بال

 ـ   عزوف ج لا تحرة  النَّبويوالأحاديث  تأخيرهم الاستشهاد بالقرآن    وسلّم، إنّما    ل العلمـاء   ، وهو تمه

  . وتأنيهم أمام سنته
  

 شـوقي   كتورالـد ، وأشار   النَّبويث  تبعوا البصريين، بعدم الاستشهاد بالحدي    وكان الكوفيون     

 ولا يتخذونـه إمامـا      النَّبويوكانوا لا يحتجون بالحديث     : " في قوله  ضيف إلى العلماء البصريين   

 للهجرة ودخلت في روايته     ةالثّاني إذ لم يكتب إلا في المئة        ، روي بالمعنى  نَّه لأ ؛لشواهدهم وأمثلتهم 

 هـم مـن أسـس لعـدم         بصرة نحاة ال  ، فيظهر أن  (4)"وتبعهم نحاة الكوفة  ... الكثير من الأعاجم    

، والأمر  الشّواهدبي، واستعانتهم ب   للنحو العر  ريف مع بداية تقعيدهم   ي بالحديث الشَّ  النَّحوالاستشهاد  

لأ  ليس  اجحالرن   الأمر فقط ج للتَّ أنَّه ولا   النَّبوي بالحديث   لٌه حر ي ا ما هو التَّ  يني، إنَّ ز الدعلمي لحر

 الـسيوطي ل  ب ومن قَ  ، شوقي ضيف  كتورالد، وكلام   النَّبوي دفعهم لتجنب الاستشهاد بالحديث      الذي

                                                 
  .110ص ،الحديث النبوي في النَّحو العربي فجال،: ظرين )1(

 .77عفاف حسانين، في أدلّة النَّحو، ص) 2(

 .4/37ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام،  )3(

 .19شوقي ضيف، المدارس النَّحوية، ص) 4(



20 
 

ا بالاستـشهاد   وادر والمعجمات لـم يتـردد أصـحابه        كتب اللغة والنَّ   شار إلى أن  وي .واضح جلي 

 الاستشهاد  عند علماءنا فرقوا    نإ"راكيب،  ا تعتمد على المفردة ودلالاتها لا على التَّ       نَّهبالأحاديث؛ لأ 

  .(1)"الثّاني، وقُبل الأولبالحديث بين المستوى الوظيفي والمستوى المعجمي، فرفِض 
  

         لاف بـين فريقـي      خ  محطَ وأشار محمد الخضر حسين إلى الأحاديث التي يجب ألا تكون

 صلى  الرسول ما يروى بقصد الاستدلال على فصاحة        -:الممانعين والمجيزين، وهي أربعة فروع    

صلى االله عليـه    - أنَّهما يروى للاستدلال على      -.(2)"حمي الوطيس : "، مثل هانِاالله عليه وسلّم وبي   

ما روي من طرق     -.حيات كان يتعبد به، كالتَّ    أنَّه يروى   ا م -. كان يخاطب كل قوم بلغتهم     -وسلّم

  .(3) أحدا لم يتصرف به؛ فهذا دليل على أنحدت ألفاظهمتعددة واتّ

  

  : بما سمِع عن العرب الفنيالنَّثرب  الاستشهاد-3
  

 ا يورد الباحـث حـديثًا مـوجزا عـن         هنالخطب والأمثال والرسائل، و     الفني النَّثرب يقصد  

  :الاحتجاج بكلٍّ منها
  

  :الخطب -أ
  

ن للخطيب مكانة مهمة عند العرب قبل الإسلام وبعده، وفي كثير من الأحيان كانـت               لقد كا   

يلة والمدافع عنها، وهو عاقـد      ، بخاصة في العصر الإسلامي، فهو لسان القب       الشّاعرتزاحم مكانة   

 أن يتحلى بها، حتى يكـون خطيبـا         فكان للخطيب صفات لا بد    . ا للحرب هانها ومهيج فرس  صلح

  . وعقولهم قلوب مستمعيهأسر يتمكن منكون فصيحا لرموقة في القبيلة، فعليه أن ي مكانة مويحتلّ
  

 لا  النُّحـاة نـا نجـد      أنَّ ى بها الخطيب، ورغم الفـصاحة إلاّ      رغم تلك المكانة التي كان يتحلّ        

؛ ومرد ذلك فيما يبدو عـدم ثقـتهمم         يةالنَّحوعلى الخطب في استخراج شواهدهم      يعتمدون بكثرة   

بطه وزن أو قافية، وهو     ر الخطابي نص نثري، لا ي     النَّصفنفسها، لا بالخطيب،    ) الخُطبة( النَّصب

قة  كان عدم الثِّ   ةفلهذه الأسباب مجتمع  ،  (4)الشِّعرصعب الحفظ، وجمع في وقت متأخر مقارنة مع         

  .الي عدم الاستشهاد بهابالخطب، وبالتّ

  
                                                 

 .134 والاستشهاد، صالروايةمحمد عيد،  )1(

 . 2/105الميداني، مجمع الأمثال، ؛ 3/1399، كتاب الجهاد والسير، مسلم، الصحيح) 2(

 .36-35الخضر حسين، دراسات في العربية، ص: ينظر )3(

 .1/171محمود عبادة، عصور الاحتجاج، : ينظر )4(
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  : سائل الر-ب
    

كـم  في بدايته، بح  وراث العربي قبل الإسلام     خطب في التُّ   حضورا من ال   لأقسائل  الركانت    

 ـ    الكتابة، وقلة   بلكتابة، وعلى قلة معرفة العرب      اا مرتبطة ب  أنَّه ز توفر أدواتها وموادها، لكنها تتمي

 تبتْدوين، فكُ لة بالتَّ في المحص ود لا لت، فما أصابها من تحريف كان أقل من الخطابة،          رسِ ثم أُ  نتْو

 لـم   النُّحاةويبدو أن    .(1)حابة رضي االله عنهم    والص -ه وسلّم صلّى االله علي  – الرسولل  رسائسيما  

  لأكثر من اعتبار؛    في استخراج شواهدهم    سائل  يعتمدوا على الرفي ذلك الوقت    ة العقلية العربي  لأن 

ضافة س والأوراق، بالإ   ما هو مكتوب ومحفوظ في الكراري       لا ،هانذكانت تؤمن بالمحفوظ في الأ    

إلى أنوثقافتهم  في حياة علمائناالشِّعرسائل قليلة الأهمية والكمية مقارنة مع القرآن الكريم و الر.  

  

  :ثالم والأمكَ الحِ-ج
  

ة  يضرب في موقف مشابه للقـص       وهو ،2)("ائر المشبه مضربه بمورده   السقول  ال"  هو :المثل     

 ـ   وب خبير في الحياة،      عن كبير مجر   قول موجز تصدر  : التي قيل فيها، والحكمة     ة،صليس لهـا ق

سـائل،  ، غير الحال مع الخطابـة والر      يةالنَّحو قد استشهدوا بالأمثال في تقعيد القاعدة        النُّحاةونجد  

، وسـرعة استحـضارها   اكرة لقصرها   سهولة حفظها في الذّ   لها مشافهة، و  ا تم تناقلُ  أنَّهومرد ذلك   

  .هابالوثوق  باس كان كفيلاًة واللهجات، فشيوعها بين النّا حملت صورة عن اللغنَّهولأ
  

ء الياف ،(3) "ها باريس القوطِعأ: "، مثليةالنَّحووقد نجد بعض الأمثال يتعارض مع القواعد 

، منهـا    يقارب أربعين مـثلاً    استشهد بما )هـ180ت( ويهبسيو .بالنَّص، وحقها   ساكنة" باريها"في  

 أبـا  ولا قـضية "، ومثـل    (5)وهي شاهد على إعمال عسى عمل كـان        (4)"ر أبؤسا يوعسى الغُ "

 فـي   ا لا تعمـل إلاّ    نَّهإ، ف  فيها )لا(حتى تعمل   " أبا الحسن نكرة  "اعتبار  ، وهو شاهد على     (6)"حسن

                                                 
 .م2005، نابلس، جامعة النَّجاح، )رسالة ماجستير(، 27وي في الصحاح، صمحمد مباركة، الشّاهد النَّح: ينظر )1(

 .1/20زهر الأكم في الأمثال والحكم،  حسن اليوسي، )2(

قال فـي شـرح كتـاب الأمثـال،         أبو عبيد البكري، فصل الم    ( ."والحذق المعرفة بأهل عملك على استعن أي") 3(

 .)1/172محمد عيادة، عصور الاحتجاج، ؛ 2/19د الميداني، مجمع الأمثال، أحم؛ 289ص

 يأتي أن يخاف شيء لكل مثلاً فصار فقتلوهم، عدو فيه وأتاهم همعلي هارانف ناس، فيه غار كان أنَّه" :المثل أصل )4(

 .)2/17، .س.؛ الميداني، م425، ص .س.البكري، م( ".ريوغُ :فقيل ،الغار رغِّص ثم شر، منه

 .1/51سيبويه، الكتاب، ) 5(

 فـصل في   ولايداني،  جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري، ولا في مجمع الأمثال للم         (في  الباحث  عثر عليه   يلم   )6(

 ). لأبي عبيد البكريالأمثال كتاب شرح في المقال
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 ـكرة، فيعلق عليه سيبويه   النَّ  لا نَّـه لأ: فقـال  عنـه  االله رضي علياً أراد ماوإنَّ هذا يكون فكيف"  ب

 لك حسن نكرة )حسنٍ أبا( جعلت فإذا ،كرةالنَّ في هاعملُتُ ماوإنَّ معرفة، في )لا( لعمِتُ أن لك يجوز

  .(1)"عنها غُيب قد أنَّهو علي، المنكورين هؤلاء في دخل قد أنَّه المخاطَب وعلم ،)لا( تعمِل أن

  

  :يالشِّعر الشّاهد :ثانيا

  

، سـواء فـي      الكريم  القرآن إلى جانب ئل،  وة عند العلماء الأوا   ظْ الح يالشِّعر الشّاهدنال  لقد    

ى، بخاصـة عنـد     لالأو واللغة المرتبة    النَّحوب   في كت  يالشِّعر الشّاهد، فاحتلّ   النَّحوكتب اللغة أو    

 من مكانة في حياة العرب ونفوسهم، فهو        الشِّعرما يحتله   ما لِ ، وما جاء ذلك عبثًا، وإنَّ      الأوائل النُّحاة

ارب علـى   ور الـض  ، والس  ومستودع أيامها  ،، وديوان أخبارها  اتهمعدن علم العرب، وسِفر حكم    "

 العدلُ يوم النِّفـار، والحجـة القاطعـة عنـد           الشّاهدمآثرها، والخندق المحجوز على مفاخرِها، و     

  .(2)"الخِصام

  

أبـو   ، ومن جملة مـا أورده     عن الشِّعر ومكانته  يجد الكثير   ) الصناعتين(ح لكتاب   المتصفِّ        

ديوان العرب، وخزانة حكمتهـا، ومـستنبط آدابهـا،          "أنَّه الشِّعرعن   )هѧ ـ395ت( لعسكرياهلال  

 ليس مجرد نظم وموسيقا وعاطفة وخيال، بل هو عند العربي أوسع            الشِّعر، ف (3)"ومستودع علومها 

 ـفس مذلك بكثير كما تبين ذلك، فيحتاج إليه    من   بلاغـي والخطيـب   ف المعجـم وال ر القرآن ومؤلِّ

  .لطانب والستب والمؤدوالكا

  

جـدادهم فـي    أ بذلك يجـارون     النُّحاةمن هنا جاء الاهتمام به منذ العصر الجاهلي، وكان             

 بناء على مـا ورد      الشّواهدي أكثر من غيره من      النَّحو الشّاهد، فكان   الشِّعرالمحافظة على مكانة    

 لا تحيط به تلك الهالـة       الشِّعرة إلى أن     بالإضاف عر في الحجة والاستشهاد،   تلك المكانة للشِّ   ف أعلاه،

 التَّقديررح و  بالشَّ النُّحاةريف، فتناوله    الشَّ النَّبوية كما هو حال القرآن الكريم، والحديث        دسيمن القُ 

ذوذ، فكانوا عليه أجرأ مما هو حـالهم مـع القـرآن الكـريم              رورة والشُّ  والرفض والض  التَّأويلو

 بـالقرآن    مقارنة النَّحو، في كتب    يالشِّعر الشّاهدتاريخ  الباحث  تعرض  سيوهنا   .النَّبويوالحديث  

  .النَّبويالكريم والحديث 

                                                 
 .2/297،   سيبويه، الكتاب)1(

 .2/185ابن قتيبة، عيون الأخبار،  )2(

 .144الصناعتين، ص أبو هلال العسكري، )3(



23 
 

  الشِّعرمراحل الاستشهاد ب -1
  

      ة حتى ظهر لنا على        يالشِّعر الشّاهد مرورةبمراحل عدالتي نراها اليوم، وهذه طبيعة      الص 

  :الي التّالنَّحوا، وكانت هذه المراحل على الأشياء فهي تمر بمراحل حتى تستوي على حاله
  

 وهي مرحلة الاستشهاد العملي، وتظهر هذه المرحلة في أوائل المـصنفات   :ىلالأوالمرحلة     

، لإثبات  يالشِّعري  النَّحو الشّاهدكتاب سيبويه والمقتضب للمبرد، حيث جيء ب      في   بخاصة   ةيالنَّحو

 عدد الآيات القرآنية المستشهد بها، بخاصة في كتـاب          يرالشِّع الشّاهدصحة قاعدة ما، وهنا فاق      

ة في الكتاب زاد على ألف وسبعة وخمـسين شـاهدا           يالشِّعر الشّواهد ، فعدد )هـ180ت (سيبويه

 هويه فـي شـواهد    بوكانت مصادر سي  . ةمقابل الآيات التي بلغت قرابة أربعمئة آية قرآني       شعريا،  

 ،(1) روى عنهم ذلك، أو شواهد هو سمعها من الأعراب بنفسه          ة ما سمعه من شيوخه الذين     يالشِّعر

وسيلة لإثبات قاعدة ما، أو الحكم      كان   ذاته، بل     هدفًا بحد  يالشِّعر الشّاهد هذه المرحلة لم يكنِ   في  

  .رورةذوذ أو الضعلى هذه الحالة أو تلك بالشُّ
  

 ـ337ت ( النّحـاس   أبو جعفر  ا فعل ، كم يالنَّحو الشّاهدأليف في   مرحلة التَّ  :ةالثّانيالمرحلة   ، )هـ

في شـرح    )هـ385ت (السيرافييوسف بن المرزبان    ، و )هـ384ت(الرماني  علي بن عيسى    و

فون بنسبته إلى   يتناوله المصنِّ ،   مقصودا لذاته  يالنَّحو الشّاهدمرحلة كان فيها     وهي ،أبيات سيبويه 

 هم الكتب التـي   ، ويعتبر كتاب سيبويه أ    هتبيان وجه الاستشهاد والآراء حول    و وشرح الغامض    قائله

روحات من الشُّة الكبيرةنالت الحصاح الألفية، ثمكتب شر .  
  

 الـسيوطي ، كما فعـل     (2) والاحتجاج الشّواهدوهي مرحلة تجميع الأفكار حول      : الثّالثةالمرحلة  

 الأفكـار   ، فقد تنـاولا   )ة الأدب نخزا(في   )هـ1093ت (، والبغدادي )الاقتراح(في  ) هـ911ت(

  .بخاصة البغدادي في مقدمة خزانتهوتحليلها نظريا 

 تداخلةه المراحل م  هذلا تزال   و بينها،   مكن الفصلُ  متداخلة زمنيا، ولا ي     مراحلُ ، هي لةفي المحص و

والمرحلـة   الأوائـل،  النُّحاة على يد    اليف فيه أْقد نضج التَّ  الأولى  ، وإن كانت المرحلة     تى اليوم ح

، الـشُّعراء  أو في دواوين     النُّحاة سواء في مصنفات     الشّواهدالبحث عن   ت قائمة في     زال  ما ةالثّاني

 ومِ .تأتي ضمن هذه المرحلة   راسة  وهذه الدن فجـابوا   ة،يالشِّعر الشّواهد ب  كان اهتمام العلماء   ،نا ه 

هم بتلـك   حيث الأعراب، وأثقلوا حـافظت صادرها ليستقوا الأشعار من م؛البوادي بحثًا عن منابعها   

  .هماوغير) هـ188ت(والكسائي ) هـ170ت(الأشعار كما فعل الخليل 

                                                 
 .243شواهد الشِّعر في كتاب سيبويه، صخالد عبد الكريم جمعة، : ينظر )1(

 .89-88تشهاد والاحتجاج، صعيد، الاس:  ينظر)2(
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  :  شروط الاحتجاج بالأشعار-2

ي في هذا     التَّ هم إلى ت، دفع يالشِّعر الشّاهد في طلب    النُّحاة رغبة   إنـ الـشّاهد حر  ؛ دقيق والتَّ

  :الشُّروط وهذا عرض لتلك ، وأشعارهمالشُّعراءهاد والاحتجاج بفوضعوا شروطًا للاستش
  

  :)العصر(مني الزرط شَّال -أ
      

 ـ الـشّاعر ، فالعصر الذي عاش فيه      "عصر الاحتجاج "وهو ما يسمى        طُترش الم  الاحتجـاج  

 عصر الاحتجاج من العصر الجاهلي حتـى منتـصف القـرن            لذلك، فقد امتد   د وح بشعره، معيار 

  : التاليالنَّحورهم إلى طبقات أربع، على  المحتج بأشعاالشُّعراءيون النَّحوالهجري، فصنف الثّاني 

 ـالـخ،  ..ابغة ، كامرئ القيس وزهير والنّ  الجاهليين الشُّعراءوهي طبقة    :ىلالأو الطَّبقة  ـول  نم يك

 الـشُّعراء  بعـض شـعر    ، رغم أن بعض العلماء قـد عـاب        هؤلاء شهاد بشعر خلاف في الاست  

     )طَّويلال(:             في قولهبغة ا النّبشعر، )هـ149ت ( بن عمرىوخطّأوهم، كما فعل عيس
   

  (1)ع ناقِمها السيابِنْمن الرقش في أَ    ئيلةأنّي ساورتني ض كَتُّبِفَ

 .(2)"ناقع"، بدلاً من "ناقعا ":ابغة أن يقول على النّيرى أنعيسى بن عمر وكان 
  

 الذين عاشوا في الجاهليـة والإسـلام،       المخضرمون،   الشُّعراء كان   الطَّبقةفي هذه    :ةالثّاني الطَّبقة

   .الطَّبقة على الاستشهاد بأشعار هذه النُّحاةكان هناك إجماع من ن بن ثابت ولبيد بن ربيعة، وكحسا
  

، وهم من عاشـوا فـي العـصر          المتقدمين  الإسلاميين الشُّعراء الطَّبقةشملت هذه    :الثّالثة الطَّبقة

 ـ117 -هـ77 (الرمة ذو   الشّاعر ويكون بذلك    .)(3الرمةالأموي، كالفرزدق، وجرير وذي      ، )هـ

  الشُّعراءراسة من   موضوع هذه الد      بشعره، ونجـد   النُّحاة  الذين عاشوا في عصر الاحتجاج، فاحتج  

 لا  )هـ154ت (، فأبو عمرو بن العلاء    الطَّبقة في الاستشهاد بأشعار هذه      العلماءخلافًا عند بعض    

للقديم عصب   وهذا من باب التَّ    ،يخَطِئهم وكان   سبة إليه محدثون  م بالنِّ هنَّ لأ الطَّبقةيستشهد بشعر هذه    

 اوكـانو "، ولا لاعتبار سـلامة اللغـة،        الشِّعرلا لاعتبار الجودة في     ضد الجديد، لا لشيء آخر،      

بـن العـلاء     وأبو عمر كان  و. (4)"صرة حجاب ام في عصرهم، والمع   نَّهدين، لأ ونهم من المولَّ  يعد 

 آمر صـبياننا بروايـة   لقد أحسن هذا المولّد حتّى هممت أن      : " فيقول ،الثّالثة الطَّبقة يعجب بشعراء 

                                                 
 .33 النابغة الذّبياني، الديوان، ص)1(

 .41المرزباني، الموشَّح، ص: ينظر )2(

 .1/6البغدادي، خزانة الأدب، : ينظر )3(

 .المكان نفسه )4(
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 ـأبي عمرو بن العلاء إلا لأ     جة   ح ماوالمولّد هو شعر الفرزدق وشعراء عصره، و      . (1)"شعره م نَّه

المعاصـرة   "سـابقًا رد  ، فهو يعاصرهم، وكمـا و     نسبة لشعراء الجاهلية والمخضرمي   ن بالنِّ محدثو

 يستـشهد   أنَّـه  إلا   ،الرمـة بعض المآخذ على الفـرزدق وذي        )هـ216ت(لأصمعي  لو ."حجاب

، فـروي   )هـ150ت  (سبة إليه يحتَج بأشعاره هو إبراهيم بن هِرمة         ، وآخر شاعر بالنِّ   ابأشعارهم

  .(2)"راهيم بن هرمة، وهو آخر الحجج بإبالشِّعرخُتم : "هعنه قولُ
  

عـدم الاستـشهاد     إجماع علـى     وهناك شبه  دين، المولّ الشُّعراء طَّبقةالتشمل هذه   : ابعة الر الطَّبقة

 ـ "يوطي فجاء في الاقتراح للس    ،)هـ150( بعد عام    عاشوا الذين   الشُّعراءبأشعارهم، وهم    وا وأجمع

 ـ911ت( السيوطيفكلام  ،  (3)"ين والمحدثين في اللغة والعربية     لا يحتج بكلام المولد    أنَّهعلى   ) هـ

فيه عن عدم الاحتجاج باللغة والعربية، وهذا كلام مطلق على عمومـه، وإنمـا لا                تحدث   السابق

النَّحوحتج بأشعارهم في    ي          ؛ستشهد بها ، لكن في كتب اللغة والمعجمات والبلاغة نجد أشعار هؤلاء ي 

ولا يستشهد بكلامهم فـي لغـة أو نحـو،           "راكيب والقواعد، وق لا بالتَّ  ا متعلقة بالمعاني والذ   نَّهلأ

والمولدون بذلك هـم    ،  (4)"وق العام أو الخاص    البلاغة ترجع إلى الذَّ    يستشهد به في البلاغة؛ لأن    و

   ـ الهجريالثّاني  ناعة لا بالفطرة، وهم من نشأوا بعد القرن         من تعلموا العربية بالص  المولـد   " فـ

  .(5)"مهناقرب زمما سموا بذلك لحدوثهم و، وإنّالشُّعراءدون من المحدث من كل شيء، ومنه المولّ
  

مثيـل لا    علـى سـبيل التَّ      فيكون ،الطَّبقةدين من هذه     بأشعار المولَّ  النُّحاةأحد  ستعان  ا وإن

 ـ167ت(الاحتجاج، بدءا من بشّار بن برد         الـسيوطي ، فهـو أول المحـدثين كمـا ذكـر           )هـ

 بشعر بشّار بن برد،     جاحت أنَّهيلحظُ  لَ) هـ180(لع على كتاب سيبويه      المطَّ نإ، إلا   (6))هـ911ت(

  هم ذلك بقوله  وقد علل بعض" :   (7)"هان لس للتقرب إليه واتّقاء شر في الحقيقة لا يوجـد بيـت        ، ولكن 

 معلومتـه، أو ربمـا نـسب    الـسيوطي  مصدر استقى   ار في الكتاب، فلا يعرف من أي      واحد لبشّ 

اك أبيات لـشعراء مولـدين غيـر         هن على كلٍّ  .ارسب إلى بشّ   بعض الأبيات مجهولة النّ    السيوطي

  )الكامل(                :، وهو)هـ190ت(ي النَّحومروان ابن بشّار، فهناك بيت منسوب إلى 
  

                                                 
  .1/6البغدادي، خزانة الأدب، : ينظر )1(

 .70، الاقتراح، صالسيوطي )2(

 . المكان نفسه)3(

   .246د العزيز، القياس في اللغة العربية، صمحمد حسن عب )4(

 ).ولد(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )5(

 .70، ص.س.السيوطي، م: ينظر )6(

 .المكان نفسه) 7(
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    (1)اقاهه ألْلِع حتى نَادوالز        لهح رفَفِّخَ ي كيحيفةَقى الصلْأَ    
  

  بـشعر  ،النَّحـو تاب في    وهو ك  ،)المقتضب(في  ) هـ285ت(المبرد  لم يستشهد   في حين           

وهو في اللغة والأدب استشهد بشعر المولدين وأقوالهم، وخـصص          ) الكامل(ه في   دين، ولكنَّ المولَّ

 :وهـو معاصـره   ال المبرد معلقًا على أبي تمام،       ، وق "دينالمختار من أشعار المولّ   "لهم بابا سماه    

يبقـى  هذا الاستشهاد    ، لكن (2)"محدث أنَّه وابالص من هحظُّ هبناقصِ وليس المحدثين بعض وقال"

 ـ745ت ( وأبو حيان الأندلـسي    .راكيبفي المعاني لا في التَّ      تقـد أبـا علـي الفارسـي        ان )هـ

مخـشري  الزواستشهد  ،  (3)د؛ وفي شعره اللحن   م، فهو مولّ  بيت لأبي تما   لاستشهاده ب  )هـ377ت(

 لا امحـدثً  كان وإن وهو: "ذلك بقوله سبة إليه عالم بالعربية، مبررا      بشعره، فهو بالنِّ  ) هـ538ت(

 إلـى  ترى ألا ،يرويه ما بمنزلة يقوله ما فاجعل العربية، علماء من فهو اللغة، في بشعره يستشهد

 هنـاك   إلا أن  ،(4)"هناوإتق بروايته لوثوقهم بذلك فيقتنعون الحماسة، بيت عليه الدليل: العلماء قول

   جة الزمن يرفض ح   مخشري في ذلك، بحج وايةقبول   "ة أنالر     بط والوثـوق،    مبني علـى الـض

          واعتبار القول مبني على معرفة أوضاع العربية والإحاطة بقوانينها، ومن البي وايـة  إتقان   ن أنالر 

(5)"رايةلا يستلزم إتقان الد.  
  

راية، ي يلزمه اتقان الد   اووهل الر ،  )رايةالد(و) الرواية(نا علماؤنا بين مصطلحين     فبهذا أوق         

 ـ            الروايةف ، فـشرطها   ل لا تلزم معرفة قواعد اللغة وأصولها، فهو يرويها كما يسمعها، هذا الأص

  الأساس الأمانة، أم ا الد  وفيهـا رأي خـاص واجتهـاد،         بقواعد اللغة  ها المعرفةَ راية فتلزم صاحب ،

   والاجتهاد قابل للخطأ، لأن    راية ليس  ما يقوله ذو الد ـ       م  وايـة ا  لكة في لغته بل هو صناعة، أمالر 

فيعتدوايةإتقان مخشري فيه نظر، ف بها في الاستشهاد، لذا موقف الزالرراية غير إتقان الد.   

  

 ـا  وتفضيل القديم علـى الحـديث       ي،  النَّحوق بالعصر الذي يعيشه      الأمر يتعلَّ  ويبدو أنطلب

 كـل " :ذلكيقول في   ) هـ463ت(ابن رشيق   ف  المحدثين ولغتهم،   السوء بمقدرة  ون ظن اهد، ويظنّ للشّ

 في لحاجتهم إلا يءالشَّ ذلك وليس قبلهم من ويقدم المذهب، هذا عصره أهل في يذهب منهم واحد

 ذهب بعضهم إلى    وقد .(6)"ةجاجلَ صارت ثم دون،المولَّ به يأتي بما ثقتهم وقلة ،الشّاهد إلى الشِّعر

                                                 
 .1/97سيبويه، الكتاب،  )1(

 .1378/ 3 المبرد، الكامل في اللغة والأدب، )2(

 .1/229أبو حيان، البحر المحيط، : ينظر )3(

 .221-1/220ري، الكشاف، الزمخش) 4(

 .115 محمد عبد العزيز، القياس في اللغة العربية، ص )5(

 .1/91، في محاسن الشِّعر وآدابه ابن رشيق، العمدة) 6(
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الثّـاني  ربيتهم، ويستشهد بكلامهم هم شعراء الأمصار حتى نهايـة القـرن            ق بع و العرب الموث  أن

          والفتـرة   (1)ابع الهجـري  الهجري، وأهل البادية من سكان جزيرة العرب حتى أواسط القرن الر ،

 ـ   الهجري إلى أواخر القرن الر    الثّاني  التي هي بين منتصف القرن       صويب ابع شملت التخطئة والتَّ

 ـ ن البادية صواب وسكان الحضر خطأ، فيحتج      ، فسكا الشُّعراء بحقّ شعراء الباديـة ولا يحـتج       ب

  .مني بالجغرافي أو المكانيرط الزبشعراء الحضر، فهنا تداخل الشَّ
  

 الباحثُ  رى  نا ي من ها بين   ل حِ شكِّ العصر كان ي   أنـ الشّاعري و النَّحوجاب  ر، لكـن    المعاص

قعيدها وفق أسس ومعايير دقيقة، وعـدم فـتح         على سلامة اللغة وت   الأمر في جوهره هو الحرص      

ويعتبـر بـذلك كتـاب سـيبويه         ذلك في قواعد اللغة وتراكيبهـا،        الباب على مصراعيه، فيخلُّ   

 تساهلهم لم   ساهل، لكن بعض اللاحقين قد أخذ في التَّ     الاحتجاج، ف  في المنهج و   دستورا) هـ180ت(

ا من  ر كثي ة لا يمكن أن يغيب عن الفكر أن       وضوعي، وللمزيد من الم   النُّحاةتجابة واسعة عند     اس يجدِ

 كانت ملاحظات شخصية لا علاقة لهـا        -ات المحدثون بالذّّ- الشُّعراءمآخذ العلماء ومواقفهم تجاه     

ة   النَّحوقعيد  ة والتَّ بالعلميي، وليس من الموضوعي    ه، وتأخير المحدث فقـط     مِ تفضيل القديم فقط لتقد

  . للاحتجاج بأشعارهمي وقع فيه المحدثون مانع كثرة اللحن الذا الأمر أنالفصل في هذوه، رِلتأخُّ

  

  :)قبائل الاستشهاد (رط المكانيالشَّ -ب
 

هو و،  يةالنَّحو في تقعيد القواعد     يالشِّعر الشّاهد حاضرا عند اختيار العلماء   المكان  لقد كان     

ة رائها، وهو مـا يـسميه بعـضهم بالـد         باعتبار القبائل التي يحتج بأشعار أبنائ     رط المكاني،   الشَّ

  .امتهاعتبار مكان إقة في أشعارها وكلامها؛ لاجلقبائل حلم تكن كل اف، (2)المكانية
  

 قَيس": وهي ا من سكان البراري،   نَّهة في أشعارها لأ   جحقبائل  ) هـ339ت(  الفارابي ددعيو

قبائل  أيضا وهناك .(3)"العرب لسان عنه نُقل نم معظَم هم هؤلاء فإن هذَيل، ثم وطَي وأسد وتَميم

  .(4)" عن غيرهم من سائر قبائلهمؤخذْوبعض كنانة، وبعض الطائيين ولم يهذيل "
  

 ـ  ن يسكن أطراف ب    كان هناك استثناء للحضريين، ولسكان البراري ممن كا        ،إذًا    ي لـدهم التّ

 كـالفرس   ا خالطت غير العـرب    نَّهإلا لأ  وما استثناء تلك القبائل      ،تجاور سائر الأمم الذين حولهم    
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 باللغة، وشاب العربيةَ    اللغة تختلطا ف ريان وأهل مصر،  والهنود والس   زياح عن   من الان   بذلك شيء

 من القبائل كلَخم وجذام وقضاعة وغسان وإيـاد         ةكثير استثناء أشعار     تم أنَّهمن هنا، نجد     .أصولها

 ،ائف ومن حاضـرة الحجـاز      حنيفة وثقيف والطّ   وتغلب وبكر وعبد قيس وأزد وأهل اليمن وبني       

   . العرب غيرمخالطتها ليتثنِتُاس تلك القبائل وكلُّ
  

؟  في مكـة جهم بيت االلها خالطت قبائل العرب أثناء حأنَّه رغم   ، العرب قريش أفصح عتبر  وتُ  

ومكانت: ")المزهر(ا جاء في    مكفصاحتها   رد وسِم تحضر العربوتح عام، كل في المفي البيتَ ج 

 أفـصح  فـصاروا  بـه؛  مواتكلَّ لغاتهم من استحسنوه فما العرب، لغاتِ يسمعون وقريشٌ الجاهلية،

  . (1) "الألفاظ ومستقبح اللغات، مستبشع من لغتُهم، وخلَتْ العرب،
  

 ءوالعلمـا  لأشـعارهم،  الـرواة و العرب، بكلام علماؤنا أجمع: "قوله )احبيالص(وجاء في         

وعلى ذلك، تكون لغـة      .(2)"لغةً وأصفاهم ألْسنةً العرب أفصح اقُريشً أن ومحالّهم وأيامهم بلُغاتهم

   ـ      قريش أفصح القبائل بب  ذا عدها عن كل مستبشع وغريب، فهي تجميع من صحيح لغات العرب، ول

      نزل بها القرآن الكريم، فكانت ممهدة ومهي تستقبل رسالة النُّ   أة لأن حيث المكان الذي فيـه      ة من بو 

ا كانت  نَّهإ، ومن حيث اللغة الفصيحة المنتقاة من لغة العرب، ومن حيث             عليه السلام  بيت إبراهيم 

 ي أخذت عنها دينه   وة عند القبائل العربية التّ    ظْلها الح   ذلـك   ية والإسلام، وف  ا ومناسكها في الجاهلي 

  )الرجز(                        :)هـ828ت( ثاريالنّاظم الآقال 
  

  (3) بيتٍ في العربم أشرفُنَّهقد وجب         لأ والأخذ عن قريش
  

قلـب الهمـزة    :  وهـي  ،)عنعنة تميم (من  لغتها  خلو  ومن معايير فصاحة لغة قريش عند العلماء،        

  )البسيط(                       :الرمةمثل قول ذي ، (4)عينًا
  

نمتَ أَعنْزِلةً خَرقاء من ترسم     بابة ماءنيك من الصيوم عجس(5)ُم  

  ".أأن"، بدل "أَعن: "فقال
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". عليـك "، بمعنـى    "علـيش ": ، مثـل  (1)إبدال الكاف شينًا  : ، وهي )أسد شَةشكّكَ(تخلو كذلك من    و

  ".عليك"بدل  )2("علَيكِس: "فيقولون ،اسينً بالكاف يصِلوا أن هي"و، )ربيعةَ كَسكَسة(و
  

قبائل لم يستشهد بأشعارها نحاة آخـرون،       د في كتابه بأشعار     ستشهِي ،)هـ180ت (سيبويهو

 الشُّعراءوهو من    ،  )هـ8ت (ة بن أبي الصلت   أميشعر  ثقيف وتغلب وقضاعة وبكر، ك    :  قبائل مثل

، وما ذلـك إلا     (3)"اللغة في ةًجح شعره يرون لا وعلماؤنا": )هѧ ـ276ت( ابن قتيبة الذين قال فيهم    

يأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب، يأخذها       "شعره شيئًا من قصص الأنبياء، و      كان يحكي في     نَّهلأ

(4)"مةمن الكتب المتقدلت ة ، ومن شعر أميالوافر(      :الذي استشهد به سيبويهبن أبي الص(  

سكلام فَ كلِّ في ناربرٍج           ثُنِّغَتُ ما ايئًرِبالذُّ ك(5)موم  
  

  .(6)"ارشكو احمد انتصاب ينتصب هذا فكل" ،)سلامك(صب فيه ن الشّاهدو

 ثـاري الآ لم يستشهدوا بشعره فيقول      النُّحاةرغم أن   ،  )هـ90ت(الأخطل    بشعر  أيضا يستشهدو  

  )الرجز():           هـ.ق64ت( موألالس و، ناهيا عن الاستشهاد بشعر الأخطل)هـ828ت(

كُلا تَونم ا هِشْتَسلِطَبالأخْ"د       "فيه و  لا سواه" كالسم(7) لِأَو  
  

 فقد  من قضاعة، ) هـ.ق 95ت(قاع  عدي بن الر   أيضا بشعر ) هـ180ت(استشهد سيبويه   و

 شـعره،  تروي لا والعرب ": عن ابن الرقاع    قال أنَّه) هـ154ت(ء  لا عمرو بن الع   يعن أب  روي

وكان ،بنجدية ليست ألفاظه لأن من انصراني عتب المقـصودة   ، والكُ (8)"الكتب قرأ قد الحيرة، ادب

   .تب أهل الكتابهنا فيما يبدو هي كُ
  

 ،)هѧ ـ95ت (قـاع الر، وعدي بن    )هـ8ت (لتالصبن أبي   يظهر لنا من خلال ما قيل عن ا       و

بسبب الخوف  عدم الاحتجاج بشعرهما     أن  قد خالط لغتَ   الشِّعر يكون ذاك     من أن  من غيـر    ه شيء 

ما نصرانيان، وكانا يقرأان الكتب، وقراءة الكتب في ذلك الوقت كانـت مـن              أنَّهصة  العربية، بخا 

 الـشُّعراء  بعـض     أن ى كما كان يظن، حت    ،على لغة صاحبها   ا تؤثر سلبا  أنَّهوالعيب فيها ب  العيب،  
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يطعن بلغته، كـذي     حتى لا يتهم أنّه يأخذ عن الصحف ف         معرفته بالحروف وقراءتها،   حاول إخفاء 

مةالر.   

      فية ق ا الجغر وفي الإطار المكاني نرى أنوليس فقـط إلـى       بدو وحضر،  إلىالقبائل  مت  س 

لغتهم بقيـت محافظـة علـى    ة، فج فالبدو هم ح   بأشعار قبائل دون قبائل أخرى،      يحتج قبائل بدوية 

 ـ339ت( ويقـول الفـارابي  في حين الحضر لم يحافظوا على نقاء لغتهم، نقائها وفصاحتها،     )ـه

 فيهم بالعادة نتمكَّ قد ما يتركوا أن من وأبعد أجفى أمة كلّ من" :، فهم واصفًا سكّان البرية ولغتهم   

 ،بهـا  طـق النُّ عـن  وألسنتهم وألفاظهم الأمم سائر حروف تخيل عن سهمونف يحصنوا أن وأحرى

  .(1)"...فيهم الذي فاءوالج للتوحش الأمم من غيرهم يخالطهم لا أن وأحرى
 

ائرة الحضرية المكانية لـشرط الاحتجـاج       ق، في الد   الساب النَّص من خلال    الفارابيضعنا  ي  

حراء، ونفـورهم مـن      هم أبعد عن الاختلاط بغيرهم بحكم تنقلهم في الـص          الوبر، فسكان   الشِّعرب

       عب هجرها، واللغة جزء مهـم مـن تلـك          الاستقرار، فتكون العادات قد تمكنت منهم، ومن الص

در من مدن وقرى فهم     ا سكان الم   أم لة فيهم، طالما حافظوا على صفاء منبعها،      ت، فهي متأص  العادا

 راعـة، جـارة والز  أقرب للاختلاط بغيرهم، بحكم استقرارهم، وطبيعة عملهم القائمـة علـى التِّ           

  لك  الغريب، ويخرج منها الأصل، وبـذ       فيدخل إليها  ، أصالة العادات   في حدث خللاً والاختلاط هنا ي

 المـصدر    سكان البـراري    فيكون بذلك   كونها ظاهرة اجتماعية،   ،اللغة يصيبها ما يصيب العادات    

افي للغةالص.  
  

ها في  ا ليست كلّ  أنَّهة، إلا    لغات العرب جميعا حج    أن) هـ392ت( جنّييرى ابن   من هنا،     

 ،اجـد  الأخرى كثروتُ اجد هماإحدا لَّقِتَ أن افأم: "مرتبة واحدة، فإحداها أقوى من الأخرى، فيقول      

ح لغة على    يرج أنَّهة إلا   جها ح ، ورغم أن اللغات كلّ    (2)"اقياس وأقواهما رواية، بأوسعهما تأخذ فإنك

 أكثر، واللغة   الروايةة، واللغة التي تأخذ بسعة      أخرى بناء على أكثر من شرط، فالكثرة، تغلب القلَّ        

قياسها أقوى بالقياس أكثر، فيكون التي تعتد.  
  

 والاحتجاج بالقبائل لا يعيـبهم، فالأوائـل مـن          الشّاهد في الأخذ ب   النُّحاةد  تشد والخلاصة،        

، يوع على ألسنة النّاس   لذي أخذ في الاستشراء والشّ    عيونهم خطورة اللحن ا   علمائنا وضعوا نصب    

 الغيرة على لغتهم، دفعهم لذلك، فهـم        مافع الديني ومن ثَ   الي على لغة القرآن الكريم، فكان الد      وبالتّ

الزلـل،  ة مصونة من العبث واللحن، وقد يكون أصاب أعمالهم بعض   ة نموذجي يسعوا إلى لغة مثال   
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ومرد    تلفة، نا نتحدث عن علماء ونحاة من عصور مخ        عليه، بخاصة أنََّ   رونشك ذلك الاجتهاد الذي ي

  .ة متفقة حينًا في الآراء ومتضاربة حينًا آخر نحويسواء، كذلك شملتهم مدارس القدماء ليسوا فكلُّ
  

           الد علـى   يالشِّعر الشّاهدختصارهم  ارسين المحدثين على العلماء القدماء لا      فعاب بعض 

م أنَّهبالقدماء   النُّحاةارسون   الد هم هؤلاء ل دون قبائل، فاتَّ   عصور الاحتجاج دون غيرها، وعلى قبائ     

 اوهذ. (1)"ةمائية للغة الحي  طورية والنَّ هذا أمر مخالف للطبيعة التّ    " نمو اللغة،    ام ذلك أوقفو  هبصنيع

 لغة تأخذ قواعدها مـن      ي في عصور وقبائل لا يميت اللغة، فأي       النَّحو الشّاهدكلام مردود فحصر    

طـيم  طـور تح   لا يعني ذلك التَّ    مو بطبيعتها لكن  أصولها، فاللغة ظاهرة اجتماعية قابلة للتطور والنّ      

اللحن، وهو ما نعاني منـه      من    بحكم هذا التطور الحضاري    عانتالي تراثها، فاللغة    قواعدها وبالتّ 

 بأنواعهـا   الـشّواهد، راسات التي دارت حـول       الد هل هي ميتة؟ بل إن    : حتى اليوم، ولغتنا اليوم   

بحـر فـي تلـك       مـن    راسة قطرة  أغنت اللغة العربية ومكتباتها، وهذه الد      ،وحديثًا المختلفة قديما 

راسات، وهناك العد  الد  التي أجريت على شعر شعراء بعد عصر        يةالنَّحوراسات اللغوية و  يد من الد 

  .ا دراسات إثرائيةنَّهإ، بل راساتحتجاج، وما عاب ذلك تلك الدالا
  

وأخذ بعضهم على القدماء عدم نسبتهم في كثير من الحالات اللغات إلى قبائلهـا، مـا أدى                 

ذوذ فـي   خليط من لهجات لا نظام لـه، فكـان مـدعاة لظهـور الـشُّ              "د قولهم إلى إيجاد     على ح 

 إلى ذلك هو سعيهم إلى الوصول إلى لغـة مثاليـة            النُّحاة الذي دفع     فيما يبدو أن   ، لكن (2)"القواعد

  رجلاً سأل أبا   أن) ضحى الإسلام (أورد صاحب   نموذجية، فأخذوا قواعدهم من أكثر من لغة، فقد         

 أيدخل فيه كلام العـرب      ،أخبرني عما وضعت مما سميت عربية     : ")هـ154ت (عمرو بن العلاء  

ثـر  كأحمل علـى الأ : ة؟ فقال وهم حج،كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب: ، فقال "لا: " فقال ؟هكلّ

 اعـد  إلى إيجاد لغة واحدة ذات قو      ون يسع اللغويون الأوائل إذًا، كان   . (3)"وأسمي ما خالفني لغات   

  . السعي للغة مثالية كان هدفًا لهم أن، إلاّة لغاتها حج أن رغم قبائل،لغاتثابتة، وما خالفها تعتبر 
  

         ه القبيلة أفصح مـن     ضلوا لغة على لغة، وجعلوا لغة هذ       الأوائل من علمائنا ف    وفيما يبدو أن

كثيـرة،    اللغات دون بعض أمورقبول بعض"ولم يكن ذلك اعتباطًا، بل كان وفق أسس منها          تلك،  

 ا من الكلمة التي تنطق بهة إذا نطقت بها جملة قبائل كانت       الكلم منها أنا قبيلة واحدة، ومنهـا  خير

النَّحو إذا وردت على القياس       الكلمة أن مـن الأسـس     ، إذًا .(4)"رفي فضلوها على غيرها   ي والص 
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 ل إليهما العقل في مثل هذا الباب، ولا بـد         ان يمي الإجماع، أي إجماع القبائل، والقياس، وهما أساس      

  هؤلاء العلماء وضعوا هدفًا أمامهم، وهو صون اللغة، فسعوا جاهدين للوصول إلـى              من ذكر أن 

 بن العلاء    عمرو كما فعل أبو  حراء   إلى الص  اوائب، فارتحلو حيث كانت منابع اللغة البعيدة عن الشَّ      

  .نونيدوأو /  و فيحفظونلأعراب، فيسمعون من ا)هـ188ت (والكسائي) هـ170ت(والخليل 
  

قـة بـشيوخهم وفـيمن      دق والد ون الص كانوا يتحر ف ،ئلا الأو واونجد في المقابل علماء تبع    

 ـ170ت (فـي نـسبة الآراء إلـى الخليـل        ) هـ180ت(سبقهم، كما فعل سيبويه        ويـونس  )هـ

يل بن أحمد وأبا عمرو بن العلاء مثلاً،        فعدلوا الخل " على آخر    ، ونجدهم يعدلون عالما   )هѧ ـ182ت(

 أنَّـه نـت  را ثـم تبي طَمكتبت عنه قَ": )هـ244ت (ا، وهو الذي قال فيه ابن السكيت   قطرب اوجرحو

  .(1)"يكذب في اللغة فلم أذكر عنه شيئًا

  

  :يالشِّعر الشّاهد مآخذ العلماء على ظواهر في :المبحث الثالث
  

     يالشِّعر الشّاهدعلى ظواهر في     مآخذ العلماء قدماء ومحدثين    الوقوف عند  من   كان لا بد ،

، اة إلى أصحابه  يالشِّعر الشّواهدنسبة  صحة  مدى  ،  يالشِّعر الشّاهدواهر التي اعترت    ومن هذه الظَّ  

وايةد وتعدالنَّحوقعيد ة وأثرها على المعنى والتَّيالشِّعر الرذوذرورة والشُّي، ومفهوم الض.  

  

   :إلى أصحابها ةيالشِّعر واهدالشَّسبة ن: أولاً
  

ة تقتـضيه المـصداقي   الـذي    لأصحابها وهذا هو الأصل،      ةنسوبة م يالشِّعر الشّواهدمعظم          

والمنهجي نا نجد العديد من الأبيات التي ا      ة، لكن ة العلميبها لم ينسبها العلماء إلـى أصـحابه        تُح اج ،

أبياته كثيرا من   في كتابه لم ينسب     ) هـ180ت(سيبويه   ف . قائل نجد أبياتًا أخرى نسبت لأكثر من     و

 وهـو يثـق      كان ينسبها لمن يرويها،    نَّهتها بخاصة لأ  ب ذلك فيما يبدو صعوبة نس      قائليها، ومرد  إلى

 لها، واستشهد بهـا،     ، فاطمأن الشّواهدقة إلى عدم التحري عن أصحاب        فدفعته هذه الثِّ   ،(2)بشيوخه

بب هـو  ، أو ربما يكـون الـس     )يعني الخليل ( أنشد   ،أنشدنا يونس : قلاً عن شيوخه   سيبويه نا  فيقول

: فيقول في كتابه   ة، هنا غاية لإثبات قاعدة نحوي     الشّاهدالقائل، ف الاهتمام ب  أكثر من    الشّاهدب الاهتمام

ه، ما يدل   فس سمعهما بن  أنَّههما رغم   سم، فهو لم ي   (3)"قالاهما اللذين ينالشّاعر من سمعناهما كذلك"

 ويمكـن   .، ما دام يتوفر في القائل شروط الاحتجاج       الشّاهدإذا قيس بأهمية    على عدم أهمية القائل     

                                                 
  .2/259 أمين، ضحى الإسلام، أحمد )1(

 .179 جمعة، شواهد الشِّعر في كتاب سيبويه، صخالد:  ينظر )2(
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  ا إنالقول أيض المنهجي  سـس  يت إلى صاحبه لم تكـن واضـحة الأ        ة التي تقتضي نسبة الب    ة العلمي

   .والمعالم لسيبويه بعد
  

 راسات التي وضعت عليـه، يجـد أن        والد روحوالشُّ) هـ180ت(ه  يح لكتاب سيبو  والمتصفِّ

 فـي   خالف سيبويه العلماء  شاهدا  ) 172(، منها   ا إلى أصحابه  سوبةنا شعريا، م  شاهد) 739 (هناك

والعلماء فيما بعـد     ،ا استخدمها سيبويه ولم ينسبها إلى أصحابه      ا شعري ابيتً) 317( ، وهنالك نسبتها

يقـول  ف ها، فاختلط ما نسبه سيبويه مع الذي نسبه العلماء،      إلى أصحاب  واهدالشَّنسبوا كثيرا من هذه     

 فقـد  الألـف  افأم ،اتًبي وخمسون ألف فيه فإذا ،سيبويه كتاب في نظرت: "،)ـه225ت(الجرمي  

  .(1)"قائليها أسماء أعرف فلم الخمسون اوأم ها،فأثبتّ قائليها أسماء عرفت
  

منها وغيـر المنـسوب،     عتمد المنسوب   يهد سيبويه صحيحة و    شوا  يرى العلماء أن   ،من هنا 

: يقـول البغـدادي   ،  تشهادد عليها في الاس   مِية التي اعتُ  الأول الأسس   فيكون بذلك كتاب سيبويه خطَّ    

 ولهذا. فلا وإلاّ قبل، عليه يعتمد ثقة من صدر إن وتتمته، قائله المجهول الشّاهد أن هذا من يؤخذ"

 جهـل  عديـدة  اأبياتً فيها أن مع سلف، بعد خلف عليها مداعت ،الشّواهد أصح سيبويه أبيات كانت

  .(2)"ناقلوها بها يبعِ وما قائلوها،
  

ضوا الأبيـات مجهولـة     ف الذين ر  النُّحاةوائل  من أ  )هـ577ت(كان أبو بركات الأنباري     و  

  قد سيق لتأييـد رأي لا      الشّاهد يلجأ إلى ذلك عندما يكون       -كما يرى أحد المحدثين   -وكان  سب،  النَّ

  أن إلاّ، وإن أعلـن عنهـا الأنبـاري   -ا إلى أصحابهالشّواهدأي نسبة –وهذه الفكرة   . (3)يرتضيه

 علـى الاهتمـام      دليـل  ، فهذا  أبيات سيبويه  سبةن قد سبقه في ذلك، بقيامه ب      )ـه225ت(الجرمي  

  . فسيبويه فوق أي شبهة، وهو ثقة فيما يقول؛ أحد الأبيات الخمسينولم يرد، الشّاهدبصاحب 

  

  :يالنَّحو الشّاهد وأثرها على ةيالشِّعر الرواية :ثانيا
  

نا نجد في كثيـر      أنَّ  عند استشهادهم، إلاّ   النُّحاةها  ا، وتحر يالشِّعر الشّاهد برواية   الرواةاهتم    

   أخرى ما ينسف   هناك من يرويه بطريقة      المطلوب فيه، و   الشّاهدروى متوافقًا مع    من الأحيان بيتًا ي

  )الطَّويل(     : الجديدة تحتفظ بشاهد جديد كما في قول امرئ القيسالرواية  أو تكون،شّاهدالهذا 

                                                 
 .1/17البغدادي، خزانة الأدب،  )1(

 .1/16، .ن. مالبغدادي،) 2(
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  (1)لِجلْج بدارةِ يومٍ ماسي ولا      صالحٍننهم لك مٍوي بر ألا  

 الجـر  بعـدها  الـذي  الاسم في ويجوز" ،)رفعا (ويوم) نصبا(، ويوما   )جرا(فيروى ولا سيما يومٍ     

بالنَّصو مطلقاً، فعوالر 2("يوم سيما ولا: قوله في بهن روي وقد نكرة؛ كان إذا اأيض(.  
  

  )الطَّويل(                       :الشّاهد التي تختلف روايتها الرمةومن شواهد ذي 

  (3)رجازِ يكِلَصو نيب سٍأْفَبِ قامفَ     هغتُلَب بلالٌ موسى أبي ناب إذا  

، وروايـة أخـرى     )إذا( مفعول به لفعل محذوف بعـد        أنَّهعلى  ) ابن(ة بنصب   فهناك رواي 

، وقد استشهد بهذا البيت سيبويه علـى        "إذا بلِّغ ابن أبي موسى    "ا نائب فاعل بتقدير     أنَّهبرفعها على   

(4) وهو عنده أجود فعرواية الر.  
  

 أنشده مـرة هكـذا،      اعرالشّباحتمال أن يكون     "الرواياتحاول بعض العلماء تعليل تعدد      و  

، وبعد  الرواية في بادئ إنشاده للبيت قاله بهذه        الشّاعر هذا احتمال وارد، فقد يكون       ،)5("ومرة هكذا 

 وبـأخرى   اوايتين شاهد  بإحدى الر   البيت فترة رأى غيرها خيرا منها فأتى بالتي هي خير، فيكون         

 وإذا  .وايتينلـر  في ا  الشّاهدوقد يبقى    ،ء ذلك لا يطول موطن الاستشهاد تغييرا جرا     قد  ولا شاهد،   ب

كانـت العـرب ينـشُد       "أنَّه قد أنشد ذلك بطريقتين أو أكثر يكون الأمر مرده إلى            الشّاعرلم يكن   

    وايـات  على مقتضى سجيته التي فُطر عليها، ومن هنا تكثرت           بعضهم شعر بعض، وكلٌّ يتكلمالر 

 ينشدون شعر شـاعر مـا علـى         الرواةاس ومنهم    النّ  أن ، فهذا الأمر يظهر   (6)"في بعض الأبيات  

  .رتهم، وحسب لهجتهم فيقع الاختلاففط

 ـحر هو التَّ  الرواية سبب اختلاف    إلى أن ) هـ911ت( السيوطير  شِ لم ي  ،حسب ما سبق     ف ي

 نقـل   كان هناك الأمين علـى ، ومع ذلك لا يمكن تبرئة الجميع، فإن   النُّحاة أو   الرواةالمقصود من   

وهذا احتمـال    وروايته لأسباب ما،     الشّاهد في   وا قد غير  الرواة نجد بعض    ببعيد أن ، فليس   الشّاهد

، التي وضعت لخدمة   النُّحاة أو   الرواة المصنوعة من فعل     الشّواهد من الانتباه إلى     ، وهنا لا بد   ثالث

 الأسـباب  أهم وكان من  الأئمة، على وهاودس أشعارا وضعوا المولدين إن القول يمكن"غرض ما، 

  .(7)"آخر دحض أو إليه، ُذهب ما رأي نصرة ذلك على حملتهم التي

                                                 
 .178ان، صامرؤ القيس، الديو )1(
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ر فـي    يغي الرواةعر، فكان كثير من      للشِّ الرواة بفعل إصلاح    الشّاهدوقد يكون تغيير رواية       

صحيف ال قضية التَّ  م إغف د يجب ع  أنَّهكما   ،(1) أجمل من تلك   الصورة يراه بهذه    نَّه لأ الشّاهدرواية  

 الرمةه إلى ذلك ذو     بحريف، فتن صحيف والتَّ التَّ، فقلما يوجد شاعر قد سلم شعره من         في هذا الباب  

 الـسيوطي تحـدث   قـد   ، و راسـة  من هـذه الد    مهيدعندما كان يدقق في الحروف كما مر في التَّ        

جلاء من أئمة اللغة وأئمة     وقد وقع فيه جماعة من الأ      ":)رهمزالُ( في   صحيف التَّ عن) هـ911ت(

 ـ672ت(ابن مالك    يقرو .(2)"صحيفالحديث حتى قال الإمام أحمد من يعرى من الخطأ والتَّ          ) هـ

ن يعـرض بيتًـا بروايـة سـيبويه         أ اختلفتا، فيذكرهما للإنصاف، فيقـول بعـد         وايتين وإن الرب

والإنـصاف  : "فيقول،  )هـ285ت ( يعرضها المبرد  الشّاهدوفيه رواية أخرى تبطل     ) هـ180ت(

(3)"وايتين، ولا تُدفع إحداهما بالأخرىيقتضي تقرير الر.  
  

 التي اختلفت روايتها يمكن استبعادها مـن         المصنوعة الشّواهد  إن : يمكن القول  ،وعلى كلّ   

فـي  الـذي  المصنوع الشّاهدب الاحتجاج العلماء أسقط فقد"ارسين الاستشهاد كما ذهب بعض الد 

 رغي التي بالأبيات الاحتجاج يسقط وكذا به، الاحتجاج تويف الرواية اختلاف نلأ خلاف؛ روايته

 ،)4("بيتـين  من بيت تركيب في أم شطرا له فواألّ إذْ طرالشَّ في غييرالتَّ هذا أكان سواء فيها النُّحاة

 فـي   ةيوالنَّح الدلالةر في المعنى العام للبيت، وفي       ، يؤثِّ الروايةفي   الاختلاف   ل أن افولا يمكن إغ  

 الروايـة في  ف  لاختي، وهذا الا  النَّحوركيب  كثير من الجوانب، للعلاقة المترابطة بين المعنى والتَّ       

عقيد، فتعالت بعض الأصوات فوق     راث بالتَّ ارسين، وبعضهم وسم التَّ    كثير من الد   انتقاداتأدى إلى   

 بعضهم كان صوته كلمة     عندان على حق، لكن     ومن تلك الأصوات من ك    راث اللغوي والأدبي،    التُّ

  . راث إلينا الذين أوصلوا هذا التُّالرواةا بذلك بجهود العلماء وحق أراد بها باطلاً، طاعنً
  

سات حـول   ار ضارة نافعة، فكثرت الد    ب ر نَّهإ :راث إلا أننا نقول   عن في التَّ  ورغم ذلك الطَّ  

رسين الـذين   ا لكثير من الد   ة المختلفة مجالاً  يالشِّعر لرواياتا وروايته، وكانت تلك     يالشِّعر الشّاهد

 النُّحـاة جر من تـأولات     ومن هؤلاء الذين أصابهم الض     .راث شيئًا لا يمكن إغفاله    أضافوا إلى التُّ  

بعامة، وذلك في كتابه     النُّحاة الذي حمل على     )هـ592ت (وايات المختلفة، ابن مضاء القرطبي    للر 

 )هـ180ت (دعا إلى إلغاء نظرية العامل، واعتراضاته المتكررة على سيبويه        ،  )نُّحاةالالرد على   (
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 ورواياتهـا  الـشّواهد ظـر فـي   ونادى بذلك بعض المحدثين بإعـادة النَّ      . )1()هـ285ت (والمبرد

  .(2)المختلفة

  

 :يالشِّعر الشّاهدذوذ في رورة والشُّ الض:ثالثًا
    

  إن ت  الموضوعات التـي اسـتهو     من تعتبر   ،هتمام لدى العلماء   وما أثارته من ا    ،رورة الض

 ؛ إذْ الشِّعر وذلك للعلاقة المتينة بين اللغة و      ؛ المحدثين ارسينالدالعلماء القدماء و   غير قليل من     عددا

الشِّعر إن   من المصادر الر   هم وجـدوا   ولكـنَّ .  منها العلماء قواعد اللغة وأصولها     ئيسة التي استمد

. أمل والتماس العلـل   فدفعهم ذلك إلى التَّ   قد خرج عن تلك الأصول،       ه ب العرب المحتج  كلام   بعض

 : هـو  -)هـ327ت(كما ورد عند قدامة بن جعفر       -عند العرب له أصوله وقوانينه، فحده        الشِّعرف

اعر مـن    للـشّ   فالوزن والقافية ضابطان شعريان لا بـد       ،)3("معنى على يدل مقفى موزون قول"

 في اللغة ليرضي عـروض      ريحذف أو يزيد أو يقدم ويؤخِّ     وزن قد   البهما، فإن لم يوافقه     الالتزام  

  .ةيالشِّعررورة  وهذا ما سماه العلماء الض،هوحنَالخليل، ويغضب 

لـم  " رورةالض" لفظ   رورة، بل إن  بتعريف محدد للض   لم يصرح    أنَّهيلحظ   سيبويه،المتتبع ل و

ما كان يكتفي بتعبير يؤدي إلى معنـاه         وإنَّ -على اتّساع الكتاب  -طلاق   له ذكر عنده على الإ     يجرِ

حيث جاء في هـذا البـاب تـسويغ         " الشِّعر يحتمل ما باب هذا": ، مثل قوله  صريح بلفظه دون التَّ 

 إليـه إلاّ وهم يحاولون     وليس شيء يضطرون  ": وقولهفي  و ،ا لا يجوز في سعة الكلام     عراء م للشُّ

  .رورة دون أن يستعمل المصطلح نفسهظَّاهر من هذا أن سيبويه يقر بوجود الضوال .(4)"به وجها

  

 مـن  الـشِّعر  في لنا يجوز هل"بابا سماه   وضع  ) الخصائص(في  ) هـ392ت( جنّيابن  و

(5)"لا؟ مأ للعرب جاز ما رورةالض  ،    رينمين وضرورة المتـأخِّ   ويتحدث فيه عن ضرورة المتقد ،

 إلـى  ويذهب، الشُّعراءين من الأولرورات عند المحدثين مقارنة مع كثرة الض جنّيوقد لحظ ابن 

 طبـع  قوة عن ماوإنّ وعجز، ضعف عن لا يرتكبها رورةالض مرتكب أن يرى حين ذلك من أبعد

 بل بفصاحته، اطقالنّ الوجه اختيار عن قصوره لغته، ولا ضعف على دليل بقاطع وليس" :وفيض

                                                 
  .87، ص78ابن مضاء، الرد على النحاة، ص: ينظر) 1(

 .312ص، )م1992(، 6عدد   النجاح، جامعةجبر، الشّاهد اللغوي، مجلةيحيى :  ينظر)2(

 .64صقدامة بن جعفر، نقد الشِّعر، ) 3(

 .1/32سيبويه، الكتاب، ) 4(

 .1/323ابن جني، الخصائص،  )5(
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 غيـر  مـن  حاسـرا  روسالض الحرب ووارد بلا لجام، الجموح مجري مثل عندي ذلك في مثله

  .)2("(1)منَّتِه وفيض بشجاعته، له  مشهودنَّهإف وتهالكه، عنفه في ملوما كان وإن فهو احتشام،
  

كن اعر عنه بحيث لا يم    ما لا مندوحة للشّ   ":  هو )هـ672ت(رورة عند ابن مالك     الضمفهوم  و   

 ـ1093ت( والبغـدادي    )هـ669ت (أما ابن عصفور  ،  (3)"رىتيان بعبارة أخ  الإ  فيريـان أن  ) هـ

ا     ،  (4)لا أو مندوحة هعن كان سواء النَّثر دون الشِّعر في وقع مارورة  الضأي سواء أكان مـضطر

 ـ ما يـسمى الـض    ،  )هـ395ت(ابن فارس   يرفض  في المقابل،    . لا لذلك أم الشّاعر   ه درورة، وعن

ا لحن في إعراب أو إزالة كلمة عـن         فأم: "فيقول عن الوقوع في الخطأ،    غير معصومين    الشُّعراء

عراء بالخطأ والاحتجاج    واللغويين للشُّ  النُّحاةوهو يرفض مبررات     .(5)"نهج صواب فليس لهم ذلك    

  . (6)رورة مبررا للخطأليم أخذ الض وتمحلاً، وليس من السيعتبر ذلك تكلفًابشعرهم على خطأهم و

 
ولابـن فـارس     ،)الـشِّعر ضـرورة   (كتاب  فوضع  ) هـ368ت (السيرافيأبو سعيد   ما  أ       

 .)الـشِّعر ضرائر  (كتاب   )هـ663ت (بن عصفور لاو ،)الشِّعرذم الخطأ في    (كتاب  ) هـ395ت(

عبد الوهـاب العـدواني كتـاب بعنـوان         : مثل ،رورةفوا في الض  وهناك بعض المحدثين قد صنَّ    

، وللدكتور محمد حماسة عبد اللطيف مـصنَّفٌ بعنـوان          )ةة لغوي  نقدي  دراسة -ةيالشِّعرالضرورة  (

  .)ةيالشِّعررورة الض دراسة في -الشِّعرلغة (
  

 الخليل بن أحمد     يبدو أن  ففيما،  الشِّعررورة والخطأ في     بالض العلماء اهتمام   ،مما سبق يلحظ    

 الـشُّعراء : "ي قوله ها ضرورة ف  ميوائل من أشار إلى ذلك لكن دون أن يس        كان من أ  ) هـ177ت(

  أمراء الكلام يالمعنـى وتقييـده،     ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق          وا،فونه أنّى شاء  صر

 ـ وحـازم    ).7(..." ومد المقـصور وقـصر الممـدود         ومن تصريف اللفظ وتعقيده،     جنّياالقرط

فليـسوا  : "الشُّعراءعن   قولهك في   ليوافق الخليل بن أحمد في ذلك، ويذهب أبعد من ذ         ) هѧ ـ684ت(

          وقف عن تخطئتهم فيما ليس     حة والتَّ يقولون شيئًا إلا وله وجه، فلذلك يجب تأويل كلامهم على الص

                                                 
 )).منَن(ابن منظور، لسان العرب، مادة  (.القلب قوة به بعضهم وخص ،القوة :المنَّةُ )1(

  .2/392خصائص، الابن جني، ) 2(

 .1/123، شرح الكافية الشافيةابن مالك،  )3(
 .1/31؛ والبغدادي، خزانة الأدب، 13ابن عصفور، ضرائر الشِّعر، ص: ينظر )4(

 .267ابن فارس، الصاحبي، ص )5(

 .21ابن فارس، ذم الخطأ في الشِّعر، ص: ينظر )6(

 .143حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، ص )7(
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 من تُزاحم رتبته في حـسن تـأليف         يلوح له وجه، وليس ينبغي أن يعترض عليه في أقاويلهم إلاّ          

  .)1("الكلام وإبداع النظام رتبتهم
   

خص فـي   الـر " فيما سماه بعـضهم      ،رورة رخصة  من اعتبر الض   ،ونجد بعض البلاغيين  

 مبـررا   الـسيرافي  ويقول أبـو سـعيد       .رورات حيث حشد في كتابه فيما تكون الض       ،(2)"الشِّعر

ا فيتحد   ورورة  الضاستُجيز فيه لتقويم وزنه، مـن زيـادة        : " والوزن الشِّعر عن   ثيضع لها حدود

ي الكلام مثلُه، وليس في شيء من ذلك رفـع منـصوب ولا             ونقصان وغير ذلك ما لا يستجاز ف      

مها إلـى   يقـس ) هـ911ت( السيوطي ونجد   ،(3)"نصب مخفوض، ولا لفظ يكون المتكلم فيه لاحنًا       

فالحسنة كصرف ما لا ينصرف، ومـن المـستقبحة تنـوين           "ضرورة حسنة وضرورة مستقبحة،     

  .(4))"أفعل(
  

كنقص الحركـة   : )الحذف (قصالنَّ :ي أربع، هي   ف الشِّعر ابن عصفور ضرائر     ولهذا حصر 

وتشمل تقديم  : التَّأخير و التَّقديم .وتشمل زيادة الحركة والحرف والكلمة    : يادةالز .والحرف والكلمة 

 بدال وتشمل إبـدال الحـرف مـن       لإا .حرف من حروف الكلمة وتقديم بعض الكلام على بعض        

  )البسيط(           : في قوله،الرمةص عند ذي قومن أمثلة النَّ .(5) والكلمة من الكلمةالحرف
  

ديار إذْ ةَمي هاثلَمِ رىي ولا        نافُعِساتُ مي عجولا م عر(6)ب 

  .رورة، من غير نداءللض" مية"فقد رخّم 
    

          لةوفي المحص،   يمكن القول إن      رائر وكثرتها اخـتلافُ نظـرة      ما ساعد على وجود الض

واختلفت نظـرتهم كـذلك إلـى مـدلول          ،شهاد، ومواقفهم المختلفة منها   اء إلى مصادر الاست   العلم

اهرة الواحدة ضرورة    فصارت الظّ  ، فسلكوا في فهمهم لها وجهات متباينة      ؛ة ذاتها يالشِّعررورة  الض

ة كثيرا مما اعتبر مـن ضـرور      فإن  ،  ا لا تُعد كذلك في رأي مغاير      أنَّهشعرية على رأي في حين      

كوا فـي   شـكّ  النُّحاة  إن :القولإلى   ،ن المحدثين ارسيدفع بعض الد  ، ما   يرجع إلى اختلاف اللغات   

 بعـين الريبـة ولا      الـشِّعر  ينظرون إلى    النُّحاةولهذا الاضطراب نجد    "رابات  ط لهذه الاض  الشِّعر

                                                 
 .144 ص،ي، منهاج البلغاء القرطاجن)1(

 .2/269ن رشيق، العمدة، اب )2(

 .34أبو سعيد السيرافي، ضرورة الشِّعر، ص )3(

 .45، الاقتراح، صالسيوطي )4(

 .153، صلشِّعرية في شرح المفصلرورة اوحيد متولي، الض؛ 17ابن عصفور، ضرائر الشِّعر، : ينظر )5(

 .1/47، ذو الرمة، الديوان )6(
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خلوه من   قائله وصدق راويه والوثوق فيه و       ما ثبت عندهم صحة نسبته وفصاحة      يعتمدون منه إلا  

ـ لأ ر، إلاّ ا في بعـض الأشـع     النُّحاةك  شكّ، وهذا الحديث يبدو غير دقيق فما        (1)"روراتالض  م نَّه

      م وقعوا في   نَّهروج عن القواعد، وليس لأ    ة خالية من الخُّ   يريدون أن يستقوا منها لغة مثالية نموذجي

   .ي أو البلاغيحوالنَّبرؤية  الضرورة  مفهوملفَتَواخْ .الشِّعريك في شكّاضطرابات وت
 

اذ أو النّ  ا الشّ أم  الذي على خـلاف القيـاس، وإن       "اذ هو   والشّحفظ ولا يقاس عليه،     ادر فهو ي

وجعلوا ما فارق عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى          : "اذ بقوله  الشّ ف يعر جنّيوابن   .)2("كان كثيرا 

جهـل بعـض    منها   عدة أسباب منها،     ذوذ إلى ارسين الحكم بالشُّ  وحصر بعض الد   (3)"غيره شاذًا 

لعين عليها، وقد يحكمون على ذلـك        بلهجات العرب، فقد تواجههم لهجة ما، ولا يكونون مطَّ         النُّحاة

  .(4)اذ بالشّالشّاهد
  

 الأوائل قد بذلوا المجهود من أجل الوصول إلى لغـة           النُّحاة  الفصل، نجد أن   وفي نهاية هذا        

شروطًا للاحتجاج   واضعين   الشِّعراستخراج قواعدها من القرآن الكريم و     مثالية نموذجية من خلال     

، وتجنـب   يالـشِّعر  الـشّاهد حاة في تعـاملهم مـع       به، رغم وجود بعض المآخذ التي وجهت للنُّ       

 أصابوا فلهم فضل    م اجتهدوا والمجتهد قد يصيب أو يخطئ، فإن       أنَّه  إلاّ النَّبوياستشهادهم بالحديث   

  حريف، ويجـب   أوا تكفيهم محاولة الاجتهاد للمحافظة على اللغة من اللحن والتَّ          أخط في ذلك، وإن

لهويل في أخطاء ارسين عدم المبالغة والتَّعلى المحدثين من الدلا غيرين، لتسجيل مواقفالأو .  

                                                 
 .104خديجة الحديثي، الشّاهد وأصول النَّحو في كتاب سيبويه، ص )1(

 .4البغدادي، شرح شواهد الشافية، ص )2(

 .1/97ابن جني، الخصائص،  )3(

 .84 دراسة في الضرورة الشِّعرية، ص-محمد حماسة عبد اللطيف، لغة الشِّعر: ينظر )4(
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  حوي في شعر ذي الرمةالشّاهد النَّ
  

    في الأسماءالشّاهد النَّحوي: الفصل الثّاني
 

   في المرفوعاتالشّاهد النَّحوي: حث الأولالمب

  في المنصوباتحوي الشّاهد النَّ:الثاني المبحث

   في المجروراتحوياهد النَّالشّ: ثثالال المبحث

  وابع في التَّحوياهد النَّالشّ: الرابع                    المبحث

  ات في المبنيحويالنَّ اهدالشّ :الخامس المبحث
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  في الأسماءالشّاهد النَّحوي: انيالثّالفصل 
  

   في المرفوعاتالشّاهد النَّحوي: المبحث الأول
  

      يتناول الباحث في هذا المبحث ما استشهد به الشُّعراء من شعر ذي الرمة في المرفوعات، 

  .ليشمل المبتدأ والخبر، والفاعل ونائب الفاعل
  

  : والخبر المبتدأ:أولاً
      

1( ةقال ذو الرمة واصفًا حاله بعد مفارقته مي                                    :    ) البسيط(  

  )2(ُ         يعتادني مِن هواها بعدها عِيد  )1(هازِلتُ مذْ فارقَتْ مي لِطَيتِما 
 

 ـ  مبتدأ؛ لأن بعدها ج   ) مذْ(على مجيء   ) هـ672ت(استَشْهد به ابن مالك     : الشّاهد   ة ملـة فعلي

) فارقـت (مضافًا إلى   ) مذ(أن يكون   "، كما يجيز ابن مالك      )3(مدة ذلك الزمن فارقت مي    : تقديرها

مـضافًا إلـى    ) زمنًا(مبتدأً  ) مذ(، ويكون الخبر في حال اعتبار       )4("رفيةمنصوب المحل على الظَّ   

  .وأقيمت الجملة مقامه) زمن(تقديرا، ثم حذف الخبر ) فارقت(جملة 

من أسماء الزمان التي تضاف إلى الأفعال، ويقول        ) مذ ومنذ (أن  ) هـ180ت(  ويرى سيبويه       

، ومنه أيـضا    ومذ جاءني . ما رأيته منذ كان عندي    : ومما يضاف إلى الفعل أيضا قولك     : "في ذلك 

ت اسما  إنَّها إذا كان  : "فيرفض إضافتها إلى الأفعال في قوله     ) هـ634ت(، أما ابن يعيش     )5(")آيةُ(

، )6("وكانت مرفوعة بالابتداء، وما بعدها خبرها فهي لا تكون مضافة ألبتـة           ) الأمد(كانت بمعنى   

) مذ(وفي قول ابن يعيش تخريج لقول سيبويه السابق، ولا تناقض معه، فالمضاف إلى الفعل ليس                

ي المضاف إليه   عليه، وبق ) مذ(المحذوف وهو الخبر، فحذف المضاف لدلالة       ) منالز(بل هو لفظ    

، بناء علـى    )7(" كان كذا وكذا   مذ زمن : "، فتكون الجملة على تقدير ابن يعيش      )فارقت(وهو الفعل   

   ".ما زِلتُ مذْ زمن فارقَتْ مي لِطيتها"اهد ذلك يكون تقدير الشّ

                                                 
 )).طَوي(ة ابن منظور، لسان العرب، ماد. (لمنزلها: لطيتها) 1(

معجم المفصل في شـواهد     ال؛ إميل يعقوب،    1/271؛ ابن مالك، شرح عمدة الحافظ،       2/137ذو الرمة، الديوان،    ) 2(

 .1/230النَّحو الشِّعرية، 

 .1/271، .س.ابن مالك، م: ينظر) 3(

 .1/272، .س. ابن مالك، م)4(

  .3/117سيبويه، الكتاب، ) 5(

  .2/181 ابن يعيش، شرح المفصل،) 6(

 .2/182ن، .ابن يعيش، م) 7(
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وليهمـا  "أن سيبويه وضع احتمال إضافتها من عدمه، فـإذا          ) هـ749ت(ويرى المرادي      

، فيكون الأمر عنده ليس على تقـدير ابـن          )1("و جملة فهما ظرفان مضافان إلى الجملة      مرفوع أ 

فـي  ) آية ومنـذ  (يعيش، فتخريج ابن يعيش لكلام سيبويه لم يكن دقيقًا، لأن سيبويه لم يفرق بين               

إلى الفعل، ولـم يجـز     ) آية(إضافتهما إلى الأفعال، في حين ابن يعيش فرق بينهما، فأجاز إضافة            

 ـذ  ـ  ) مذ(لك ل ، والحجـة   )2("تضاف إلى الجملتين الفعلية والاسمية    ) إذ"(، و )إذ(بحجة أنّها شبيهة ب

هو أنَّها إذا أُضيفت للفعل ستكون ظرفًا، وهي عند النُّحاة إذا تليت بفعـل لا               ) مذ(في عدم إضافة    

  .تستعمل إلا مبتدأ، أما إذا تُليتْ باسم مجرور فهي حرف جر

    

 ـ ) مذ ومنْذ (وفيون أن الاسم المرفوع بعد      ويرى الك     التّامة المحذوفـة،   ) كان(يكون فاعلاً ل

 ـ207ت(، أمـا الأخفـش      )3()هـ592ت( وابن مضاء    )هـ581ت(ويؤيدهم بذلك السهيلي     ) هـ

، فيرون أنَّها ظرف في محل رفع خبـر والاسـم           )هـ393ت(والزجاجي  ) هـ311ت(والزجاج  

) مـذ ومنـذ   (أن  ) هـ377ت(وأبو علي الفارسي    ) هـ285ت(يرى المبرد   بعدها مبتدأ، في حين     

، أي  )4("إجراء للرفع مجرى الجر   "مبتدآن والاسم المرفوع بعدهما هو الخبر، وهو واجب التأخير          

. كعلاقة حرف الجر بالمجرور أو المضاف بالمضاف إليه فلا يجوز تقديم أحدهما علـى الآخـر               

 ويـرى   ،)5(تقع إلا في الابتداء، وأنّها لا معنى لها في غيـر الابتـداء            غير متمكنة لذا لا     ) ومذ(

هـ688ت(ضي الأستراباذي   الر (   إضافة أن)إلى فعل ماضٍ تفيد أول المدة، وإذا تليت بفعل         ) مذ

  ).6(مضارع في الحال فهي لجميع المدة، ولا تكون عنده للمستقبل
    

رمة فلم يجِِد موطنًا واحدا استخدم فيه الـشّاعر         في ديوان ذي ال   ) مذ ومنذ (لقد تتبع الباحث      

، وكلُّها متبوعة بجملة فعليـة      )مذ(استخدم فيها    -منها الشّاهد –، في حين وجد ستة مواضع       )منذ(

فلغـة  ) مذ(لغة أهل الحجاز، وأما     ) منذ"( ربما ذلك يصدق ما قاله الأخفش من أن          ،)7(فعلها ماضٍ 

  .)8("بني تميم وغيرهم

  
                                                 

 .506المرادي، الجنى الداني، ص: ينظر) 1(

 .3/117سيبويه، الكتاب، ) 2(

 .1/662؛ والأزهري، شرح التَّصريح على التَّوضيح، 4/248ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، : ينظر) 3(

 .1/677، .س.الأزهري، م) 4(

 .3/30المبرد، المقتضب، : ينظر) 5(

 .3/209 الأستراباذي، شرح الكافية في النَّحو، : ينظر)6(

 .2/112، 1/273، 1/230، 1/229، 1/99ذو الرمة، الديوان، : ينظر) 7(

 .3/212، .س.الأستراباذي، م) 8(
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 )الوافر(                                                      :(1)وقال مادحا بلال بن بردة )2
  

ننْتَجِعوي تُ النّاسمِعثًا            فَقُلْتُ لِسغَي حدي3(انْتَجِعي بِلالا: (2)ص(  
  

لرمة البيت، قـال بـلال      أنَّه عندما أنشد ذو ا    ) درة الغواص (في  ) هـ516ت(    ذكر الحريري    

، (4)"يا غلام، مر له بعلف؛ لأنَّه لم يعجبه مدحه بجعله مرعى للناقة، وهو نقد جيـد               : قال: "لغلامه

  .فقد كان يؤْخَذ على ذي الرمة عدم إجادته للمديح
   

ر أن  ، على اعتبـا   )ينتجعون(، على أنَّه مبتدأ وخبره جملة       )النّاس( يروى البيت برفع     :   الشّاهد 

  . يوانمباشرة، وهي رواية الد) النّاس(بـ) سمعت(محكية، ولم يعملِ الفعل ) النّاس ينتجعون(جملة 
  

الذي هو من أفعال    ) سمِع(على أنَّه مفعول به أول للفعل       ) النّاس(وهناك رواية أخرى بنصب        

 النَّحويين حتـى يكـون      ، فاشترط بعض  (5)مفعولاً به ثانيا  ) ينتجعون(القلوب، وتكون بذلك جملة     

دالاً على صوت، فالحريري يرفض نصب      الثّاني  من أفعال القلوب أن يكون المفعول       ) سمِع(الفعل  

فينصبون لفظة النّاس على المفعول، ولا يجوز ذلك؛ لأن النَّصب يجعل الانتجاع            : "النّاس في قوله  

         نشَد بالري واب أنمما يسمع، وما هو كذلك، وإنما الص         ـمِعمة سذا الر فع على وجه الحكاية؛ لأن

  .(6)"النَّاس ينتجعون غيثًا، فحكى ما سمع على وجه اللفظ المنطوق به: قوما يقولون

                                                 
ا  مـات سـجينً    ،كان راوية فصيحا أديبا   أمير البصرة وقاضيها،    ،  الأشعريهو بلال بن أبي بردة بن أبي موسى         ) 1(

 ).2/72ركلي، الأعلام، ؛ الز3/10ابن خلكان، وفَيات الأعيان، : ينظر. ()هـ126(سنة 

 )). صدح(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (ناقة ذي الرمة: صيدح) 2(

؛ المبرد، الكامل فـي اللغـة والأدب،        150؛ الخليل بن أحمد، الجمل في النحو، ص       2/196ذو الرمة، الديوان،    ) ) 33((

مـاميني، الفوائـد والقواعـد،      ؛ عمـر الثّ   232؛ ابن جني، سر صناعة الإعراب، ص      4/10؛ المقتضب،   2/569

؛ أبـو البركـات الأنبـاري، أسـرار         1/85؛ الزمخشري، الكشّاف،    226؛ الحريري، درة الغواص، ص    837ص

؛ ابـن   263زوليـة، ص  ؛ عيسى الجزولي، المقدمة الج    2/222؛ الحيدرة اليمني، كشف المشكل،      390العربية، ص 

؛ ابن مالـك،    353؛ القاسم بن أحمد الخوارزمي، ترشيح العلل في شرح الجمل، ص          591الخباز، توجيه اللمع، ص   

؛ الأستراباذي، شـرح الكافيـة،      418؛ ابن يعيش الصنعائي، التَّهذيب الوسيط في النحو، ص        2/16شرح التَّسهيل،   

؛ ناظر الجـيش،    390؛ ابن هشام، شرح جمل الزجاجي، ص      3/1252؛ عمر الهرمي، المحرر في النَّحو،       4/147

؛ البغـدادي، خزانـة الأدب،      2/480؛ خالد الأزهري، شرح التَّصريح على التَّوضـيح،         3/1477شرح التَّسهيل،   

 . 4/131؛ الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني، 9/167

  .226، ص.س.لحريري، ما ؛180؛ المرزباني، الموشَّح، ص2/568المبرد، الكامل، ) 4(

 .4/174، .س. م،الأستراباذي: ينظر) 5(

 .226، ص.س.الحريري، م) 6(
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        ة الحريري أنجماع، لذلك لا ينصب            ) ينتجعون(فحلا تدلُّ على صوت أو قول يتعلق به الس

قَالُوا سمِعنَا فَتًـى يـذْكُرهم      {: مثل قوله تعالى  . الحكايةمفعولين، فهو ممن يؤيد رواية الرفع على        

  اهِيمرإِب قَالُ لَه1(}ي(  ،      الفعل ولكن يمكن القول إن)يرتحلون ويتنقلون (الذي هو بمعنى    ) ينتجعون (

 وتصاحبها حركة، والحركة ينتج عنها صوت،       يدلُّ على الصوت، فما من عملية ارتحال وتنقل إلاّ        

  .انيوت في المفعول الثّر هنا شرط من يشترطون توفر الصفيتوف
  

مـن أفعـال    ) سـمِع ( بالرفع والنَّصب، فالرفع على الحكاية، والنَّصب على أن          الروايةإذًا،    

فعلاً يتعدى إلى مفعول واحـد لا اثنـين،         ) سمع(القلوب بمعنى الظن فيأخذ مفعولين، أو أن يكون         

، فـي   )قال(مجرى  ) سمِع) (هـ613ت(في حين أجرى ابن الخباز      . حالاً) عونينتج(فتكون جملة   

، فيؤيد ابـن الخبـاز روايـة        (2)"أجروا سمعت مجرى قلت؛ لأن المسموع يحكى كالمقول       : "قوله

وحدثت أن بعض الحمقى أنشده بنصب النـاس،        : "الرفع، ويزدري من ينشد البيت بالنَّصب، قائلاً      

، لكن رواية النَّصب أوردهـا الزمخـشري        (3)"، ولا خفاء في جهله بالبيت     )بلال(من  وبفتح الباء   

 لورودهـا فـي     والأدق؛رواية الرفع هي الأقـوى      ويرى الباحث أن    ). الكشّاف(في  ) هـ538ت(

يوان، ولإجماع معظم النُّحاة عليها، ولأنَّها أقرب إلى المعنى، ورواية النَّصب تبقـى احتمـالاً               الد

  . اردا طالما ذكرها السابقونو
  

 هي ذاتها فـي     الدلالةوبنصبها، كما ظهر سابقًا، فهل      ) النّاس(فإن كان هناك روايتان برفع      

جملة حكاية، والحكاية هنا أبلـغُ مـن        ) النّاس ينتجعون (الروايتين؟ ففي رواية الرفع تكون جملة       

م ير النّاس ولم يسمعهم، بل نَقَل كلام الآخـرين،          رواية النَّصب؛ فالشّاعر نقلها كما سمعها، فهو ل       

، (4)"أن تجيء بالقول بعد نقله على استبقاء صـورته الأولـى           "فالحكايةُفهذا من شروط الحكاية،     

النـاس  : فبرواية الرفع يكون المعنى قد حقِّق وهو على أنَّني سمعت هذه العبارة من قائـل يقـول      

قل، ولمزيد من التحري في الحكاية لا يجـوز  تطلب ذلك أمانة النَّينتجعون غيثًا، فحكى ما سمع، في    

ومثل . (5)"لأنََّه تزول معانيها باختلاف ألفاظها    "أن يغَير فيما ينقل فلا يثنى ولا يجمع ولا يضاف،           

  )الوافر(                   :اعر بِشر بن أبي خازمالشّاهد السابق قول الشّ

  (6) أَحقُّ الْخَيلِ بالركْضِ المعار       : يمٍوجدنا في كِتابِ بني تَم

                                                 
 .21/60الأنبياء، ) 1(

  .591ابن الخباز، شرح جمل الزجاجي، ص) 2(

 .592، ص.ن.ابن الخباز، م) 3(

 .1/85، الزمخشري، الكشاف) 4(

 .4/11المبرد، المقتضب، ) 5(

 .3/327؛ سيبويه، الكتاب، 68، ص بشر بن أبي خازم، الديوان)6(
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من الأفعال التي يحكى بها، فَورد فـي كتـاب          ) وجد وسمِع (فالفعلان  . على الحكاية ) أحقّ(فرفع  

 ـ  )هـ175ت(الجمل المنسوب للخليل بن أحمد       ، معتبرا الأفعـال    )وجدتُ الناس (، رواية الشّاهد ب

، لكن الخليل يضرب أمثلة على غيـر        (1)"سمعتُ وقرأتُ ووجدتُ، وكتبت   : "التي يحكى بها أربعة   

  ).قال(الأفعال المذكورة، مثل الفعل 
  

وقع مباشرة على المعمـول     ) سمعت(أما رواية النَّصب فلها أيضا دلالتها، فتعني أن الفعل            

  .م يسمعه من غيره، فيكون الشّاعر قد سمع ذلك مباشرة بنفسه ول)النّاس(وهو المفعول به 

  

 )الطَّويل(   :                                                       وقال في محبوبته خرقاء) 3
  

   )2(يداء أم أَنْحى لَك السيفَ ذابِحصسواء علَيك اليوم أنصاعتِ النَّوى       بِ
  

سـواء علَينَـا    {:  مثال قوله تعـالى    مجيء الفعل بعد همزة التسوية ماضيا، وهو      : الشّاهد   

  . (3)}أَجزِعنَا أَم صبرنَا ما لَنَا مِن محِيصٍ
   
لكون إفـادة الماضـي   "وقوع المضارع بعد همزة التسوية ) هـ215ت(فقد استقبح الأخفش     

ا يفيد معنـى    ، فيذهب بذلك إلى أن السياق هن      (4)"معنى الاستقبال أدلَّ على إرادة معنى الشَّرط فيه       

الشَّرط، من هنا تضمنت معنى الاستقبال رغم أن فعلها ماض، وقد أيده أبو علي الفارسي في ذلك                 

قد حذَفوا حرفَ الجزاء واستمر حذفُه لِطول الكلام حيثُ لو أُظهِر لم يمتنع، ولـزم حـذف                 : "قائلاً

م في اجتماعهما في أنّهما ليـسا       رط الاستفها الحرف هنا؛ لإغناء حرف الاستفهام عنه لمقاربة الشَّ       

  .(5)"هما يقتضيان الجواب، وبعض الحروف قد يغني بعضها عن بعضبخبر، وأنَّ
  

رط، حسب الفارسي؛ لطول الكلام أولاً، ولأن همزة الاستفهام سـدت           إذًا، حذف حرف الشَّ      

يكون المصدر المؤول من    مسد أداة الشَّرط؛ فالشَّرطُ والاستفهام يتطلبان جوابا فكان وجه الشبه، و          

مبتـدأ،  ) سواء(لكن الفارسي أجاز وقوع     ،  )سواء(سوية والفعل في محل رفع خبر للمبتدأ        همزة التَّ 

                                                 
 . 150الخليل بن أحمد، الجمل في النحو، ص) 1(

 ،؛ الأستراباذي 1/271، الفارسي، الحجة للقراء السبعة،      3/298؛ المبرد، المقتضب،    1/407ذو الرمة، الديوان،    ) 2(

عراب الجمل وأشباه الجمل،    ؛ فخر الدين قباوة، إ    153،  11/152؛ البغدادي، خزانة الأدب،     4/411شرح الكافية،   

  .144ص

  .14/21 إبراهيم، )3(

 .4/411، .س. م،الأستراباذي) 4(

 .1/72، .س.الفارسي، م) 5(
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سادةً مسد جواب الشَّرط ولا تكون خبرا مقدما، فيكـون          ) سواء(، وتكون   (1)ووقوع المصدر خبرا  

اء وإن انحى لك السيف، أي سواء أشقت        سواء عليك اليوم إن انصاعت النوى بصيد      : تقدير الشَّاهد 

والهمزة التي يشير إليها    . بك النية وذهبت إلى مكان بعيد أم قصد لك بالسيف ذابح فالأمران سيان            

  .(2))أاِنصاعت(هي همزة الاستفهام، والمحذوفةُ همزة الوصل، فأصلها " أنصاعت"الفارسي في 
 

  )الطَّويل(                                         :                         وقال يصف الإبل) 4

  )4(خِضرِمِ )3(ولَكن عطاء االلهِ مِن كُلِّ رِحلَةٍ       إِلى كُلِّ محجوبِ السرادِقِ
  

هنـا مخففـة غيـر     ) لكن(، وتكون   )هو(على أنَّها خبر لمبتدأ تقديره      ) عطاء( رفع   :الشّاهد  

ونـصبها،  ) عطاء(رفع  ) هـ1270ت(، ومحمود الألوسي    )ـه546ت(وذكر ابن عطية    . عاملة

ولَكِن تَصدِيقَ الَّذِي بين يديهِ وتَفْـصِيلَ كُـلِّ      {: ، في معرض تفسيرهما لقوله تعالى     )لكن(وتخفيف  

    ؤْمِنُونمٍ يةً لِقَومحرى ودهءٍ وـ(5)}شَي  فـة، وقـرأ    المخف) لكن(جاءت بالنَّصب بعد    ) تصديق(، ف

عند ابن عطية   ورواية النَّصب   . ولكن هو تصديقُ  : بالرفع، على تقدير  ) ـه149ت( سى الثقفي عي

 على أن تكون    خبر كان المضمرة، أو   ) تصديقَ(على تقدير أن    ) هـ745ت(وأبي حيان الأندلسي    

، وتكون علـى  6)(كما يرى ابن عطية أجود من الرفع) عطاء(ونصب  بمعنى لكن المشددة،) لكن(

  .المحذوفة) كان(ولكن كان عطاء االله، أي أنَّه خبر : ديرتق
      

، )عطاء( أن رواية نصب             وبعد أن راجع الباحث ديوان ذي الرمة بتحقيقاته المختلفة، وجد         

يجوز مـرة عطـاء االله      "، الذي ذكر أنَّه     من تحقيق كارليل هنري مكارتني     في الديوان    لم ترد إلاّ  

، ويجوز بالنَّصب على المصدر، ويجـوز مـرة بـالعطف           ) االله  عطاء ولكن(ر  بالرفع، على تقدي  

وعطفـه مـع    ) فـي (أي بتقدير حرف جر     ،  (7)"الذي قبله ) نمِ(على  ) في عطاء االله  (بالمجرور  

  )الطَّويل(                             :       في البيت الذي قبله وهو) من مهورٍ(مجروره على 

                                                 
  .4/412؛ الأستراباذي، شرح الكافية، 72-1/71الحجة للقراء السبعة، ، الفارسي: ينظر) 1(

 .11/154 البغدادي، خزانة الأدب، )2(

  ).سردقَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة  ( .العطية الكثير الجواد : والخِضرِم.بالبناء أحاط ما السرادِق )3(

؛ ابـن     733،  287؛ تذكرة النُّحـاة، ص    5/349؛ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،       2/61ذو الرمة، الديوان،    ) 4(

 .8/13/106؛ محمود الألوسي، روح المعاني، 3/289عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، 

  .12/111يوسف، ) 5(

  .8/106، .س.ابن عطية، م:  ينظر)6(

 .634ذو الرمة، الديوان، تحقيق كارليل هنري مكارتني، ص) 7(
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  (1) ولا دِيةٍ كانَتْ ولا كَسبِ مأْثَمِ  هورِ أُشابةٍ  مننجائب ليستْ مِ

ليس من عطـاء    (فتكون على تقدير    ) مهور(فحسب مكارتني رواية الجر يكون العطف على          

بل هو استدراك للذي    ) عطاء االله (فيكون النفي واقعا عليها وهذا غلط، فالنفي غير واقع على           ) االله

، )كان(، ورواية النَّصب على إضمار      )هـ761ت(ث ما أورده ابن هشام      قبله، وما يؤيد قول الباح    

أو على المصدرية حسب زعم مكارتني ففيه نظر أيضا، فالنَّصب على المصدرية يكـون بتقـدير                

تـذكرة  (، وتقدير فعل هنا فيه تعسف، فذكر أبو حيان الأندلسي في            )ولكن أعطى عطاء االله   (فعل  

  .)2(فعل أو ما يشبه الفعل فعلأنّه لا يلي ال) النُّحاة

، فلا نضطر   )ولكن هو عطاء االله   ( وبها يؤخذ على تقدير      ،)عطاء( والراجح عند الباحث رفع       

مع الواو وأيهما حرف عطف قيل فيه الكثير لا مكان هنا للتطرق            ) لكن(وتخفيف  . إلى تقدير فعل  

فة أنّها في جميع مواقعها مخفَّ    " من) هـ182ت(يونس  إليه  ذهب  ما  في ذلك    رأي، وأفضل   (3)إليه

قيلة وليست بحرف عطف، وليها مفرد أو جملة، وذلك لجواز دخول الـواو عليهـا، ففـي                 من الثَّ 

 ـ    (4)"بعدها المفرد يقدر العامل   ، لأنَّه جـاء بعـدها مفـرد، ولـم          )هو(، وفي الشّاهد قُدر العامل ب

وأجـاز  . ا ذلك لرفع ما تُوهم بثبوته قبلها      نعطف؛ لأنَّها تفيد الإضراب في مخالفة ما بعدها لما قبله         

مير المقـدر   ، ويكون الـض   (5)بعضهم إعمالها رغم تخفيفها كما ذهب يونس والأخفش وابن يعيش         

  .خبرها) عطاء(اسمها على أنَّه ضمير شأن لا مبتدأ، و

  

 )الطَّويل(        :                يصف دمعه إذا انحسر فهو ينحدر، وإذا تجمع فيغْرقوقال) 5
مجتاراتٍ يدو وبتَارةً       فَي الْماء سِرحني ييع إِنْسانقُ)6(ُوغْر(7) فَي  

                                                 
 .2/61ذو الرمة، الديوان، ) 1(

 .734، 287أبو حياّن، تذكرة النُّحاة، ص:  ينظر)2(

 .552-3/549ابن هشام، مغني اللبيب، : ينظر) 3(

 .4/420شرح الكافية، الأستراباذي، ) 4(

 .592المرادي، الجنى الداني، ص: ينظر) 5(

)6(جمويت كثري:  يعجم) . م(ابن منظور، لسان العرب، مادةمج.(( 

)7 (ة، 544/ 2؛ ثعلب، المجالس، 1/241، .س.مة، مذو الرج؛ ابن جني، المحتسب، 3/265؛ الفارسي، الح

؛ 668؛ تذكرة النُّحاة، ص4/1884 أبو حيان، ارتشاف الضرب، ؛1/83؛ ابن عصفور، المقرب، 1/150

؛ ابن عقيل، 5/594؛ مغني اللبيب، 3/362؛ ابن هشام، أوضح المسالك، 1/476المرادي، توضيح المقاصد، 

؛ عبد الرحمن المكودي، شرح 2/980؛ ناظر الجيش، شرح التَّسهيل، 3/171المساعد على تسهيل الفوائد، 

 علي السنهوري، ؛1/393المقاصد النَّحوية في شرح شواهد شروح الألفية، ؛ العيني، 1/436ألفية ابن مالك، 

؛ خالد الأزهري، شرح التَّصريح على 2/100؛ الأشموني، شرح ألفية ابن مالك، 2/475شرح الأجرومية، 

ي، خزانة الأدب، ؛ البغداد1/319؛ همع الهوامع، 2/65، الأشباه والنظائر، السيوطي؛ 2/163التَّوضيح، 
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ابط في جملة الخبـر إذا عطـف        مير الر  استُشْهِد به على جواز الاستغناء عن الض       :اهدالشّ  

للفعـل  ي سيكون فـاعلاً     ، الذ )الماء(عليها جملة فيها ضمير عائد على المبتدأ، وذلك برواية رفع           

ابط، والـذي   ، وهي تخلو من الر    )إنسان عيني (واقعة خبرا للمبتدأ    ) يحسر الماء (، فجملة   )يحسر(

  .التي فاعل فعلِها ضمير يعود على المبتدأ، وهي معطوفة بالفاء) فيبدو(أجاز ذلك عطف جملة 
                    

أن الفاء هنا سببية، أنزلت الجملتين      ) هـ761ت( وابن هشام    )هـ749ت( المرادي           ويرى

يعطف بفـاء   : "منزلة جملة واحدة، فاكْتُفي منهما بضمير واحد والخبر مجموعهما فيقول ابن هشام           

ن عطفَ الجملتين إحداهما علـى      ، إ (1)"السببية جملةٌ ذاتُ ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس         

كأنَّها جملة شرط،   ) يحسر الماء (ن جملة   رط والجزاء، أي إ   لشَّالأخرى بالفاء السببية فنزلتا منزلة ا     

اكتفي بضمير واحد فـي إحـداهما، كمـا يكتفـى       "جملة الجزاء، لذلك    ) فيبدو(والجملة المعطوفة   

 ـ1093ت( وذكر البغـدادي     .(2)"بضمير واحد في جملة الشَّرط والجزاء      ابط لـيس   أن الـر  ) هـ

  .(3)"لنيابتها عن الضمير، والأصل ماؤه) "الماء( في كلمة )أل(ضميرا، بل هو محذوف، أو هو 
  

وذهب فريق ثالث إلى أن الجملة جملة شرط وجزاء، وليس من باب العطف، لكن حذفت أداة                  

الشرطية، ويرفض  ) إذا(على أن المحذوف    ) هـ377ت(الشَّرط، فقد استشهد به أبو علي الفارسي        

إذا : ، فيكون التَّقدير عنده علـى     (4)"ولكن تجعله جزاء  "أن يكون من باب عطف جملة على جملة         

وأتى بالفاء في جـواب     : "وجاء في الديوان في شرح البيت ما يشبه رأي الفارسي         . حسر الماء بدا  

البغدادي إلى أن حرف الشَّرط المحذوف هـو      ، و )هـ807ت (في حين ذهب المكودي   . (5)"الجزاء

)ا حذفت    ) إنالباب، فلم على القائلين بالشَّرط         .(6) ارتفع الفعل  كونها أُم في حين تجنّد آخرون للرد

، أنَّه لا داعي لتقدير شرط محـذوف وإبقـاء          )هـ769ت(وابن عقيل   والجزاء، ويرى أبو حيان     

  .(7) جوابه، فتكون الفاء إذ ذاك فاء الجزاء، وإلى تقدير مضمر بعد الفاء

                                                                                                                                                    
؛ عبد اللطيف حماسة، النحو 1/189؛ الشَّنقيطي، الدرر اللوامع، 1/313؛ الصبان، حاشية الصبان، 2/192

أطروحة  (؛1585صسهيل لخالد الأزهري، بيل إلى نحو التَّموصل النَّثريا إسماعيل، ؛ 92العربي والدلالة، ص
 .م1998/هـ1418عودية، جامعة أم القرى، ، السّ)دآتوراة

  .5/594ابن هشام، مغني اللبيب، ) 1(

 .2/163المرادي، توضيح المقاصد، ) 2(

 .2/192، البغدادي، خزانة الأدب) 3(

 .3/265،  للقراء السبعةالفارسي، الحجة) 4(

 .2/192، .س.؛ والبغدادي، م2/347ذو الرمة، الديوان، ) 5(

 .2/192، .س.؛ البغدادي، م1/436المكودي، شرح ألفية ابن مالك، : ينظر) 6(

 .3/171 ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، .4/47أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، : ينظر) 7(
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ر، رط تقـد  يكون الاختلاف حول أي أدوات الشَّ     اعي لتقدير شرط وجزاء؛ حتى لا       إذًا، لا د     

ه جملةُ         فالرهناك مبتدأً، وخبر تخلو من رابط، لعطف جملة أخرى عليها فيهـا         اجح عند الباحث أن

  .رط، بل هي فاء عاطفةرابط، فالفاء ليست واقعة في جواب الشَّ
  

  )الطَّويل(                    :                           فوق رمل الوعساءوقال يصف ظبية) 6

  )2(آأنتِ أَم أُم سالِمِ (1)فيا ظَبيةَ الْوعساءِ بين جلاجِلٍ        وبين النَّقا
  

فالمبتدأ والخبـر ركنـان      ".آأنتِ أملح أَم أُم سالِم    "فالتَّقدير  ) أنت(حذف خبر المبتدأ    : اهدالشّ      

   .(3) لدليل، فقد يحذف المبتدأ أو الخبر ويدل عليه صاحبه أحدهما إلاّأساسيان في الجملة، لا يحذف

  

اعلـم أن المبتـدأ     ): "شرح المفـصل  (وحذِفَ الخبر في الشّاهد اختصارا لِلعِلْم به، وجاء في             

                والخبر جملة مفيدة تحصل الفائدة بمجموعهما فالمبتدأ معتمد الفائدة والخبر محل الفائدة، فـلا بـد

، (4)"ا، إلا أنَّه قد توجد قرينة لفظية أو حالية تُغْني عن النطق بأحدهما، فيحذف لدلالتها عليـه   منهم

إذًا، حذف من جملة الشَّاهد ما هو محل الفائدة، وحذف الاختصار هنا ليس لدلالة المبتدأ أو السياق                 

لِّم هنا يرسـل رسـالة؛      لكن المتك ) الشَّاعر(عليه، بل له دلالة أخرى، وهو غرض يقصده المتكلِّم          

   الجملة بحذف الخبر  (وهي أن (       تلَقيفيها رمزية تستدعي قراءة من الم)   امعمـع   )القارئ أو الـس ،

                                                 
 )).جلَلَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (اسما موضعين: جلاجل والنقا) 1(

؛ المبـرد،  304، 156عـاني القـرآن، ص   ؛ الأخفـش، م   3/551؛ سيبويه، الكتاب،    1/367ذو الرمة، الديوان،    ) 2(

؛ ابن جنـي،    5/238،  4/173،  ةجالح؛ الفارسي،   2/177؛ ابن السيرافي، شرح أبيات سيبويه،       1/163المقتضب،  

؛ 4421 الفوائـد علـى القواعـد، ص       عمـر الثمـاميني،   ؛  723؛ سر صناعة الإعراب، ص    2/458الخصائص،  

 أبو البركات الأنبـاري،     ؛25الزمخشري، المفصل في علم العربية، ص     ؛  441 التَّذكرة والتَّبصرة، ص   الصيمري،

؛ ابن الخباز، توجيه اللمـع،      187، المقدمة الجزولية، ص   عيسى الجزولي ؛  385الإنصاف في مسائل الخلاف، ص    

؛ 3/64، الأستراباذي، شرح الشّافية،     1/457؛ ابن الحاجب، الأمالي،     1/238؛ ابن يعيش، شرح المفصل،      80ص

؛ ناظر الجيش،   1/105؛ ابن هشام، مغني اللبيب،      178؛ المرادي، الجنى الداني،     26لمالقي، رصف المباني، ص   ا

شـرح أبيـات المفـصل      علѧي الجرجѧاني،       ؛  313ابن هطيل، عمدة ذوي الهمـم، ص       ؛7/3469شرح التَّسهيل،   

؛ ابن طولون، شرح    2/27امع،  ، همع الهو  السيوطي؛  230ابن محمود، الكفاية في النحو، ص     ؛  143والمتوسط، ص 

؛ الـشّنقيطي،   347؛ شرح شواهد الشّافية، ص    11/67،  5/247 خزانة الأدب، ؛ البغدادي،   2/106ألفية ابن مالك،    

  .1/373، الدرر اللوامع

  .520الفارسي، البغداديات، ص: ينظر) 3(

 .1/239، .س.ابن يعيش، م) 4(
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، لذا اهـتَم    (1)" وفيما أبقَوا دليل على ما ألقَوا      فإنهم لا يحذفون شيئًا إلاّ    "المحافظة على فائدة الكلام     

ه، وأحيانًا قننوا تلك المواطن، ولم يتركوا الأمـر علـى           النُّحاة والبلاغيون بالحذف وتعقبوا مواطن    

عواهِنه، ومع ذلك تبقى لكلِّ قارئ قراءتُه التي يستمدها من ثقافته وذوقه، فالحذف أحيانًـا يكـون                 

أبلغَ وأجملَ من الذِّكر، فبالحذف قد يؤدى معنى ما يقصر الذِّكر عنه، فبالـذِّكر يقتـصر المعنـى                  

  .مذكور، أما الحذف فيكون له دلالات أخرى على الالدلالةو
  

 فالشّاهد السابق حذف فيه الخبر، وكلٌّ يقدر وفق ثقافته وذوقه بما يتوافق مع المعنـى العـام                   

 في حين قد يقـدره      (2)"آأنت الظبية أَم أُم سالِمِ    "يقدر المحذوف بـ    ) هـ634ت(للبيت، فابن يعيش    

وهكذا، بتقدير أي خبر من هذه الأخبـار دون         ..  أنت   أنتِو  رشق أ غيره بأنت أملح أو أجمل أو أ      

وما تقدير ابن يعيش السابق      .حوي أو بالمعنى، بل يضيف إليه دلالات جديدة       ركيب النَّ أن يخلَّ بالتَّ  

فهو يخاطب الظبية ويعلـم أنَّهـا       " أنت أنت : "إلا ليؤكد معنى المبتدأ، فظاهر اللفظ فاسد فكأنَّه قال        

 ـ    ظبية، ، فهو يخبر عن المعلوم بما هو معلوم اتَّحد الخبر والمخبر           "ظبية" فما داعي تقدير الخبر ب

عنه لفظًا، وكان يجب أن يحمل الخبر فائدة جديدة، إلا إذا نظرنا إلى السياق وما فيه من اسـتفهام                   

إنكما التبستما  : "ليدخلنا في شك، وكأن هذه الظبية ليست هي التي يعرفها؛ لما تغير من حالها فيقو              

، فتقديره لم يحمل دلالة جديدة إلا مجـرد         (3)"علي لشدة تشابهكما، فلم أعرف إحداكما من الأخرى       

  . يعيش قد يتعارض مع المعنى العامباسم ظاهر، فتقدير ابن) الضمير(أكيد على المبتدأ نفسه التَّ
  

ألا ترى أن   " حول الشّاهد    )هـ1093ت ( وأدلُّ على ما ذهب إليه الباحث سابقًا رأي البغدادي          

به، حتى يلتبس   هي كأم سالم، لأن الشَّك يقْتَضي إفراط الشَّ       : أأنت أم أم سالم أبلغ من أن يقول       : قوله

حقيق أو  ، وهل هي للتَّ   )أم(، فظاهر كلام البغدادي أن البلاغة ليست بوجود         (4)"أحد الشيئين بالآخر  

فهو لا يريد أن يشبه الظبية بأم سالم، بل هو      " هي كأم سالم  : "ن لو قدرنا  ك؟ فعنده الحذف أبلغُ مِ    الشَّ

  .في معرض مقارنة ومفاضلة

  

  )الطَّويل(                                                 : ويشير إلى رضاه بالقليل من مية) 7

  )5( فَإنِّي نافِع لي قَليلُها       قَليلاً وإِن لَم يكُن إلا تَعلُّلَ ساعةٍ 

                                                 
 .2/254ابن السراج، الأصول في النَّحو، ) 1(

 .1/240ابن يعيش، شرح المفصل، ) 2(

  .المكان نفسه) 3(

 .11/57البغدادي، خزانة الأدب، ) 4(

نـصيص،  ؛ العباسي، معاهـد التَّ    1/401؛ الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح،       1/423،  ذو الرمة، الديوان  ) 5(

 . 13/28/70، ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير؛ 3/258
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خبرا مقدما، والجملة من المبتدأ ) نافع(مبتدأ مؤخرا، و) قَليلُها(جواز مجيء :      الشّاهد   

  . إنّي قليلُها نافع لي: ، على التقدير)إن(والخبر في محل رفع خبر 
  

                  وقد استشهد به ابن عاشور لإثبات أن)متهانِعفي قوله تعالى   )م  :}     متُهـانِعم ـمظَنُّوا أَنَّهو

والاسم بحسب الظَّاهر أولى بأن يجعـل فـي         "  خبر؛ لأنَّه وصف فهو أولى     (1)}حصونُهم مِن اللَّهِ  

مرتبة المبتدأ ويجعل الوصف خبرا عنه ، فعدل عن ذلك إشارة إلى أهمية منَعة الحـصون عنـد                  

أنَّها مبتـدأ لا فاعـل      ) حصونهم(، فهو يرجح في     (2)" استحضار ظنِّهم  ظنِّهم فهي بمحل التَّقديم في    

 (3)"فـإني ينفعنـي قليلهـا     : " أجاز  الوجهين على تقدير     ،)هـ421ت (لاسم الفاعل، والمرزوقي  

التَّقديم هنا يفيد الاهتمام بالخبر؛ فقدم المنفعة بغض النظر عن حجمها، فالمهم أن يكون له نصيب                و

  . مع المحبوبة

  

  : الفاعل ونائب الفاعل:ثانيا

  

  )الطَّويل(                                                       :وقال يمدح بلال بن أبي بردة) 8

كِ جازِرلَيوِص نيبِفَأْسٍ ب لَغْتِه        فَقامسى بلالٌ بوأَبي م ن4(إِذا اب (  

    ) .5(يجازي ناقته بالشَّر، بعد أن توصله مرادهوقد عِيب ذو الرمة على ذلك؛ لأنَّه س

                                                 
  .57/2الحشر، ) 1(

 .13/28/70 ،التَّحرير والتَّنوير ابن عاشور،) 2(

 .3/997المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ) 3(

؛ الفراء، معاني القرآن،    210الأخفش، معاني القرآن، ص   ؛  1/82؛ سيبويه، الكتاب،    1/476ذو الرمة، الديوان،    ) 4(

؛ الفارسـي، التعليقـة   2/74مقتضب،  ال؛3/1229؛ المبرد، الكامل في اللغة والأدب،   )دار السرور طبعة   (1/241

؛ 2/380؛ ابـن جنـي، الخـصائص،        1/236ابن السيرافي، شرح أبيات سـيبويه،       ؛  1/115على كتاب سيبويه،    

مـالي،  ، الأ ؛ ابن الشَّجري  50؛ الزمخشري، المفصل في علم العربية، ص      333 التَّذكرة والتَّبصرة، ص   الصيمري،

ابن الحاجـب،    ؛1/461؛ الأستراباذي، شرح الكافية،     2/922،  402،  1/400 ؛ ابن يعيش، شرح المفصل،    1/49

؛ الهرمي، المحرر فـي النَّحـو،       719 ،100 ص ؛ عيسى الجزولي، المقدمة الجزولية في النحو،      1/296الأمالي،  

؛ 3/423مغني اللبيـب،    ؛  179؛ ابن هشام، تخليص الشَّواهد، ص     3/1410، أبو حيان، ارتشاف الضرب،      2/723

، الـسيوطي ؛  185؛ علي الجرجاني، شرح أبيات المفصل والمتوسـط، ص        337هطيل، عمدة ذوي الهمم، ص    ابن  

؛ خالد جمعة، شواهد الشِّعر في كتاب سـيبويه،         3/32،37البغدادي، خزانة الأدب،     ؛2/660شواهد المغني،    شرح

 قباوة، إعـراب الجمـل وأشـباه        ،275،  187، ص كريم الخالدي، نظرية المعنى في الدراسات النَّحوية       ؛333ص

 -يحيى جبر، الشّاهد اللغوي، مجلـة النجـاح       ؛  2/645 العمدة في النَّحو،  ؛ عبد المنعم فائز،     198،  52الجمل، ص 

 .292، ص)م1992(، 6نابلس، عدد 

  .3/37، .س.البغدادي، م: ينظر) 5(
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الرفع والنَّـصب   : ، بتقدير فعل، ويجيز سيبويه الوجهين     )إذا(بعد  ) ابن(رواية رفع    :اهدالشّ       

  .(1)"فالنَّصب عربي كثير والرفع أجود: "في مثل هذا الموقع، فيقول في ذلك

، وابن جنـي    )هـ377ت(، والفارسي   )هـ311ت(اج  ، والزج )هـ285ت(ويخرج المبرد          

نائب فاعل،  ) ابن(، فيكون   )بلغ(على إضمار فعل مبني للمجهول وهو       ) ابن( رفع   (2))هـ392ت(

بدلاً، وكان هذا التَّقدير ليتوافق مع الرفع، فلا يصح عندهم بناء الفعل للمعلوم مـع رفـع                 ) بلال(و

 إذا كان بعده اسم منصوب به ففيه فاعله مضمرا، وإن كـان             وعبرة هذا أن الفعل المضمر    ) "ابن(

  . (3)"بعده المرفوع به، هو مضمر مجرد من الفاعل؛ ألا ترى أنَّه لا يرتفع فاعلان به
  

 على أنَّه   -عبد السلام هارون  ) الكتاب(كما فسره محقق    -) هـ180ت(والرفع عند سيبويه            

 وقـد اعتبـر الفـراء       ،(4)، فهي هنا غير عاملة    )إذا(الابتداء بعد   مبتدأ لا نائب فاعل على جواز       

) إذا(، بحكم أن    )ابن(الرفع والنَّصب سواء، فالرواية عنده تحتمل الرفع والنَّصب في          ) هـ207ت(

إذا رأيت ما قبل الفعل يحسن الفعـل والاسـم جعلـت    : "يحتمل أن يأتي بعدها فعل واسم في قوله   

  .(5)"ب سواء، ولم يغلب واحد على صاحبهالرفع والنَّص
  

ولو رفـع   ): "هـ285ت(غلَّط سيبويه في الرفع على الابتداء، فيرى المبرد         فقد  المبرد  أما  

هذا رافع على غير الفعل لكان خطأ؛ لأن هذه الحروف لا تقع إلا على الأفعال، ولكن رفعه يجوز                  

" بلغتِـه "، فيكون إذا بلِغ ابن أبي موسى، وقولـه          )غبلِ(على ما لا ينقض المعنى، وهو أن يضمر         

، فهو يقدر فعلاً يتوافق مع معنى ما بعده، فيكون الفعـل المقـدر              (6)"إظهار للفعل وتفسير للفاعل   

 ابـن ولاد  ورد  .تفسيرا للجملة الأولى التي حـذف فعلهـا  ) بلغته(مبنيا للمجهول، وتكون الجملة   

لأنّه أضمر ما يرفع وفسره     "بالبناء للمجهول قبيح    ) بلغ(يرى أن تقدير    على المبرد، ف  ) هـ332ت(

، فيرى ابـن ولاد أن      (7)"ما يضمر مثل ما يظهر ليكون ما ظهر مفسرا لما أُضمر          بما ينصب، وإنّ  

لأن الإضافة إلى الفعل إنَّما هي إضافة       "الأمر يتعلق فقط بتقديم اسم على فعل، فالجملة عنده اسمية           

 الجملة، والمعنى سواء قدمت الاسم على الفعل أو الفعل على الاسم فالمعنى في ذلك واحد غير              إلى

                                                 
  .1/82، ، الكتابسيبويه) 1(

 .2/380الخصائص،  ؛ ابن جني،1/116، الحجة، ارسي؛ الف2/75المبرد، المقتضب، : ينظر) 2(

 .2/380س، .ابن جني، م) 3(

  .1/82الكتاب، سيبويه، هامش ) 4(

 .1/241، )طبعة دار السرور(الفراء، معاني القرآن، ) 5(

 .2/75، .س.مالمبرد، ) 6(

 .68ابن ولاد، الانتصار لسيبويه على المبرد، ص) 7(
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 ابـن الحاجـب     توقـفَ و. ، وكلامه هذا فيه نظر، سـنقف عليـه لاحقًـا          (1)"متغير ولا منتقض  

 وهو أنَّه لا ضرورة لتقدير فعل مبني للمجهول؛ لأنَّـه لا        ، ما ذهب إليه ابن ولاد     عند) هـ646ت(

إذا : ولو كان تقدير الفعل واجبا لم يجز تقدير الرفع بحال، إذ التَّقـدير حينئـذ              "يم مع المعنى    يستق

، فالرفع عنده على الابتداء، والنَّصب على تقدير فعل محذوف، ويوافـق            (2)"بلَغْتِ، فيتعين النَّصب  

  .)هـ392ت(ي د وابن جنّبذلك سيبويه والكوفيين، ويعارض المبر ابن الحاجب
  

؛ فهـو   )ابن(رواية النَّصب في    ) هـ812ت(، وابن هطيل    )هـ538ت(ويرجح الزمخشري      

، ولم يقف الأمر عند الاختلاف علـى        (3)يتناسب والفعل الذي يليه   ) بلَغتِ(الأنسب مع تقدير فعل     

 ـ) ابن(روايتي الرفع والنَّصب وتأويل كلٍّ منهما، بل ذهب بعضهم إلى أنّه في رواية رفع                روى ي

، على اعتبار أنَّه مفعول به لفعل محذوف، وهـو مـا نقلـه البغـدادي عـن                  )بلال(أيضا نصب   

لَغْتِه       "ماميني، ويكون التَّقدير    الدلَغْتِ بلالاً بأبي موسى ب لِغَ ابنوالتكلُّف في هذا واضـح      (4)"إذا ب ،

         وبنظـرة   .ثة أفعال بثلاث جمل   ياق ثلا فلا داعي لذلك؛ لأنّه بتقدير فعلين متماثلين، تصبح في الس

فع على مذهب سيبويه تكون              تحليليرواية الر قد أضـيفت إلـى     ) إذا(ة إلى كل ما سبق، يظهر أن

جملة اسمية، وعلى مذهب المبرد تكون أضيفت إلى جملة فعلية، وعلى روايـة النَّـصب تكـون                 

  . فعل عمل في المنصوبمضافة إلى جملة فعلية، فاشتغل الفعل بعدها بالضمير فلزم تقدير 
  

في أبـواب   " النُّحاة قد ألزموا الحروف بجمل بعدها، في قوله           الخالدي إلى أن   كريم ذهب و  

    خول على الأسماء دليلاً على وجوب رفع الاسم المـشغول          الاشتغال جعلوا الحروف المختصة بالد

على وجوب نصب المشغول    عنه الفعل، كما جعلوا الحروف المختصة بالدخول على الأفعال دليلاً           

 ـ     (5)"عنه مثلاً جاز فيما بعدها الرفع والنَّصب، واخْتُلِف فقط على         ) إذا(، لكن قوله هنا غير دقيق ف

  .تقدير رواية الرفع
  

السابق، وهو أنَّه لا فرق بين تقديم فعل على اسم أو           ) هـ332ت(وعودة إلى قول ابن ولاد        

رط أو  ديم وتأخير، فهناك حذف واضح، فحذفت جملة الـشَّ        اسم على فعل، إن الأمر ليس مجرد تق       

، فـذهب ابـن ولاد      (6)المذكورة صفة ) بلغته(بعضها لقرينة ودلالة ما بعدها عليها، وتكون جملة         
                                                 

 .67على المبرد، صالانتصار لسيبويه ابن ولاد،  )1(

  .1/297ابن الحاجب، الأمالي، ) 2(

 .185؛ علي الجرجاني، شرح أبيات المفصل والمتوسط، ص337ابن هطيل، عمدة ذوي الهمم، ص: ينظر) 3(

 .3/33البغدادي، خزانة الأدب، ) 4(

  .186كريم الخالدي، نظرية المعنى في الدراسات النَّحوية، ص) 5(

 .3/424ام، مغني اللبيب، ابن هش: ينظر) 6(
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     مرفوعة على الابتداء وكأنَّه لا حذف، حتى لو سلّمنا برأي ابـن ولاد             ) ابن(مذهب سيبويه في أن

  لالةلكنا ستختلف ب   الدابن(أخير، فبتقديم   قديم والتَّ ين التَّ  حتم (  ة، وبتأخيره تكون   تكون الجملة اسمي

على الابتداء أو أنَّه نائب فاعل يعني أنَّه عمدة فـي           ) ابن(قديم فيه عناية واهتمام، فرفع      ة، والتَّ فعلي

        فع أفا     الجملة، ولا يكون ذلك في رواية النَّصب على المفعوليد الاهتمـام   ة، وتقديمه على رواية الر

  .وهذا يتناغم أكثر مع موضوع القصيدة التي هي في المدح) ابن بلال(والعناية به، أي بـ 
  

وأخيرا، تتبع الباحث ديوان ذي الرمة بحثًا عن مواطن مشابهة للبيت المذكور، فوجد أنَّـه                  

  .(1)قىعشرين مرة، تلاها اسم مرفوع في عشرة مواضع، واسم منصوب فيما تب) إذا(استخدم 

  

  )الطَّويل(             :                              )2( يزيد بن هوبر وقال يصف مقتل  )9

روبلْتَقى الْخيلِ هه في مبى نَحما         قَضدعب ونالْحارِثي ةَ فرشي3 (ع(  
      

  :  برواية مغايرة)جمهرة اللغة(اهد في وجاء الشّ

  (4)       هوى بين أطراف الأسنّة هوبر عدما عشيةَ فر الحارثيون ب
 

فرفع، ) هوبر(وقام مقامه في الإعراب المضاف إليه       ) ابن( حذف الفاعل المضاف     :الشّاهد    

  .بسلدليل هنا هو أمن اللواعتبره النُّحاة ضرورة لغير دليل يدل على الحذف، ويقصد با

واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنَّا فِيها والْعِير الَّتِي أَقْبلْنَا        {: ىفمن الحذف الذي أمن فيه اللُّبس قوله تعال          

  ادِقُونإِنَّا لَصا وسأل هو أهل القرية، لا      (5)}فِيهـ       ، فالذي ي  بس فـي    القرية، أما في الشّاهد فيقـع ل

رينة، فقد يكـون    احتمالية أن السامع لم يعرف بابن هوبر، فيأخذ النَّص على ظاهره، لعدم وجود ق             
                                                 

، 471،  470،  469،  445،  437،  415،  410،  361،  313،  312،  310،  1/118ذو الرمة، الـديوان،     : ينظر) 1(

472 ،476 ،477 ،2/144 ،250 ،275 ،312. 

 ـ       التغلبي رأس بني تغلب في عصره      وهو يزيد بن هوبر الحارثي    :  ابن هوبر  )2(  نة، قُتل في يوم الكلاب الثّـاني، س

 ).8/101؛ الزركلي، الأعلام، 22/224الأصفهاني، الأغاني، : ينظر(). هـ70(

؛ ابن  2/56؛ الخوارزمي، التَّخمير،    104؛ الزمخشري، المفصل في علم العربية، ص      1/317،  .س.ذو الرمة، م  ) 3(

؛ ابن  2/204،  1/214؛ المقرب،   167؛ ابن عصفور، ضرائر الشِّعر، ص     193،  2/190يعيش، شرح المفصل،    

؛ ابن عقيل، المساعد على     5/2425،  4/1836؛ أبو حيان، ارتشاف الضرب،      )هبر(منظور، لسان العرب، مادة     

؛ علـي الجرجـاني، شـرح أبيـات المفـصل           7/3255؛ ناظر الجيش، شرح التَّسهيل،      2/363تسهيل الفوائد،   

؛ الـشَّنقيطي، الـدرر     4/371، خزانة الأدب،    ؛ البغدادي 2/428، همع الهوامع،    السيوطي؛  283والمتوسط، ص 

، )أطروحѧة دآتѧوراة    (،998 ص ثريا إسماعيل، موصل النبيل إلى نحو التسهيل لخالѧد الأزهѧري،            ؛  2/156اللوامع،  
  .م1998/هـ1418السعودية، جامعة أم القرى، 

  .3/503، ابن دريد، جمهرة اللغة) 4(

 .12/82يوسف، ) 5(
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المعنى لا لُبس فيه لمن يعرف ابن هوبر وسمع به، فالشّاعر قد يكون موجها كلامه لمن شارك في                  

تخـريج آخـر    ) هـ634ت(المعركة وشاهد مقتل ابن هوبر، فلا يلتبِس عليه الأمر، ولابن يعيش            

، أي أنَّـه    (1)"م يعبأ بالإلباس  نظرا إلى كثرة حذف المضاف الذي لا لُبس فيه، فل         " وهو أنَّه    للحذف،

  .كَثُر حذف المضاف في العربية حتى أنّه أصبح ظاهرة شائعة ما برر لذي الرمة حذفه دون دليل
  

لا يتوافق مع حركـة الـروي فـي         ) الكسرة(وحذف المضاف وإبقاء حركة المضاف إليه          

 بقِيتْ علامة الجر لكان هنـاك       القصيدة، فكان لا بد من أن يحلَّ المضاف إليه محل المضاف، ولو           

 ـب بوجود محذوف لِيعمل ذهنه في معرفته، فتوافقت القاعـدة النَّح          إشارة إلى المخاطَ   ة برفـع   وي

         ع ابـن    . المضاف إليه والوزن مع الحذف، فصار المضاف المحذوف كالمطروح المنسيوقد توس

ضربت زيدا، وأنت   : جاز أن تقول  ى إنّه أ  حتجني في مجال حذف المضاف وهو من قبيل المجاز،          

، ويمكـن بـذلك     )2(تريد ضربت غلام زيد، بشرط أن يفهم السامع المقصود وإن لم يفهم، لم يجز             

 مة على أنن هوبريفهم في ذلك الوقت والحين بأنَّه اب) هوبر(تخريج قول ذي الر.  

  

إنما هـو مـن     "لحذف  إلى أن هذا ليس من باب ا      ) هـ617ت(وقد ذهب القاسم الخوارزمي        

 أي أنَّه لا حذف للمضاف، فنحن في أيامنا هذه قد ننادي            (3)"ي اللقب من الأب إلى الابن     باب تعد ،

) ابـن (وقد تكون دلالة حذف  .أو نتحدث عن فلان دون ذكر اسمه اكتفاء بذكر اسم أبيه أو عائلته

مر بهزيمة قومه إلى هوبر نفـسه،       ، إنّما وصل الأ   )ابن هوبر (هنا لتعميم المعنى، بألا يكتفى بقتل       

  .وذلك للمبالغة، وعليه فلا ضرورة في البيت، واالله أعلم
  

  )الطَّويل(                     :وقال يصف أرضا غبراء) 10

   )4(ولا يمتَطيها الدهر إلا مخاطِر  وغَبراء يحمي دونُها ما وراءها     
  

 ـ  ) دون(والأكثر في   . عل يحمي فجاءت فاعلاً للف  ) دون( تصرف   :الشّاهد   صرف، هو عدم التَّ

) ـه911ت (السيوطي، فهي تستعمل للمكان، وتصرفُها كما أورد        (5)"النَّصب على الظرفية  "فتلزم  

                                                 
 .194-2/193 ،شرح المفصل ابن يعيش، )1(

 .2/452ابن جني، الخصائص، : ينظر) 2(

  .2/56القاسم الخوارزمي، التَّخمير، ) 3(

 السيرافي، شـرح أبيـات سـيبويه،        ؛ ابن 2/299؛ السيرافي، شرح كتاب سيبويه،      1/469ذو الرمة، الديوان،    ) 4(

؛ الـشَّنقيطي، الـدرر اللوامـع،       2/155، همع الهوامع،    السيوطي؛  3/309؛ الشّاطبي، المقاصد الشافية،     1/236

 . 224؛ علي أبو المكارم، الجملة الفعلية، ص1/461

  .3/309، .س.الشّاطبي، م) 5(
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الشّاعر خبرا في قول    ) دون(وجاءت  . (1)عند البصريين ممنوع، وهو قليل عند الأخفش والكوفيين       

  )الطَّويل(                      : المخضرم موسى بن جابر الحنفي

  (2)وباشرتُ حد الموتِ والموتُ دونُها    أَلَم تَريا أَنّي حميتُ حقيقَتي 
 

بمعنـى المكـان    ) دونهـا (هنا لأنَّه جاء غير ظرف، ففي شاهد ذي الرمة          ) دون (وتصرفُ  

 . الموجود فكان فاعلاً، وفي قول موسى بن جابر كان بمعنى قريب فوقع خبرا
  

  )الطَّويل(                                  :                  ذو الرمةوقال  )11
  

  )3( دونُهافَقالَ أَراها يحسر الآلُ مرةً          فَتَبدو وأُخْرى يكْتََسي الآلَ
  

وقد ذكر  . عليه) الآل(فجاء فاعلاً للفعل يكتسي، وتقدم المفعول به        ) دونها( تصرف   :الشّاهد  

 ونَسب هذه المقولـة     )4("قد يكون في دونها الرفع    "إنَّه  : ، أن سيبويه قال   )هѧ ـ385ت(لسيرافي  ابن ا 

لسيبويه، لكن بعد تتبع هذا البيت في كتاب سيبويه لم يعثر الباحث عليه ولا على المقولة، ويقصد                 

           ابق المنسوب لسيبويه أنيرافي بذلك متكِئًا على القول السجوز فيه التمكُّن، فقـد     ي) دونها(ابن الس

ولـم  ) دونها(ورفع  ) الآل(يخرج من باب الظرفية، ولكن ابن السيرافي أورد الشّاهد السابق برفع            

وأمـا دونـك فإنَّـه لا يرفـع         : "هو قول سيبويه  ) الكتاب(والذي وقع عليه الباحث في      . يعلل ذلك 

في المرتبة والمنزلة المـستعمل ظرفًـا       الذي  ) دون(جائز أن يكون    "، والسيرافي ذكر أنَّه     (5)"أبدا

  . (6)"محمولاً على هذا الرفع
  

) الآل(يغطـي ويحجـز     ) دونها(على أن هذا المكان الذي هو       ) دونها(ويبدو المعنى برفع      

معانٍ ) دون(ولـ. السراب، فتصرف هنا؛ لأنَّه قصد به تلك المنطقة الجغرافية، لا الظرف المعهود           

  .فإذا خرج عن الظرفية يتصرف ،)7(لا مجال لحشدها هناواستعمالات عدة، 

  
                                                 

 .2/155السيوطي، همع الهوامع،  )1(

 .2/193؛  الصبان، حاشية الصّبان، 2/155، .س. م،السيوطي؛ 3/309 الشّاطبي، المقاصد الشافية،) 2(

؛ ابن السيرافي، شـرح أبيـات سـيبويه،         2/299؛ السيرافي، شرح كتاب سيبويه،      2/294،  ، الديوان ذو الرمة ) 3(

  .2/1000، المعجم المفصل في شواهد النَّحو، ؛ إميل يعقوب1/230

  .1/228، .س.ابن السيرافي، م) 4(

 1/409سيبويه، الكتاب، ) 5(

 .2/300، .س. السيرافي، م)6(

 ).دون(ر، لسان العرب، مادة ابن منظو: ينظر) 7(
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  )الطَّويل(:             وقال يصف مشاعره عندما رأى النؤي المستدير مصورا إياه بالهلال) 12
  

  )1(فَلَم يدرِ إلا االلهُ ما هيجتْ لَنا        أهلّةُ آناءِ الديارِ وشامها

، )آنـاء (ونصبها، ورفـع    ) أهلّة(بدل  ) عشية(رواية  اهد ب الش) هـ669ت(ابن عصفور   ذكر    

  .(2))آناء(رفية، وبكسر همزة ونصبها على الظَّ) أهلّةُ(مكان ) عشِيةً إناء(الأزهري أورده بـو
 

فَلَم يدرِ ما هيجتْ لَنا     : "والتَّقدير). ما(، على المفعول به     )االله(لفظ الجلالة    تقدم الفاعل    :الشّاهد  

  .  ، فالأصل أن يتقدم المفعول به على الفاعل، لأنَّه من باب حصر الفعل في الفاعل"اللهُإلا ا
  

جواز تقديم المحصور   ) هـ577ت(، وابن الأنباري    )هـ207ت(ومذهب البصريين والفراء        

بين الفاعل والمفعول، فإذا كان المحصور      ) هـ215ت(، ففرق الأخفش    (3)إذا كان مفعولاً  ) إلاّ(بـ

 ـ188ت(أَجاز الكسائي   و. (4)المحصور جاز تقديمه  ز تقدمه، وإذا كان المفعول      عل لم يج  الفا ) هـ

 ـ   ؛ فالمعنى مفهوم سواء أقدم المقترن بها أو أُخَِّر بخلاف المحصور           )إلاّ(تقديم الفاعل المحصور ب

  .(5) على جواز ذلك، فهو يستشهد بالبيتالذي لا يعلم حصره إلاّ بالتَّأخير" إنَّما"بـ

  

قدر فعـلاً محـذوفًا   ) هـ669ت( فابن عصفور والنُّحاة المتأخرون اختلفوا أيضا حول ذلك،     

ى أو  نلا يعمل فيما بعدها إلاّ في مستث      ) إلاّ( على اعتبار أن ما قبل       (6)"درى ما هيجت لنا   : "بمعنى

القليل أو في ضرورة   ، لكنَّه وصفه ب   )هـ761ت(مستثنى منه أو تابع له، ووافقه في ذلك ابن هشام           

إلى عدم جـواز تقـديم المحـصور        ) هـ654ت (ذهب الشُّلوبين و .(7)الشِّعر وليس جائزا مطلقًا   

                                                 
تخلـيص  ؛  2/131؛ ابن هشام، أوضـح المـسالك،        1/55؛ ابن عصفور، المقرب،     1/458،  الديوانذو الرمة،   ) 1(

؛ الـشّاطبي،   4/1653؛ ناظر الجيش، شرح التَّسهيل،      2/101؛ ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك،        487الشَّواهد، ص 

السوسي، ؛  2/236المقاصد النَّحوية،   ؛ العيني،   1/275ي، شرح ألفية ابن مالك،      ؛ المكود 2/606المقاصد الشافية،   

؛ خالـد الأزهـري، شـرح       1/315؛ الأشموني، شرح ألفية ابن مالـك،        2/514تنبيه الطلبة على معاني الألفية،      

؛ الشَّنقيطي،  2/81ان،  ؛ الصبان، حاشية الصب   1/517، همع الهوامع،    السيوطي؛  1/417التَّصريح على التَّوضيح،    

  . 99؛ علي أبو المكارم الجملة الفعلية، ص2/912؛ عبد المنعم فائز، العمدة في النَّحو، 1/360الدرر اللوامع، 

  .1/417خالد الأزهري، شرح التَّصريح على التَّوضيح، ؛ 1/55، .س.مابن عصفور، :  ينظر)2(

 .2/82، .س.مالصبان، : ينظر) 3(

 .2/605، .س.مالشّاطبي، : ينظر) 4(

 .1/417، .س.خالد الأزهري، م: ينظر) 5(

 .1/55، .س.ابن عصفور، م) 6(

 .488-487، ص، تخليص الشَّواهدابن هشام:  ينظر)7(
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 ـ       ) إلاّ(بـ  ـ672ت(ذهب ابن مالك    ، و )إنّما(سواء أكان فاعلاً أو مفعولاً، قياسا على الحصر ب ) هـ

  )الرجز(     :ظهر القصد في قوله، ولكنَّه يجيز التَّقديم على قلّة إذا )إلاّ(إلى تأخير ما يحصر بـ

        صروقدوما بإلاّ أو بإنَّما انح قَأَخَّر قُ إنسبي صرظَه (1)د  
  

 يحكم على هذا الشّاهد وغيره مما فيه من تقـديم الفاعـل             ،)هـ855ت(وبدر الدين العيني         

لمحصورين، فـالجمهور يؤولـون     بالشَّواذ أو أنَّها مؤولة بتقدير عامل للمنصوب والمرفوع غير ا         

   جت (ذلك بأنبل هي مفعـول بـه لفعـل محـذوف،     "فلم يدرِ إلاّ االله  : "ليس مفعولاً لقوله  ) ما هي ،

وتقديره درى ما هيجت لنا، وبذلك لم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول؛ لأنَّها مفعول للفعـل                 

 يرجح الباحث أن تقديم الفاعل المحصور علـى         إذًا، بعد هذه الآراء المتناطحة    . المقدر لا للمذكور  

   غ فهي ليست على إطلاقها،       المفعول به ضرورة، لكنرورة مسوالمعنـى      لهذه الض غَها ظهوروس 

  .المرادِ ووضوحه، كما سهل ذلك عدم الالتباس

     

    : في المنصوباتحويالشّاهد النَّ: المبحث الثّاني
      

، فيتوقف عند المفعول في المنصوباتفي شعر ذي الرمة  شّاهد النَّحوياليتناول الباحث هنا   

  .واسم لا النّافية للجنس، والمفعول المطلق والحال والتَّمييزوالمنصوب على نزع الخافض، به، 

   

  المفعول به:أولاً
  

  )البسيط(                               :                   وقال يصف ديار محبوبته مية) 13

    )2( مي تُساعِفُنا          ولا يرى مِثلَها عجم ولا عربديار ميةَ إِذْ

  
                                                 

 .16ابن مالك، الألفية، ص) 1(

؛ 2/41،  ، المبـرد، الكامـل فـي اللغـة والأدب         2/247،  1/280 سيبويه، الكتاب،    ؛1/47ذو الرمة، الديوان،    ) 2(

؛ الـصيمري، التَّـذكرة     448،  1/156ابن السيرافي، شرح أبيـات سـيبويه،        ؛  2/88السيرافي، ضرورة الشِّعر،    

ابـن  ؛  2/186الأعلم الشَّنتمري، النّكـت،     ،  147ص؛ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،       367والتَّبصرة، ص 

؛ 1/395 الأسـتراباذي، شـرح الكافيـة،        ؛3/287،  2/90ل،  ، ابن مالك، شرح التَّسهي    2/317مالي،  الأ،  الشَّجري

، ابـن عقيـل،   3/1476؛ أبو حيان، ارتشاف الـضرب،   1/168صاحب حماة، الكناش في فني النحو والصرف،        

؛ الشّاطبي، المقاصد الشّافية،    3689،  7/3650؛ ناظر الجيش، شرح التَّسهيل،      1/442المساعد على تسهيل الفوائد،     

؛ الـشَّنقيطي،   340،  339،  2/365؛ البغدادي، خزانـة الأدب،      2/14، همع الهوامع،    سيوطيال؛  5/634،  3/164

، جامعـة أم    )رسالة دكتوراة (،  596،  2/584؛ محمد شيبة، شرح كتاب سيبويه للرماني،          1/366الدرر اللوامع،   

 . 1418/1998القرى، السعودية، 
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ة التي مطلعهاوالشّاهد من قصيدته البائي:  

  (1)ه من كُلى مفْرِيةٍ سربما بال عينك منها الماء ينسكب         كأنَّ
  

ما أحببت أن ينـسب     : "مناها لنفسه وذلك في قوله     حتى إن جريرا ت    ،وهي قصيدة من أجود شعره    

  .(2)"إلي من شعر ذي الرمة إلا هذه القصيدة، فإن شيطانَه كان فيها ناصحا
  

مفعول به منصوب، لفعـل محـذوف       ) ياردِ(بالنَّصب، على أن    ) ديار مية ( يروى   :الشّاهد       

  .هذه ديار مية: ديوان على تقديرأتذكَّر أو أذكر، ويروى بالرفع حسب ال: تقديره

، في معرض حديثه عن حذف الفعل وإبقاء        )هـ180ت(أما رواية النَّصب فقال فيها سيبويه         

لكثـرة ذلـك فـي كلامهـم،        ) أذكـر (ولكنه لا يذكر    . أذكر ديار مية  : كأنَّه قال : "المفعول، بقوله 

لة كثير حتى إنَّه أصبح كالمثل، والحذف     ، فالحذف عند سيبويه في مثل هذه الحا       (3)"واستعمالهم إياه 

لا يذهب بعيدا عمـا     ) هـ285ت(والمبرد  . هنا يأتي لذكر الديار في الأبيات السابقة وحديثه عنها        

وأكثر ما تنشد العرب بيت ذي الرمة نصبا، لأنَّـه          : "قاله سيبويه، فهو يعلّل رواية النَّصب بالقول      

  .(4)"إلى قربه أشاد بذكر ما قد كان يبغيلما ذكر ما يحن إليه ويصبو 
  

 إن حذْفَ الفعل إما أن يكون على القياس مع أساليب التَّحذير والإغْراء والنِّـداء، أو علـى                   

السماع الذي يجري مجرى المثل، وفي كلتا الحالتين يكون الحذف واجبا، ففي الشّاهد وحسب رأي               

يوان وذكرهـا   أما رواية الرفع فقد جاءت في الد      . باسيبويه جرى مجرى المثل فيكون الحذف واج      

، أي  (5)"تلك ديار فلانـة   : ومن العرب من يرفع الديار، كأنَّه يقول      : ")الكتاب(سيبويه، فقد جاء في     

  . ، بتقدير تلك أو هذهعلى أنَّها خبر لمبتدأ محذوف

ويجـوز أن   " :ي قولـه  ف،   الجر )ديار(إلى أنَّه يجوز في     ) هـ1093ت(وقد ذهب البغدادي      

  :، والبيت الذي يلمح إليه هو(6)"يكون مجرورا على أنّه بدلٌ من دارٍ في بيت قبله بثلاثة أبيات
  

  (7) بارح تَرِبضرب السحابِ ومر    لا، بلْ هو الشَّوقُ من دارٍ تَخونها 

                                                 
  .1/41، ذو الرمة، الديوان) 1(

 .2/341،  خزانة الأدبالبغدادي،) 2(

 .1/280سيبويه، الكتاب، ) 3(

 .2/934المبرد، الكامل، ) 4(

 .1/281، .س.سيبويه، م) 5(

 .2/341، .س.البغدادي، م) 6(

 .1/45، .س.ذو الرمة، م) 7(
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، كما أن الأبيات الفاصلة، وهي      وهذا الرأي مستبعد عند الباحث، فلم يقل بهذا غير البغدادي           

ويبقى القول   .لا يتعارض مع كونها بدلاً    ثلاثة، كفيلة بأن تضعف رأي البغدادي، وإن كان المعنى          

ركيبين ودلالة كُلٍّ منهما، فالجملة في حالة       في الفرق بين روايتي الرفع والنَّصب من حيث نوع التَّ         

ا تجدد واستمرار بخاصة عند تقدير فعل مضارع، وفـي          النَّصب تكون فعلية، والجملة الفعلية فيه     

هذه الحالة حذف الفعل والفاعل، وكلاهما عمدة في الجملة الفعلية، وبقي المفعول به وهو فـضلة،                

 ـ              ركـن   اوفي حالة الرفع تكون الجملة اسمية، والجملة الاسمية فيها ثبوت واستقرار، وحذف منه

  . انيكن الثّرالمبتدأ وهو عمدة وبقي الخبر وهو ال
  

 في كلٍّ منهما، فرواية النَّصب      الدلالةركيبين ضروري للوصول إلى     والتَّفريق في طبيعة التَّ     

فإذا رفعت فالذي في نفسك ما أظهرت، وإذا نصبت فالذي          "أو الرفع تعود إلى ما يضمر صاحبها        

ي؛ فالاقتصار على الاسم    والنَّصب هنا فيه بعد نفسي للحذف اللفظ       ،(1)"في نفسك غير ما أظهرت    

 الذي هو المفعول به دون العامل فيه إشارة إلى الإيجـاز والابتعـاد عـن                -دون الفعل والفاعل  -

الإطالة، فلا يريد الشّّاعر أن يتكلَّف في بسط الكلام وإطالته في مقام لا يحتمل ذلك فـي موقـف                   

بذكر الاسم دون الفعل لتقرير     : "كفي ذل ) هـ387ت(يتذكر فيه المحبوبة والديار، ويقول الرماني       

فقبل هذا الشّاهد تشبب ذو الرمة بـذكر        . (2)"طويل فيه فس التي هي أبلغ من التَّ     هذه المنزلة في النَّ   

المحبوبة وذكر مواطنها، ثم يذكر ديار مية لِما في ذلك من حزن على الفـراق، وهـذا لا يتـأتى              

كأنّه يريد  ورواية الرفع فيها أسلوب تقريري،      ". ر مية أذكر ديا "برواية الرفع، ويقتصر على تقدير      

اعر يريده الشّات، ما قد يفقد البيت معنىكري الذِّيار لكن دون إشارة إلىأن يلمح حال هذه الد.  

  

  )الطَّويل(                                                                     :وقال مفتخرا) 14
  

 حربها            على مستقِلٍّ لِلنَّوائِبِ والْحربِ )3(ن عيلانقيس ب تْلَقَد حملَ

  )4(أَخاها إِذا كانَتْ غِضابا سما لَها          على كُلِّ حالٍ من ذَلولٍ ومِن صعبِ

                                                 
 .1/282سيبويه، الكتاب، ) 1(

 القـرى، الـسعودية،     ، جامعـة أم   )رسـالة دكتـوراة   (،  2/187محمد شيبة، شرح كتاب سـيبويه للرمـاني،         ) 2(

1418/1998. 

ابن عبد : ينظر. (قيس بن عيلان إحدى قبائل مضر، ومن بطونها عدوان وفَهم ابنا عمرو بن قيس بن عيلان) 3(

 .)3/350ربه، العقد الفريد، 

لـشَّنتمري،  ؛ ا 1/424ابن السيرافي، شرح أبيات سيبويه،      ؛  2/65؛ سيبويه، الكتاب،    2/323ذو الرمة، الديوان،    ) 4(

 .4/1908، ؛ أبو حيان، ارتشاف الضرب2/72النُّكت، 
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بهما فنس) هـ385ت(لذي الرمة، أما ابن السيرافي ) هـ180ت(نُسِب البيتان في كتاب سيبويه 

  : في ديوان الأخطل بروايةوهما . للأخطل

       ولُهفُض ريتَج لَقَ الماذِيبِ   تَرى الْحرالْحتَخِفٍّ بِالنَّوائِبِ وسعلى م    

  (1)مِن ذَلولٍ ومِن صعبِ: أَخوها إِذا شالَتْ عضوضا سما لَها       على كُلِّ حالٍ
  

إلى الأخطل، ومحقِّـق    ) هـ175ت(المنسوب للخليل بن أحمد     ) ي النَّحو الجمل ف (ونُسِبا في كتاب    

  : يحيلنا إلى ديوان الأخطل وديوان ذي الرمة، وهما بروايةفخر الدين قباوة) الجمل في النَّحو(

  لَقَد حملَتْ قيس بن عيلان حربها        على مستقِلٍّ لِلنَّوائِبِ والْحربِ 

  )2(على كُلِّ حالٍ من ذَلولٍ ومِن صعبِعِضاضا سما لها     ذا كانَتْ أَخاها إِ
  

على القطـع، بفعـل محـذوف تقـديره     ) أَخاها(بنصب ) هـ180ت( عند سيبويه :        الشّاهد

، فـسيبويه   (3)"وزعم عيسى أنَّه سمع ذا الرمة ينشِد هذا البيت نصبا         "وقد جاء في الكتاب     ). أَمدح(

، وسيبويه  نفسه ثقة عند الرواة والنُّحاة، والثِّقـة التـي يقـصدها              )هـ149ت (ه عيسى يثق بشيخ 

 )أَخاها(، فسيبويه يرى أنَّه يجوز في       )أَخاها(الباحث بنسبة البيتين لذي الرمة، أو بإنشادهما بنصب         

  : ثلاثة أوجه
  

  .هو فعل لا يجوز إظهاره، و)م وأعظِّأمدح( النَّصب على المدح والتَّعظيم، على تقدير محذوف -

  . القطع والرفع على الابتداء، وهو عنده حسن-

. (4)، وكل ذلك عنده جائز وواسع في اللغـة        "مستقل" نعتًا لـ     الجر بالاتباع على الصفة، فتكون     -

أجازه بعضهم إذا كـان الموصـوف مخصـصا         ) أخاها(نكرة ووصفت بمعرفة    ) مستقل(وكون  

فإن كان النَّعت لنكرة شرط في جواز القطع تقدم نعت آخر           ): " الهوامِع همع(بوصف، فقد جاء في     

أي أنَّه في حالة كون المنعوت نكرة لا يجوز القطع إذا لم يوصف هذا المنعوت، وفي                . (5)"اختيارا

في حالـة الجـر علـى       ) أخاها(، وأتبع الخليل بن أحمد      )لِلنَّوائِبِ(الشّاهد قد وصف بشبه الجملة      

. (6)"نصب أخاها على المدح، ولولا ذلك لخفضه علـى البـدل مـن مـستقل              : "ة، في قوله  البدلي

                                                 
  .25الأخطل، الديوان، ص) 1(

 .62الخليل بن أحمد، الجمل في النَّحو، ص) 2(

 .2/65الكتاب، سيبويه، ) 3(

 . 2/65، .ن.مسيبويه، : ينظر) 4(

 .3/125، همع الهوامِع، السيوطي) 5(

 .62ص، .س.مالخليل بن أحمد، ) 6(
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على أن المنعوت يتبع النَّعت في التَّعريف والتَّنكير، ولكـن إن           ) هـ745ت(واستشهد به أبو حيان     

 .، وهذا مذهب البصريين(1)قُطِع الوصف لم يلزم ذلك

  

وجه الثَّلاثة، فاختلاف الإعراب يؤدي إلى اختلاف       ، فهناك فرق بين الأ    الدلالةأما من حيث    

بحاجة علـى نعـت يخصـصه       ) مستقل(المعنى، ففي حالة الاتباع على النَّعت يكون الموصوف         

) أخاهـا (ويوضحه، وكلما كَثُرت الصفات بمعنى جديد تخصص الموصوف أكثر، أما إذا اعتبرنا             

  .على نية حلول البدل محل المبدل منهبدلاً وهو احتمال وارد، فلا إضافة لمعنى جديد، 
  

هنا لا يريد تخصيصا أو تعريفًـا       ) المتلقي(فإنَّه يفيد المدح والتَّعظيم، فالمخاطَب             أما القطع   

): إرشاد العقـل الـسليم    (جاء في   . للموصوف، بل يريد معنى جديدا، وهو معنى المدح لا الإخبار         

ي بعضها الإعراب فقد خولف للافتنان، أي للتفـنن الموجـب           إذا ذُكرت صفاتٌ للمدح وخولِفَ ف     "

عـاني  لإيقاظ السامع وتحريكه إلى الجِد في الإصغاء، فإن تغيير الكلامِ المسوقِ لمعنـى مـن الم               

  فَه عن سررغبةٍ فيه من              وص نبئ عن اهتمام جديد بشأنه من المتكلم، ويستجلب مزيدننه المسلوكِ ي

تخصيصه؛ لذا يكون العدول    امع بالموصوف، فهو ليس بحاجة إلى        عند الس  فلا شك ،  )2("المخاطب

 عن الص    تَلقي(امع  فة فيه لفت لانتباه السبذلك، من حيث الإ     ) الم فاجئُه الشاعرتيان بما هو مغاير    في

 أن هنـاك قطعـا،      معرفة سبب الرفع أو النَّصب، فيتوصـل إلـى        لمتلقي  ذهنه ل    ا للمتوقع، فيعمل 

  .مدحتّالي هناك وبال
  

 نظرة متأمل في الاحتمالين تُجلـي       ؟ إن الدلالةلكن، هل القطع إلى النَّصب والرفع واحد في           

الأمر، فعلى الرفع يكون على الابتداء، فيقدر عندها جملة اسمية، وكأن الشّاعر أراد إفادة جديـدة                

 -حسب ما جاء في الكتاب    -ة، ويرى الخليل    يخبرها للسامع وهي المدح دون إفادته بمعلومة جديد       

أن نصب هذا على أنَّك لم ترد أن تحدث النّاس ولا من تخاطِـب بـأمرٍ                : "في القطع إلى النَّصب   

، فهنـا   (3)"هم قد علموا من ذلك ما قد علمتَ، فجعله ثناء وتعظيما ونصبه على الفعل             جهلوه، ولكنَّ 

 لا  الدلالـة  عن إعراب الأول أولى به، فالنَّصب من حيـث           ثناء على الأول وليس إخبارا فالعدول     

يختلف عن الرفع إلا أنَّنا هنا نقدر فعلاً يحمل معنى المدح والتَّعظيم، والفعل الـذي يحمـل هـذا                   

           فع، لكنالجملة هنا تصبح فعلية والجملـة       المعنى فيه قوة على أداء المعنى أكثر من القطع إلى الر 

                                                 
 .4/1908أبو حيان، ارتشاف الضرب، : ينظر) 1(

 .1/43أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ) 2(

 .65 -2/64الكتاب، سيبويه، ) 3(
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والقطع إلى الرفع أقوى من القطع إلى النَّصب؛        "كة وتنقل أما الاسمية ففيها ثبوت،       الفعلية فيها حر  

  .(1)"لأن القطع إلى الرفع بتقدير اسم مبتدأ، وأما القطع إلى النَّصب فيكون بتقدير فعل
  

فالـسنة  ": بقولـه  "بِسمِ اللَّهِ الرحمن الرحِيم   "على القطع في    ) هـ392ت(        ويعلِّق ابن جني    

المأخوذ بها في ذلك إتباع الصفتين إعراب اسم االله سبحانه، والقياس يبيح أشياء فيها، وإن لم يكن                 

نعم وهناك من قوة غير هذا المقروء به ما لا يشك أحد من أهـل               . سبيل إلى استعمال شيء منها    

ي الإعراب، فيه قوة، وهو فيه      ا ف  فالخروج على السنّة المتعارف عليه     .(2)"هذه الصناعة في حسنه   

  . لما يحمله من دلالة المدححسن؛

  

  )الطَّويل(                           :                  وقال في ذبحه ناقته في وقت المحل) 15

  )4(لينَص(3)وإِن نَعتَذِر بِالْمحلِ مِن ذي ضروعِها     إِلى الضيفِ يجرح في عراقيبِها  
    

وابـن الحاجـب    ) هѧ ـ634ت(، وقال ذلك ابن يعـيش       )يجرح(حذف مفعول الفعل    : الشّاهد

استعمل فيه الفعل المتعدي محذوفًا مفعولُه غيـر مقـصود بـه            : "، يقول ابن الحاجب   )هѧ ـ646ت(

 اعر مفعـولاً  متعد حذِف مفعولُه، وإن لم يقصد الشّ      ) يجرح(، فهو يرى أن الفعل      (5)"مفعولٌ مراد 

معينًا بحد ذاته، وسيقف الباحث على ذلك في تناوله دلالة الفعل، وعلّق ابن يعيش علـى الـشَّاهد                  

المفعول لما كان فضلة تستقل الجملة دونه، وينعقد الكلام من الفعل والفاعل بلا مفعـول،               : "بقوله

لفظًا ويقدر معنـى،    ، فالمفعول ليس عمدة، فيسقط      (6)"جاز حذفُه وسقوطُه، وإن كان الفعل يقتضيه      

  .الدلالةوهذا ما سيتناوله الباحث في 
  

ذلك لتضمن الفعـل معنـى      "أن الجرح غير منوي     ) هـ688ت(       ويرى الرضي الأستراباذي    

لازم؛ لأنَّـه   ) يجـرح (، يقصد بذلك أن لا حذف للمفعول به في الجملة، بل إن الفعـل               (7)"اللازم
                                                 

 .1/70فاضل السامرائي، معاني النَّحو، ) 1(

 .1/398ابن جني، الخصائص، ) 2(

 )).عرقَب(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (العرقُوب العصب الغليظُ الموتَّر جمع عرقوب، و:عراقيبِها )3(

؛ المفصل )عذَر(؛ الزمخشري، أساس البلاغة، مادة 6/262، 5/49؛ الفارسي، الحجة، 1/98ذو الرمة، الديوان، ) 4(

؛ الأستراباذي، 1/251؛ ابن الحاجب، الأمالي، 420، 1/418 يعيش، شرح المفصل، ؛ ابن55علم العربية، صفي 

؛ 678/ 5؛ ابن هشام، مغني اللبيب، 3/1481؛ أبو حيان، ارتشاف الضرب، 4/329، 1/344ح الكافية، شر

 .2/777المفصل في شواهد النََّحو، المعجم ؛ إميل يعقوب، 10/233 و2/128البغدادي، خزانة الأدب، 

  .1/251، .س.ابن الحاجب، م) 5(

  .1/419، .س.ابن يعيش، م) 6(

 .1/344، .س.الأستراباذي، م) 7(
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الأستراباذي و.  في عراقيبِها نَصلي   يؤثّر:  ، فيكون تقدير  )يؤثِّر(ر، وهو   تضمن معنى فعل لازم آخ    

زائد، فيكـون   ) في عراقيبِها (إن حرف الجر في قول ذي الرمة        : يرفض تأويل بعض النُّحاة القائل    

عـولاً بـه    مف) عراقيبهـا (يجرح عراقيبها نَصلي، فالفعل هنا يصبح متعديا، ويكون         : على تقدير 

   .(1)ونصلي فاعلاً
  

أن : الثّـاني والـرأي  . متعد وأن المفعول بـه محـذوف  ) يجرح( الفعل أن: ة الآراء   محصل  

أن الفعـل   : والرأي الثّالث . متضمن معنى فعل لازم   ) يجرح(المفعول به ليس محذوفًا؛ لأن الفعل       

  ).نَصلي(مفعول به مقدم على الفاعل ) عراقيبها(زائد، و) في(متعد وأن حرف الجر ) يجرح(
  

محذوفًا : "السابق)هـ646( النَّحوية لذلك كلِّه نبدأ بقول ابن الحاجب         الدلالة     وللوقوف على     

وإن : "حول حذف المفعـول   ) هـ634ت(، وقول ابن يعيش     "مفعوله غير مقصود به مفعول مراد     

د يكون تخفيفًا، وقد يكون ملحوظًا، وهو بحكم المنطوق، وقد          ، فحذف المفعول ق   "كان الفعل يقتضيه  

يكون الحذف للإعراض عنه فلا يذكر، فيكون الإخبار بالفعل والفاعل دون التطرق للمفعول، وفي              

الشَّاهد الذي نتناوله يكون المفعول المحذوف غير مقصود به مفعول معين محدد، فالفعل لا بد لـه                 

، وإن كان حـذف المفعـول       "يقتضيه: " أن هذا ما قصده ابن يعيش بـقوله       هنا من مفعول، ويبدو   

  .خفيف لطول الكلام به، بخاصة أن الإطالة في هذا الموضع غير محمودةللتَّ
  

                 ا، إلا أنفنحن نتحدث عن جملة جواب الشَّرط، بعد طول جملة الشَّرط فكان الحذف مناسب 

ركيزه على الفعل والفاعل لأهميتهما فـي التَّركيـب النَّحـوي           حذفه لِعلْم المخاطَب به، وليكون ت     

والمعنى الدلالي، فكأن ذا الرمة يريد إخبارنا عن الذَّبح بالنَّص دون تحديد على ماذا وقـع ذلـك                  

الذَّبح، فلا ينشغل السامِع أو المخاطَب بالمفعول، فيكون الغرض الإخبار عـن الفاعـل لا غيـر،                 

بح مرتبط بالضيافة والكرم وبالتّـالي      على الفعل والفاعل فالعِبرة بهما؛ بخاصة أن الذَّ       فالتَّركيز هنا   

سيذبح ناقته، أو غيرها وهنا تأتي البلاغة في التَّعبير، بتقدير السامِع مفعولاً يراه مناسبا، فـالتَّعبير              

ك قول ابـن الحاجـب      بالعموم يخدم النَّص الشِّعري أكثر من التَّعبير بالخصوص، وقريب من ذل          

وهو أبلغ في المدح من القـصد إلـى مفعـول علـى طريقـة               : "، في حذف المفعول   )هѧ ـ646ت(

  .(2)"الخصوص أو العموم
  

             ا القول بالتَّضمين، فهو حمل للفعل المتعدم، وهذا من قبيل         أمهي على الفعل اللازم، وفيه تَو

إشراب لفظ معنى لفـظ آخـر فيعطـى         : "لتَّضمين هو الإلماح إلى المعنى، بخاصة إذا عرفنا أن ا       

                                                 
 .1/344الأستراباذي، شرح الكافية، : ينظر) 1(

 .1/251ابن الحاجب، الأمالي، ) 2(
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ى الأمر  ضمين لا يحل فعل مكان فعل آخر في العمل وحسب، بل يتعد           ، فنلحظ أنَّه في التَّ    (1)"حكمه

، فذو الرمة هنا حسب قول القائلين بالتَّضمين لم يصرح بالمعنى المراد، بل ألمح إليـه                الدلالةإلى  

، فيولَّـد معنـى     )يؤثِّر(، وفعل آخر بالمعنى وهو      )يجرح(في اللفظ وهو    إلماحا، فصار عندنا فعل     

  .جديد من الفعلين المتعدي المذكور والفعل اللازم

  

16 (قال يصف ما كتبه رومي                          :                               )الطَّويل( 

  

مِيوخَطَّ ر ماتِهِ    (2)لَقَدعلا زوفاصِلُهقْ متُطَب ةَ خَطًّا لَمتْب3(      لِع(   
    

ولا أَتَـوهم   : "على أنَّه مفعول به لفعل محذوف تقديره عند سيبويه        ) زعماتِهِ(نصب  : الشّاهد  

باب ما يحذف منه الفعل لكثرته حتى      وقد استَشْهد به سيبويه في      . ، والحذف هنا واجب   (4)"زعماتِك

  .مثلصار بمنزلة ال
  

والحذف هنا طال الفعل والفاعل، وذُكر المفعول، في جملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنَّهـا      

يـزعم  "كما صرح سيبويه وابن يعيش مثَلٌ يقـال لمـن            )ولا زعماتِهِ (استئنافية، وأصل تركيب    

، أي  " زعماتِـك  هذا ولا : "، أي أنّه لا يصدق في توقعاتِه وقولِه، فيقال فيه         "زعماتٍ ويصح غيرها  

والفعل هنا لا يجوز إظهاره؛ لأن العبارة جـرت مجـرى           . (5)هذا هو الحقّ، ولا أتوهم زعماتك     

غيير فيـه،   ، والأمثال لا تُغير، حتى وإن كان بظهور العامل؛ لأن ظهوره ضرب من التَّ             (6)المثل

ا يدخل في باب الإلماح إلى. وهذا لا يصحكان واجب (7) المعنى لا التَّصريح بهوالحذف هنا وإن .  
  

   ة يحمل دقائقَ في المعاني ودلالاتٍ في المحذوف والمذكور، فيقـول عبـد             والمحذوف بعام

هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمـر،         : "عن الحذف ) هѧ ـ471ت(القاهر الجرجاني   

                                                 
 .201فاضل السامرائي، الجملة العربية والمعنى، ص) 1(

)2 (عريف كان بالبادية قضى عليه لعتبة بن طرثوث رجل كان يخاصمه فـي بئـر وكتـب لـه سـجلاً                    : رومي .

 )).زعم(ادة الزمخشري، أساس البلاغة، م(

؛ ابـن يعـيش، شـرح       )زعم(، مادة   .س.؛ الزمخشري، م  1/280؛ سيبويه، الكتاب،    2/94ذو الرمة، الديوان،    ) 3(

 ).زعم(، مادة )طَبقَ(؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة 1/393المفصل؛ 

  .1/280، .س.سيبويه، م) 4(

 .1/394، .س. ابن يعيش، م: ينظر)5(

 . ليه الباحث فيما رجع إليه من مصادر الأمثاللم يعثر ع) 6(

 .139، ص.س. فاضل السامرائي، م)7(
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، (1)"ت عن الإفادة، أزيد للإفادة    كر، والصم ى به ترك الذِّكر، أفصح من الذِّ      شبيه بالسحر، فإنك تر   

 لا تتحقق بالذِّكر، فحذِف المفعول في الشّاهد في إطار كثرة           بمعنى أن للحذف سحرا وأثرا وبلاغة     

ركيب، وكثرة الاستعمال تلزم قلة اللفظ، ليسهل تناقله، فيصبح بمنزلة المثـل مـن             استعمال هذا التَّ  

  .ة اللفظحيث كثرة الاستعمال وقلَّ

    

  )الطَّويل(                               :                                         قال مفتخِرا)17
  

  )3(       بِنا يسمع الصوتَ الأَنام ويبصِر )2( أَنَّنا آلَ خِنْدِفٍأَبى االلهُ إلاّ
  

). أخـص أو أعنـي     (، على الاختصاص بفعل محذوف تقديره     )آلَ خِنْدِفٍ (نصب  : الشّاهد   

لا يكون إلا بعد ضمير لبيان المراد منه، وقصر الحكم الذي           "والاسم المنصوب على الاختصاص     

حذف الفعـل ومعـه      ة قائم على الحذف كما هو ظاهر،      ، وهو أسلوب في العربي    (4)"للضمير عليه 

لا محـلَّ   )  خِنْدِفٍ آلَ(ركيب تكون جملة الاختصاص     فاعله وجوبا وذكر المفعول به، وفي هذا التَّ       

  .وخبرها) إن(لها من الإعراب لأنّها معترضة، فقد اعترضت بين اسم 
  

نـوع مـن التعظـيم      : الاختصاص: " في معنى الاختصاص   )هѧ ـ634ت(ويقول ابن يعيش       

ا إنم،  )آلَ خِنْدِفٍ (بـ  ) اسم إن ( هنا تشير إلى أنَّه لا يراد الإخبار عن الضمير           الدلالة و ،(5)"والشتم

 ـ       فهذا العمل مقصور عليهم، وهم مختصون      ،  )آلَ خِنْدِفٍ (يراد الإخبار بأن الصوت لا يسمع إلا ب

فضيل لآل خِندِف، ويرى شـارح ديـوان ذي         عظيم، وعلى سبيل الافتخار والتَّ    به، فهو من قبيل التَّ    

لا ) آلَ خِنْدِفٍ ( أي أن ،  (6)"لأنَّه لا يوصف مكني بظاهر    "على المدح،   ) آلَ خِنْدِفٍ (الرمة أن نصب    

لأنَّه لا يوصف ضمير باسم ظاهر، فلذلك نـصبه علـى           ) اسم إن (يصلح أن يكون صفة للضمير      

  .المدح

 الدلالـة  أن يكون بدلاً، لكن النَّصب على الاختصاص أقوى فـي            )آلَ خِنْدِفٍ (ويجوز في      

فتخار والتَّعظيم للذات، إلا أن الاختـصاص       والمعنى على نحو ما بينا سابقًا، والمدح هنا كدلالة الا         

                                                 
 .146 عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص)1(

ابن منظور، لسان . (قبيلة نُسبت إلى امرأَة إلْياس بن مضر بن نِزار، واسمها لَيلى نُسِب ولَد إلياس إليها:  خِندِفُ)2(

 .))خَنْدفَ (العرب، مادة

  . 2/757؛ عبد المنعم فائز، العمدة في النَّحو، 1/372؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 1/318ذو الرمة، الديوان، ) 3(

)4 (3/18روس العربية، مصطفى الغلاييني، جامع الد.  

 .1/373، .س.ابن يعيش، م) 5(

 .1/318، .س.ذو الرمة، م) 6(
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الاختصاص    أخص ا التَّعظيم فقد يكـون            من التَّعظيم، لأنيدلُّ على الحاضر للمتكلم والمخاطب، أم 

للغائب والمخاطَب والمتكلِّم، بالإضافة إلى أن التَّعظيم لا يراد منه التَّخـصيص والتَّخلـيص مـن                

د به المدح، أما الاختصاص فيراد به تخصيص المذكور بالفعـل           موصوف آخر، فقط يكون المرا    

  .وتخليصه من غيره على سبيل الفخر والتَّعظيم

  

  )الرجز   (   :وقال في وضعه الطعام والشَّراب لفرسه) 18  
  

  )1(تُها تِبنًا وماء بارِدالفْلَ عنها وارِدا          علما حطَطْتُ الرح

: لذي الرمة لقراءته له في نسخة من الـصحاح، فـي قولـه            ) هـ1093ت(دادي         نسبه البغ 

 .(2)"ورأيت في حاشية نسخة صحيحة من الصحاح أنَّه لذي الرمة، ففتشت ديوانه فلم أجده فيـه               "

  .(3)حتى شتت همالة عيناها: وجعله بعضهم صدرا وأوردوا عجزه
    

منصوبة، واختلف النُّحاة فـي تأويـل ذلـك         ) ماء(ءت  ، فجا "وماء بارِدا : "في قوله : الشّاهد  

  :انت آراؤهم في الاتجاهات الآتيةوتعليله، وك

، أي عطف   )تبن( اسما معطوفًا على     )ماء(حرف عطف، و  ) وماء(الواو في    اعتبار   :الرأي الأول 

ن معنى فعل آخر، فمن شروط عطف المفرد على المفرد أ         ) علفتُها(مفرد على مفرد، مع تضمين      

            يعمل في المعطوف، أي أن أن وقاله ،  )ماء(تعمل في   ) علفتها(يكون عامل المعطوف عليه يصح

، والجرمـي   )هـ216ت(، والأصمعي   )هـ209ت(، وأبو عبيدة    )هـ202ت(أبو محمد اليزيدي    

 ـ249ت(، والمازني   )هـ225ت(  ـ286ت(والمبـرد    ،)هـ ، وأبـو البركـات الأنبـاري       )هـ

أن العامـل ضـمن معنـى يـنظم         "معنى فعل آخـر و    ) علفتها(مين  ، وهو على تض   )هـ577ت(
                                                 

؛ ابـن   4/288،  1/312؛ الفارسي، الحجـة،     3/124الفراء، معاني القرآن،    ؛  2/331 ذو الرمة، ملحق الديوان،   ) 1(

ابـن يعـيش،    ؛  486أبو البركات الأنباري، الإنصاف،     ؛  4/19الكشَّاف،  ؛ الزمخشري،   2/431جني، الخصائص،   

 المحرر في النَّحو،    ؛ الهرمي، 356؛ الشُّلوبين، التََّوطئة، ص   1/280ابن الحاجب، الأمالي،     ؛1/341شرح المفصل،   

، 2/667المرادي، توضيح المقاصـد،     ؛  8/139البحر المحيط،    ؛3/1491؛ أبو حيان، ارتشاف الضرب،      2/596

؛ ابن عقيـل،  6/456؛ مغني اللبيب، 266؛ شرح شذور الذَّهب، ص2/245 ابن هشام، أوضح المسالك،    ؛4/1030

 العينـي، المقاصـد     ؛171 المفصل والمتوسـط، ص     شرح أبيات  ؛ علي الجرجاني،  2/208شرح ألفية ابن مالك،     

؛ 1/535، خالد الأزهـري، شـرح التَّـصريح،         2/593،893 السوسي، تنبيه الطلبة،     ؛3/198،  2/334النَّحوية،  

 ،2/400  الفـاكهي، كـشف النِّقـاب،      ؛1/389الأشموني، شرح الألفيـة،     ؛  2/690السنهوري، شرح الأجرومية،    

؛ البغـدادي،   1/390؛ ابن طولون، شـرح الألفيـة،        3/159؛ همع الهوامع،    265ة، ص ، البهجة المرضي  السيوطي

 .2/52الدرر اللوامع، ؛ الشَّنقيطي، 2/206؛ الصبان، حاشية الصبان، 3/139، 2/231خزانة الأدب، 

  .3/140، .س.البغدادي، م) 2(

 .1/535، .س.؛ خالد الأزهري، م488، ص.س.أبو البركات الأنباري، م: ينظر) 3(
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عامـل يـصح    "، وهو على تأويل     "أنلتُها"، وهذا العامل هو الفعل      (1)"المعطوف والمعطوف عليه  

: بن والمـاء فيقـال    ، أي أن الإنالة يصح أن تسلَّط على التّ        (2)"انصبابه عليهما معا انصبابة واحدة    

علـى  ) ماء(عطف  "يرى  ) هـ577ت(حتى إن الأنباري    . لها تبنًا وماء  أنلتها تبنًا وماء، أو قدمت      

، كأنَّه يرى أنَّه يجوز عطف الشيء على الـشيء وإن اختلـف             (3)"، وإن كان الماء لا يعلف     )تبناً(

والتَّضمين الذي قال بـه     . ورفض هذا الرأي من قبيل أن علفتها لا يصح أن تعمل بالماء           . المعنى

علفتها ماء وتبنًا، فهـو عنـد       : الرأي غير مقبول على اعتبار أنَّه لا يقال في المقابل         أصحاب هذا   

 .(4)الرافضين غير سائغ

 مفعول به لفعـل     )ماء(أن الواو عاطفة، لكن من باب عطف جملة على جملة؛ لأن            : الثّانيالرأي  

معموله، وأمثلته كثيرة نظمـا     فحذف العامل المعطوف، واستغنى ب    "سقيتها ماء،   و: محذوف، تقديره 

 ـ207ت(وهذا مذهب جماعة من الكوفيين والبصريين، منهم الفراء . (5) "ونثرا  والفارسـي ) هـ

  .(6)في شرح الألفية) هـ769ت(، وابن عقيل )هـ761ت( ابن هشام ، كذلك قاله)هـ377ت(

ي قوله مفعولاً معه، ف  ) ماء( اعتبر ابن عقيل الواو للمعية، و      :الثأي الثّ الر" :منصوب علـى   : فماء

، فابن عقيل قال بالمعية وبعطف جملة       (7)"المعية، أو على إضمار فعل يليق به، وسقيتها ماء باردا         

والرافضون لهذا القول يرون عدم جواز أن يصاحِب الماء التبن في العلـف، فتنتفـي               . على جملة 

 .(8)المعية

 الدلالة إلى سعي علمائنا الأوائل للوصول إلى المعنى ووكل هذه الآراء المتضاربة تشير        

المرادة، فكل منهم رأى فى تخريجه للشَّاهد معنى يرتضيه، فمن اعتبر الواو حرف عطف، يكون 

معنى آخر يتناسب مع التبن والماء ) علفتُها(عطَفَ مفردا على مفرد، مع تضمين الفعل 

عنى، ويكون لدينا في هذا التركيب على هذا التأويل جملة ، وهذا من باب التوسع في الم)أديتها(كـ

مفعولاً معه، ويكون علف التبن ) ماء (، على مذهبه،ومن اعتبر الواو للمعية، يكون. واحدة

مصاحبا للماء، وقد يتعارض ذلك مع الواقع، ولكن قد يخرج على أنَّه علفها تبنًا مع الماء وليس 

                                                 
 .4/1030توضيح المقاصد، المرادي، ) 1(

 .1/536خالد الأزهري، شرح التَّصريح، ) 2(

 .488أبو البركات الأنباري، الإنصاف، ص) 3(

 .1/536، .س.خالد الأزهري، م؛ 4/1030، .س.المرادي، م: ينظر) 4(

 .4/1030، .س. المرادي، م)5(

؛ 268؛ ابن هشام، شرح شـذور الـذَّهب، ص        4/289الفارسي، الحجة،   ؛  3/124الفراء، معاني القرآن،    : ينظر) 6(

 .1/535، .س.خالد الأزهري، م

 .2/208ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، ) 7(

 .1/535، .س.خالد الأزهري، م؛ 4/1030، .س.المرادي، م:  ينظر)8(
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يكون ) سقيتها(ومن أضمر الفعل . ن معا ويكون هنا جملة واحدةشرطًا أن تناولت الماء والتّب

علفتها تبنًا وسقيتها ماء باردا، : عطف جملة على جملة، فيكون عاملان في جملتين، على تقدير

فشاركه فيه، وهو ) علفتها(على ما هو مذكور ) ماء(وكأنَّه أجرى متعلق المحذوف أو معموله 

  . عند الباحثالراجح

  

  : المنصوب على نزع الخافض:ثانيا

  

  )الطَّويل(                                                                  :قال ذو الرمة) 19

 )2(السوانحِ)1(أَلا رب من قَلْبي لَه، االلهَ، ناصِح         ومن قَلْبه لِي في الظِّباءِ
  

  :وعند ناظر الجيش برواية

بأَلا رتَغْتَشُّه نوانحِ ملِي في الظِّباءِ الس هقَلْب نمو         (3)  لَك ناصِح  

 فيما يبدو غير سليمة؛ لأن الشَّطر الأول من البيت لـشاعر غيـر معـروف                الروايةوهذه    

    .(4)هو لذي الرمةالثّاني في الكتاب والشطر ) هـ180ت(استَشْهد به سيبويه 

، فانتصب لفظ الجلالة على نـزع       )االله( حرف الجر والقسم قبل لفظ الجلالة         حذف :الشّاهد   

واعلم أنَّك إذا حـذفتَ     ": ولم ينسبه لأحد، وقال قبله    ) هـ180ت(الخافض، وقد استشهد به سيبويه      

فـالمحلوف بـه    . إنك ذاهب حقا  : إذا قلت ) حقا(مِن المحلوف به حرفَ الجر نصبتَه، كما تنصب         

إنّك ذاهـب   : ، إذا قلت  )حقٌّ(لحديث كما تؤكِّده بالحقِّ، ويجر بحروف الإضافة كما يجر          مؤكَّد به ا  

 الجار وانتصاب ما    حذف: في أكثر من وجه شبه، أولُها     ) حقا(فالعلاقة بين المقسوم به و    . (5)"بحقٍّ

  .  يجرا بحروف الجرأنَّهما يمكن أن: الثبه الثّا أنَّهما يستعملان للتوكيد، والشَّبعده، وثانيه

ويجوز حذف حرف الجر تخفيفًا وإبقاء عمله، على اعتبار أن حرف الجر منوي، ومقدر                  

فإذا حذفوا ذلك   ): "هـ634ت(عيش   عليه، يقول ابن ي    الدلالةلفظًا ومعنى، وحذفُه كثير؛ وذلك لقوة       

                                                 
 )).سنَح(ابن منظور، لسان العرب، مادة . ( جمع السانِح، وهو ما أَتى عن اليمين من ظبي أَو طائر:السوانحِ) 1(

، 2/109؛ سـيبويه، الكتـاب،      107؛ الخليل بن أحمد، الجمل في النَّحـو، ص        2/330ذو الرمة، ملحق الديوان،     ) 2(

ابن الـسيرافي، شـرح     ؛  102الفارسي، المسائل الحلبية، ص   ؛  1/432؛ ابن السراج، الأُصول في النَّحو،       3/498

؛ ابن  477؛ ابن الخباز، توجيه اللمع، ص     2/868؛ الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح،       1/357أبيات سيبويه،   

؛ ناظر الجيش، شـرح التَّـسهيل،       145؛ ابن عصفور، ضرائر الشِّعر، ص     260،  5/259يعيش، شرح المفصل،    

 .658علي الجرجاني، شرح أبيات المفصل والمتوسط، ص؛ 6/3146

  .6/3146، .س.ناظر الجيش، م) 3(

 .2/109، .س.سيبويه، م: ينظر) 4(

 .4/497، .س.سيبويه، م) 5(
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م يوصلون ذلك الفعل إلى الاسم بنفسه       الحرف إما لضرورة الشِّعر، وإما لضرب من التَّخفيف، فإنه        

أقسم باالله، فحذف الحرف أولاً تخفيفًا، ولدلالة       : ، وتقدير الكلام  (1)"كالأفعال المتعدية، فينصبونه به   

السياق عليه، فأفضى الفعل إلى الاسم فنصبه، ثم حذف الفعل توسعا لكثرة دور الأقسام في الجمل،                

على حذف حرف الجر بغير تعويض وإعمال الفعـل فـي           ) هـ306ت(واستشهد به ابن السراج     

  .(2)المقسم فنصبه
  

يرفض تقدير فعل متعـد، بـل       ) هѧ ـ634ت(ه يقدر فعل متعد، وابن يعيش        أنَّ  يظهر من ذلك    

أو " أحلـف "فهذا كله منصوب بإضمار : "يقدر فعلاً من أفعال القسم في قوله رادا على ابن السراج          

" أشـهد "و" أذكـر : "قسم به من الأفعال، وإن شئت أضمرت فعلاً متعديا، نحـو          ونحوه مما ي  " أقسم

يا، ل؛ لأنَّك إذا أضمرت فعلاً متعد     ، والوجه الأو  لا يضمر إلا فعل متعد    : قال ابن السراج  . وشبههما

جملـة   يخرج الأمر من باب القسم، وبالتّالي يحرم ال        تقدير فعل متعد  ، ف (3)"لا يكون من هذا الباب    

وكيد الذي يفيده القَسم، فيكون المعنى بحاجة إلى القَسم لما فيه من توكيد لا يتوفر إذا لم يقدر                 من التَّ 

  . فعل قَسم، ورأي ابن يعيش فيه من القوة ما يكفي
 

  ا ابن عـ669ت(صفور  أم ѧه(،       لفظ الجلالة فيروي البيت بجر )االله(      أي حذف حرف الجـر ،

، فلا يجيزه في غيره من الأسماء،       )االله(يجيز ذلك في سعة الكلام إلاّ في اسم         وبقاء عمله، وهو لا     

االلهِ لأفعلـن،   : فإنَّه قد يحذف منه حرف الجر ويبقى عمله تخفيفًا لكثرة الاستعمال، فيقـال            : "فيقول

، وإبقاء العمل ضرورة، لكن فيه إشارة واضحة إلى وجود قسم، فهنا لا يقـدر               (4)"بخفض اسم االله  

 ـ         . إلاّ فعل دالٌّ على القسم     أقـسم أو  (والفعل الذي يقدر كما رأى ابن يعيش يدلُّ علـى القـسم كـ

، لكن هذين الفعلين ليسا على مستوى دلالي واحد، فالقسم أبلغ من الحلف، فذكر أبو هـلال                 )أحلف

 ودفـع   أن القسم هو النَّصيب، فالذي أقسم عليه من مال أو غيره قد أحرزه            )هـ395ت (العسكري

عنه الخصم باالله، والحلف من قولنا سيف حليف بمعنى قاطع، فإذا حلفت باالله فكأنَّك قلـت قطـع                  

  .(5)المخاصمة باالله، فالقسم يكون أبلغ؛ لأنَّه يتضمن معنى الحلف مع دفع المخاصمة

                                                 
 .5/260ابن يعيش، شرح المفصل، ) 1(

 .1/432ابن السراج، الأُصول في النَّحو، : ينظر )2(

 .261-5/260، .س. ابن يعيش، م)3(

 .145ابن عصفور، ضرائر الشِّعر، ص) 4(

 .47ة، صأبو هلال العسكري، الفروق في اللغ: ينظر) 5(
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  :النّافية للجنس) لا( اسم :ثالثًا

       

  )الطَّويل(                                             :ديار ميةقال بعد وقوفه على أطلال ) 20

  ) 1( لَيالِيان  لَيالي لا أَمثالُه جِيرةٌ      مي لأَهلِكهي الدار إِذْ 
  

  :، هيالشَّاهد بهذه الرواية، وبرواية أخرىابن السراج  وذكر

رلِكِ جِيلأَه يإِذْ م ارالد لَيالِياهي نثالُهلا أَم 2(ةٌ        لَيالي(  
  

انيـة علـى    الثّ) لياليـا (وخبرها محذوف، ونصب    . ؛ لأنَّه مضاف  )لا(نصب اسم   :  الشّاهد      

 التَّمييز، فرواية الديوان بتحقيق كارليل مكارتني، وبتحقيق عبد الرحمن المصطاوي جاءت بنصب           

  .(3)مد فجاءت بالرفعوواضح الص، أما بتحقيق مجيد طراد )أَمثالَهن(
  

. ، ووجه الاستشهاد عنده على ما تبين سـابقًا        )أَمثالَهن(بنصب  ) هـ180ت(وقد رواه سيبويه      

لا حـولَ   : لا مثلَه رجلٌ، إذا حملته على الموضع، كما قال بعض العرب          : وتقول: "جاء في الكتاب  

 ،)4("لا مثلَه رجـلاً   : وإن شئت، قلت  . نته ونصبته فنو) لا(وإن شئت حملته على     .  إلا باالله  ولا قوةٌ 

، ويجوز النَّصب علـى  )لا(الرفع على أنَّه بدل من لا واسمها أو على أنَّه خبر   ): لياليا(يجوز في   ف

مييـز أن يكـون     مييز هنا؛ لأن الأصل في التَّ     ، لكن يقبح التَّ   (5)مييزأو على التَّ  ) لا(أنَّه صفة لاسم    

  ا لا جمعوكيـد  مكـرر للتَّ  " بتمييز، بل هو     تأنّها ليس ) هـ476ت(ا؛ وذكر الأعلم الشَّنتمري     مفرد

الأولى، وهو توكيد له دلالة التفخـيم إلـى جانـب           ) ليالي(، أي أنَّها توكيد لفظي من       (6)"فخيموالتَّ

وهذا الرأي يبدو للباحث أرجح من اعتبـاره تمييـزا،          . توكيده المؤكَّد وهو ظرف زمان منصوب     

وخبرها ) لا(على أنَّها بدل من اسم      ) لياليا(إلى أن نصب    ) هـ249ت( المازني   أبو عثمان يذهب  و

                                                 
؛ ابن السراج، الأُصول فـي      4/364؛ المبرد، المقتضب،    2/292؛ سيبويه، الكتاب،    2/108ذو الرمة، الديوان،    ) 1(

؛ 1/390لتَّبـصرة،   ؛ الـصيمري، التَّـذكرة وا     1/405؛ ابن السيرافي، شرح أبيات سيبويه،       404،  1/388النَّحو،  

، الـسيوطي ؛  2/98؛ ابن يعيش، شرح المفـصل،       472توجيه اللمع، ص  ؛ ابن الخباز،    2/212الشَّنتمري، النّكت،   

 .1/241؛ عبد المنعم فائز، العمدة في النَّحو، 1/140شرح شواهد المغني، 

 .1/404الأُصول في النَّحو، ابن السراج،  )2(

؛ 276ي، ص ؛ وتحقيق عبـد الـرحمن المـصطاو       650، بتحقيق كارليل مكارتني، ص    .س.ذو الرمة، م   :ينظر) 3(

 .2/108؛ وبتحقيق واضح الصمد، 449وبتحقيق مجيد طراد، 

 .2/292، .س.سيبويه، م: ينظر) 4(

  .1/404، .س.ابن السراج، م: ينظر) 5(

 .2/211، .س.الأعلم الشَّنتمري، م) 6(
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 ـ316ت(، وابن الـسراج     )هـ285ت(واستَشْهد المبرد   . (1)يكون محذوفًا  ، وابـن يعـيش     )هـ

  . (2)نكرة حتى وإن أضيفت إلى معرفة) أمثال(بمجيء ) هـ680ت(
  

ه مضاف؛ لأن المضاف والمضاف إليه يخرجـان علـة          ورغم ذلك لا يجوز بناء اسمها لأنَّ      

      نصب           ) لا(بناء اسم لا وهي أنمع اسمها بمنزلة اسم مركب، وعند الإضافة يزول هذا التركيب في

فاستَشْهد بالبيت في موضعين، المرة الأولى على الوجه الذي         ) هـ316ت(اسمها، أما ابن السراج     

) أمثـالهن (رواه برفع   الثّاني  ، والموضع   )هـ634ت(بن يعيش   وا) هـ285ت(استشهد به المبرد    

ويبدو أن رفـع    . ، ومبرر ذلك  الرواية، ولم يشِر ابن السراج إلى اختلاف        (3)تمييزا) لياليا(واعتبر  

لا شيء أمثـالُهن،    : ، فتصبح )شيء(واسمها محذوف تقديره    ) لا(على اعتبار أنَّها خبر     ) أمثالهن(

  .صفة لليالي الأولى محلها النَّصب) أمثالَهن موجودلا (وتكون جملة 

  

   المفعول المطلق :رابعا
  

  )البسيط(   :  الراكبفوق رأس ، والشَّمس  فيه خطوطور بعيني ثناقتهعيني وقال يصف ) 21

    )5(فيه تَجديد(4) نَظّارةٍ حين تَعلو الشّمس راكبها           طَرحا بعينَي لَياحٍ

  .(6)، وابن السيرافي نسبه لذي الرمة)تَجديد(بدل ) تحديد(يبويه للراعي ورواه بـنسبه س
  

تطـرح  (على أنَّه مفعول مطلق، لفعل محـذوف تقـديره           )طرحا(نَصب المصدر   : الشّاهد  

فَحذف الفعل وصار المصدر بدلاً من لفظ الفعل، فالمصدر هنا يسد مسد الفعل في لفظـه                 ،)طرحا

فأكَّد بقوله طرحا وشدد، لأنَّه يعلم المخاطـب حـين          ): "هـ180ت(ناه، وفي ذلك قال سيبويه      ومع

أولاً ولدلالة المصدر ثانيا، وهـو      ) نظارة( فالحذف كما يظهر لدلالة      (7)"أنَّها تطرح ) نظارةً: (قال

تج بها على ذلك،    ليس بأسلوب غريب في العربية، فكثير من الشَّواهد في القرآن الكريم والشِّعر يح            

وهو عربـي جيـد     "ه في المحصلة أسلوب عربي، وقال عنه سيبويه         ولا مجال هنا لسردها، ولكنَّ    

                                                 
 .2/212، الأعلم الشَّنتمري، النّكت) 1(

 .2/98، ؛ابن يعيش، شرح المفصل1/388صول في النّحو، ؛ وابن السرج، الأ4/364المبرد، المقتضب، : ينظر) 2(

 .404، 1/388ابن السراج، الأُصول في النَّحو، : ينظر) 3(

 )).لَيح(، ومادة )طَرح(ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .ثور أبيض: لَياح. رمت به بنظرتها: طَرحا )4(

؛ إميـل   1/237، شرح أبيـات سـيبويه،       ؛ ابن السيرافي  1/232ب،  سيبويه، الكتا ؛  2/134ذو الرمة، الديوان،    ) 5(

  .1/228يعقوب، المعجم المفصل في شواهد النَّحو، 

 .1/237، .س.ابن السيرافي، م؛ 1/232، .س.سيبويه، م: ينظر) 6(

 .1/232، .س.سيبويه، م) 7(
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وحذف الفعل هنا يكون حذفًا للفرع وإبقاء للأصل الذي هو المصدر، فحسب المـذهب              . (1)"حسن

ي بـدوره   البصري الفعل مأخوذ من المصدر، وعلى هذا يكون الحذف للفرع وإبقاء للأصل، والذ            

  . على معنى المحذوف، وحافظ على إفادته معنى التَّوكيدالدلالةسد مسد الفعل المحذوف في 

  

  :رف الظَّ:خامسا
  

  )الطَّويل(                    : وقال) 22

   )2(بأَضيع مِن عينَيك للدمعِ كُلَّما      تَذكّرتَ ربعا أَو تَوهمتَ منْزِلا
      

  :تحقيق كارليل مكارتني بروايةديوان بالفي وجاء 

نْزِلا بأنبعمتَ مهتَو ا أَوفتَ داررعِ كُلَّما      تَعمللد كنَييع (3)مِن  
  

هي في الأصل مصدرية، فقـد      ) ما(فأُعربت ظرفًا بإعرابها، و   ) ما(إلى  ) كل( إضافة   :الشّاهد  

امح في المصدرية فتُعـرب ظرفًـا لإقامتهـا مقـام           واعلم أنَّه قد يتس   ): "رصف المباني (جاء في   

، ولا يجوز أن يقدم صلة ما المصدرية، عليها ظرفية كانت أو غير ظرفيـة؛ لأنَّهمـا                 (4)"الظرف

 . بمثابة كلمة واحدة

  

23 (زوىحيلوقال في مراقبته القوم أثناء الروالشّمس مشرقة على ح ،:              )الوافر(  

                 )6(        أُراقِبهم وما أُغني قِبالا)5(ضىورأس ح الْغَزالةَوأَشْرفْتُ 

  :برواية) لسان العرب(وجاء في 

  )8(غنى قِبالا        أَراقِبهم وما أُ)7(زالةَ رأْس حزوىفأَشرفْتُ الغَ

                                                 
 .1/231، الكتابسيبويه، ) 1(

؛ ابـن   1/379؛ الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح،       2/345لمجالس،  ؛ ثعلب، ا  2/350ذو الرمة، الديوان،    ) 2(

؛ أبو حيـان،  )سقى(لسان العرب، مادة ؛ ابن منظور، 381المالقي، رصف المباني، ص   ؛1/73عصفور، المقرب،   

 .2/656إميل يعقوب، المعجم المفصل في شواهد النَّحو، ؛ 467تذكرة النُّحاة، ص

  .671 صحقيق كارليل مكارتني،تديوان ذي الرمة، ) 3(

 .381، ص.س.المالقي، م) 4(

  ))حوض(، مادة .س.ر، موظابن من. (موضع اسم :حوضى )5(

  ).غَزلَ(، مادة .س.ابن منظور، م ؛)زغَلَ(جمهرة اللغة، مادة ؛ ابن دريد، 2/186، .س.ذو الرمة، م) 6(

 )).حزا(، مادة .س.ابن منظور، م. (حزوى جبل من جبال الدهناء )7(

  ).غَزلََ(، مادة .س. ابن منظور، م)8(
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لسان العرب( رواية لكن( مةتبدو راجحة للباحث حيث ذكر ذو الر )زوىأكثر من موضع، في) ح 

  ).29( كما الشَّاهد رقم

 أَشـرفتُ طلـوع الغَزالـةِ       : فتقديره  حسب الروايتين،  على الظرفية، ) الغزالة(نصب   :الشّاهد  

 ـ ) رأْس حزوى (، و )وقت طلوع الشَّمس  ( على معنى علَوت أَي علوت رأس      ) أَشْرفْتُ(مفعول به ل

عـن ابـن    ) لسان العرب (في  ) هـ750ت(بن منظور   والتَّقدير الذي نقله ا   . حزوى طلوع الشَّمس  

، يكون على تقدير مضاف، فحذف المضاف هنا لدلالة         أَشرفتُ طلوع الغَزالةِ  : )هـ370ت (خالويه

  .رفيةالسياق عليه، ونصب المضاف إليه على الظَّ
  

د الطلوع، فنقل   غابت الغَزالةُ، لأنَّها تستعمل فقط عن     : أنَّه لا يقال  ) جمهرة اللغة (وجاء في           

وقت طلـوع الـشَّمس،     : ليس الغَزالة الشَّمس بعينها، ولكن الغَزالة     : "ابن دريد عن الأصمعي قوله    

، فنرى أن الأصمعي يستشهد بشعر ذي الرمة في هذا الموضع وفـي             )1("واحتج بقول ذي الرمة   

 على الاستشهاد بـشعره،     غيرها من المواضع، في حين مر معنا في الفصل الأول أنَّه كان يتحفظ            

  .بحجة أنَّه كان يتردد على الحواضر

أصـل  : "ويبدو أن الشّمس سميت بالغزالة تشبيها لها بعملية الغزل فجاء في المخصص             

المغَازلة الإِدارة والفَتْل؛ لإدارته عن أمر، ومنه سمي المِغْزل لاستِدارته وسرعة دورانِه وبه سمي              

فما دام أصـل التـسمية      . (2)"سرعة عدوِه، وسميت الشَّمس الغَزالة لاستِدارتِها وسرعتهِا      الغَزال ل 

مأخوذًا من الاستدارة والسرعة، فلا داعي لحصر استخدام اسم غزالة فقط للشمس عند الطُّلـوع،               

  .يبالطُّلوع والمغفي  تدور حول الشَّمسوالشَّمس ثابتة، والأرض  فهي مستديرة في كل وقت،

  

  )الطَّويل(:        واصفًا رحيل الظَّعائن وقت الغدوة، والحادي يحث النّاس على السيروقال) 24
  

نحثَّ الْقَطيحى        وتِ الضتَدتَّى إِذا امةٍ حوغُد نلَد شَحانكلَّفُ(3)الشَّح4(الم( 
    .، وهي التي فيها الشّاهد(5))غدوة(وهناك رواية بنصب 

                                                 
 ).زغَلَ( ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة )1(

  .1/375ابن سيدة، المخصص،  )2(

)3(نجمع الناس والخدم:  الْقَطي .شَحانالحادي: الشَّح) . ح(، ومادة )قَطَن(ابن منظور، لسان العرب، مادةشَح.(( 

؛ ابـن   3/129؛ ابن يعيش، شرح المفـصل؛       )شََحشح(؛ الجوهري، الصحاح، مادة     2/205ديوان،   ذو الرمة، ال   )4(

؛ ابن طولون، شـرح ألفيـة ابـن مالـك،           1/438؛ المكودي؛ شرح ألفية ابن مالك،       )شَحح(، مادة   .س.منظور، م 

  .2/652و، ؛ عبد المنعم فائز، العمدة في النَّح335؛ ابن نور الدين، مصابيح المغاني، ص1/472

  ).شَحشَح(، مادة .س.الجوهري، م) 5(
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، لكنَّه أقرب مكانًا منه، وأخص منه، وهو ظـرف          )عند(ظرفًا بمعنى   ) لَدن(مجيء  : اهدالشَّ  

 بجر غـدوة،    لَدن غُدوةٍ : فيها أقوال، فقد أورد ابن منظور أنَّه يجوز القول        ) غدوة(غير متمكن، و  

يوان تكون مضافًا إليـه،  فجرها على رواية الد. لَدن غُدوةً، بنصب غدوة، لَدن غُدوةٌ، برفع غدوة       و

والرفع علـى   . مجرى حروف الجر، والجر هو القياس     ) لدن( وكأنَّه أجرى    من عند غدوة  : بتقدير

، )مذ(مجرى  ) لدن(لدن كانت غدوةٌ، ويكون كأنَّه أجرى       : أنَّها فاعل لكان التامة المحذوفة، بمعنى     

      فع على أنن وقتٍ هـو غـدوةٌ     : أ محذوف تقديره  خبر لمبتد ) غدوة(والكوفيون يقولون بالر(1)لد .

  .(2)لَدن كان الوقت غدوةً: والنَّصب على أنَّها خبر كان المحذوفة بتقدير
 

نقلاً عن ابـن بـري   ) لسان العرب(تنوين، وجاء في ) لدن(        وتعليل النَّصب لأن النّون في     

 ـ    وقد حمل حذف النّ   : "قوله) هـ582ت( لَـدن غُـدوةً، فنـصب غـدوة        : الون بعضهم إِلى أَنَّه ق

ون زائـدة تقـوم     أَن هذه النّ  ، ثم استشهد بالشّاهد على رواية النَّصب، ويكون قد توهم           (3)"نوينبالتَّ

وأما ابن يعـيش    . محمد ضارب عليا  : ، كاسم الفاعل الذي ينون فيعمل كقولنا      نوين فنصب مقام التَّ 

، إلا أن مـن  )عنـد (صلية، وليست زائدة، وأنَّها بمنزلة الدال فـي         أ) لدن(ون في   فإنَّه يرى أن النّ   

، (4)نوين، ووجه الشَّبه بينهما هو اختلاف حركة الدال قبل النُّون         العرب من ينصب بها، تشبيها بالتَّ     

 ـ    ) لد(ولُدن، كما أنَّه يقال     ،  ولُدن،  لَدن: أكثر من لغة  ) لدن(فهناك في    اء بحذف النُّون، فمن هنا ج

  :في) غدوة(ابن مالك إلى نُدرة نصب أشار ، و)5( وتنصب هنا تشبيها بالتَّمييزالتَّشبيه بالتَّنوين

نَدر منْهةٍ بِها عوغُد بنَصو         رفَج نموا إِضافَةً لَدأَلْز(6)و  
       

جواز ذلك عند    نصب غدوة بعد لدن، وكأن مكارتني لم يقرأ          في حين كارليل مكارتني ينكر      

كما أنَّـه نُقِـل     . (7)"لدن لا تنصب إلا في غدوة     : "في الكتاب ) هـ180ت(النُّحاة، وما قاله سيبويه     

، فلا  (8)"وذلك لكثرة استعمالها، فغيروها عن الجر     "،  لَدن إِلا في غُدوة خاصة    عن العرب لم يعملوا     

ذا الاستعمال لم يكْثُر في لغة العرب كثـرة         ، وذلك لأن ه   )لدن غدوةً (لدن بكرةً، قياسا على     : يقال

أخفُّ من جرها بالإضافة، فالنَّصب فـضلة       ) غدوة(ويرى المتولي الأشرم أن نَصب      ). لدن غدوة (

                                                 
  .1/517؛ الأشموني، شرح ألفية ابن مالك، 2/163ابن مالك، شرح التَّسهيل، : ينظر) 1(

 ).لَدن(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر) 2(

 ).لَدن(، مادة .س.؛ ابن منظور، م3/129ابن يعيش، شرح المفصل، : ينظر) 3(

 .3/129، .س.بن يعيش، ما: ينظر) 4(

 .المكان نفسه: ينظر) 5(

  .25ابن مالك، الألفية، ص) 6(

 .3/119؛ سيبويه، الكتاب، 374، صتحقيق كارليل مكارتنيذو الرمة، الديوان، ) 7(

 .3/129، .س.ابن يعيش، م: ينظر) 8(
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عـن الإضـافة    ) لدن(والجر لازم وليس بفضلة، إلا أن الجار والمجرور كالشَّيء الواحد، فتُقطع            

ياس بالجر، ويكون المضاف والمضاف بمنزلـة الاسـم         ، لكن الق  (1))غدوة(لفظًا ومعنى فتنصب    

الواحد، أما بالنَّصب فيعني ذلك هناك جملة حذِفَ معظم أركانها، وكذلك في حالة الرفـع يكـون                 

  .نأى عن تقدير محذوفات لا داعي لهاتية الجر التي جاءت في الديوان رواحذف الفعل والفاعل، و

  

 :م المنادى والاسم المرخَّ:سادسا
  

      )الطَّويل(:                                                           وقال مخاطبا الأطلال) 25

سمها الرالبِلى   الَّأَلا أي رد بِذي غَيهعي لَم كَأنَّك        عاهِد الْحي 2(ك(   
  

    :وورد في مصادر النَّحو برواية

  هذا المنزلُ الدالّذي   ألا أي د بِارسهعي لَم كَأنَّك        عاهِد الْحي (3)ك  
   

 ـ) ذا( اعتبار   :          الشّاهد لأنَّه مـبهم   "، كما حال المعرف بأل الذي يقع وصفًا؛         )أي(وصفًا ل

  . (4)"مثله، فصار صفةً له، كما صار الألف واللام وما أضيف إليهما صفةً للألف واللام

بالمعرف بأل، وتكون   : يوصف بشيئين ) أي(، و )أي واسم الإشارة  : (دى المبهم نوعان  والمنا    

أشد إبهاما من اسم الإشارة، فهي لا تثنى ولا تجمـع،           ) أي( و نبيه، وباسم الإشارة،  اللام مقحمة للتَّ  

صِـف باسـم    فيكون في الشَّاهد المنادى المبهم من النوع الثَّاني، أي مما و           .(5)فلذلك لزمت النَّعت  

   (لوصف  ) ـه680ت(ائع  الإشارة، واشترط ابن الضأن يكون اسم الإشـارة     "بـاسم الإشارة   ) أي

مبهمة بحاجة إلى موضـح فَتوصـف باسـم         ) أيا(وسِر ذلك أن    ،  )6("منعوتًا بما فيه الألف واللام    

رط، وهو أن   كان هذا الشَّ  الإشارة، واسم الإشارة مبهم، فهو أيضا بحاجة إلى صفة توضحه أكثر ف           

 والتَّركيب النَّحوي يكون اسم الإشارة بحاجة إلى صـفة          الدلالةيوصف بمعرف بأل؛ لذا من حيث       

  .هنا صفة أقوى في المعنى) المنزل(أكثر من البدل، فيكون إعراب 
  

                                                 
 .104- 103الظَّرف خصائصه وتوظيفه النَّحوي، صالمتولي الأشرم، : ينظر) 1(

؛ ابن الـسيرافي، شـرح      259،  4/219؛ المبرد، المقتضب،    2/193؛ سيبويه، الكتاب    2/20ذو الرمة، الديوان،    ) 2(

ابن يعيش، شرح المفـصل،  ؛ 2/411ابن الشَّجري، الأمالي، ، 2/69 المحتسب،  ابن جنّي،؛1/407أبيات سيبويه،   

 .1/308ئز، العمدة في النَّحو، ؛ عبد المنعم فا7/3561؛ ناظر الجيش، شرح التَّسهيل، 1/339

  .  1/339، .س.؛ ابن يعيش، م2/193، .س.سيبويه، م) 3(

 .2/193، .س.سيبويه، م) 4(

 .  1/337، .س.ابن يعيش، م: ينظر) 5(

 .7/3561، .س.ناظر الجيش، م) 6(
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    )الطَّويل(       :                    اليبالشّاهد السابق والشّاهد التّ) هـ285ت(واستشهد المبرد 

  ) 1(      لِشَيءٍ نَحتْه عن يديك الْمقادِر الباخِع الْوجد نفسه  ألا أيهذا)26 
  

وهو حذف عنده قبيح، لأنَّه اختصار المختصر، فحرف        ) أي(على حذف حرف النِّداء قبل         

سـوغ حـذف    ) أي(ا، لكن وجود    المحذوف، ويعتبر هذا إجحافً   ) أُنادي(النِّداء اختصار بدل الفعل     

، واستشهد به ابن يعـيش علـى   (2)داء، فاضطر ذو الرمة إلى الحذف  على النِّ ) أي(الحرف لدلالة   

 ـ   ) أي(وصف   ركيب ، ودلالة التَّ  (3)المعرف بأل، فهو مبهم مثله    ) الباخع(باسم الإشارة كما وصفه ب

  ـ  ) ذا(تبر اسم الإشـارة     ويع) الباخع(داء هنا    المقصود بالنِّ  في ذلك أن  ، ويقـصد   )أي(وصـلة كـ

 ـ      ) أي(بالوصلة أنّه يستغنى باسم الإشارة عن        ) أي(فتقع موقعها، وكلاهما له محل من الإعراب، ف

نصب نعت، ويكون أيضا بدلاً، والحاجة      اسم إشارة في محل     ) هذا(منادى مبني في محل نصب، و     

       لالة؛ لأنإلى النَّعت هنا أنسب للد)قال          ) أيمبهم بحاجة إلى ما يوضحه أكثر وهو النَّعت، وكذلك ي

    .)الباخع(في 

  

  )الطَّويل(                      :     قال مخاطبا دار مية) 27

  )  5(الْقَطْر(4)أَلا يا اسلَمي، يا دار مي، علَى البِلى،       ولا زالَ منْهلاً بِجرعائِكِ 

                                                 
 ؛39 العربيـة، ص    فـي علـم    ؛ الزمخشري، المفـصل   4/259،  لمبرد، المقتضب ؛ ا 1/474،  ذو الرمة، الديوان  ) 1(

؛ ابـن الحاجـب، الأمـالي،       363،  340،  1/337،  ابن يعيش، شرح المفصل   ؛  1/339الخوارزمي، التَّخمير،   

  .433، البهجة المرضية، صالسيوطي؛ 3/223؛ العيني، المقاصد النَّحوية، 1/474

  .4/259 ،.س.مالمبرد، : ينظر) 2(

 .363، 1/340، .س.ابن يعيش، م: ينظر) 3(

 )).جرع(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (ملجمعها جرعاوات، وهي الأرض الواسعة تشاكل الر: جرعاءلِا) 4(

  المرزباني، ؛144؛ قدامة بن جعفر، نقد الشِّعر، ص      551الأخفش، معاني القرآن، ص    ؛1/285،  .س.ذو الرمة، م  ) 5(

؛ أبو البركـات الأنبـاري،      2/409مالي،  الأ،   ابن الشَّجري  ؛2/278؛ ابن جني، الخصائص،     185الموشَّح، ص 

 السخّاوي، المفضل في شرح المفصل،      ؛1/189؛ العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب،        88الإنصاف، ص 

شـواهد التَّوضـيح والتَّـصحيح،      ؛  1/199،  ؛ شرح عمدة الحـافظ    3/246سهيل،  ؛ ابن مالك، شرح التَّ    251ص

 الجوجري، شرح شـذور  ؛1/493 المرادي، توضيح المقاصد، ؛3/1161ارتشاف الضرب،   أبو حيان،   ؛  60ص

؛ 2/12؛ شرح اللمحة البدرية،     231؛ تخليص الشَّواهد، ص   1/235؛ ابن هشام، أوضح المسالك،      1/366الذَّهب،  

 ؛5/243،  4/509افية،  ؛ الشّاطبي، المقاصد الشّ   1/266؛ ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك،        3/308مغني اللبيب،   

؛ الـسنهوري،   123،  81 أحمد بن زيد، الفضة المضيئة، ص      ؛7/3528،  3/1076 جيش، شرح التَّسهيل،  ناظر ال 

؛ ابن نور الدين، مصابيح المغاني فـي حـروف          1/31 ؛ الأزهري، شرح التَّصريح،   1/270شرح الأجرومية،   

 همـع  ؛2/617 شـرح شـواهد المغنـي،    ،السيوطي؛ 2/46الفاكهي، كشف النقاب، ؛ 427،  425المعاني، ص 

الـصبان، حاشـية    ؛  1/153؛ البغدادي، شرح شواهد شرح التُّحفة الورديـة،         2/288،487،  1/355الهوامع،  



78 
 

، والأصل عدم حذف المنادى؛ لأن العامل في        )يا(داء   بعد حرف النِّ   حذف المنادى : الشّاهد  

والتزمـت مـع    "منادى  ، إلا أن العرب أجازت حذف ال      )أنادي(المنادى محذوف وجوبا وهو الفعل      

، أو مجيء بعده أمر أو دعاء، لأن استعمال النِّداء مع الأمر والدعاء             (1)"دليلاً عليه ) يا(حذفه بقاء   

فإنّه يجوز حذف   "فيكون حذف المنادى بعد الأمر والدعاء ونحوهما،        . يعرف المنادى بهما  كثير، ف 

، (3)"ألا يا هذه اسـلمي    ): "هـ542ت(، ويكون التَّقدير عند ابن الشّجري       (2)"المنادى هنالك قياسا  

   .عليهالثّاني فالمنادى مخاطَب، وفعل الأمر بعده للمخاطَب فحذف المخاطب الأول لدلالة 
  

: فيقـول ) ألا(حرف تنبيه لا نداء، إذا سـبقتها        ) يا(إلى أن   ) هـ392ت(وذهب ابن جني      

، ويهدف من هذا التخريج هو      (4)"في هذه الأماكن قد جردت من معنى النداء وخلصت تنبيها         ) يا("

نبيـه  هنا للتَّ ) يا(يرفض اعتبار   ) هـ761ت(عدم تقدير جملة قد حذف جميع أركانها، وابن هشام          

إذًا، ما دام الدليل قائما يكون الحذف جائزا، بل قياسا؛ فالأمر يكون جليـا               .(5)عليها) ألا(لدخول  

ومثلـه قـول    . بل يتطلب الأمر تقدير منادى كي لا يجتمع حرفـا تنبيـه           . ولا التباس في المعنى   

  )الطَّويل(   :     الأخطل 

  (6) آخر الدهرِ       وإِن كان حيانا عِدي  أَلا يا اسلَمي يا هِنْد هِنْد بني بدرٍ
  

  )الطَّويل(:                                                                 وقول ذي الرمة نفسِه

  (7) أَلْقاكِ غَير لِمامِ صبيحةٍ         وإِن كُنْتُأَلا يا اسلَمي يا مي كُلَّ

    

  )الطَّويل(                      :           كائه على الطلل، ومخاطبة صاحبه لهقال في ب) 28

نييلَتْ عملَها قالَ صاحِبي(8)إِذا ه         :غَرامهذا فِتْنةٌ و 9(بِمِثْلِك(  
                                                                                                                                                    

موصل النبيل إلى نحو التسهيل    ثريا إسماعيل،   ؛  212،  2/6،  1/206لدرر اللوامع،   ؛ الشَّنقيطي، ا  1/360الصبان،  

 .م1998/هـ1418جامعة أم القرى، ، السعودية، )أطروحة دآتوراة (،250صلخالد الأزهري، 

 .3/245ابن مالك، شرح التَّسهيل، ) 1(

 .5/242الشّاطبي، المقاصد الشّافية، ) 2(

  .2/409ابن الشَّجري، الأمالي، ) 3(

  .2/279ابن جني، الخصائص، ) 4(

 .231؛ تخليص الشَّواهد، ص1/440ابن هشام، مغني اللبيب، : ينظر) 5(

 .110الأخطل، الديوان، ص) 6(

 .248، صمصطاويذو الرمة، الديوان، بتحقيق ) 7(

 )).هملَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (فاضت وسالت:  هملَتْ عيني)8(

؛ شـرح الكافيـة   1/297؛ شرح عمدة الحـافظ،     3/243،  ؛ ابن مالك، شرح التَّسهيل    2/213،  ذو الرمة، الديوان  ) 9(

؛ ابن هشام، أوضح    2/1055؛ المرادي، توضيح المقاصد،     70ح والتَّصحيح، ص  ؛ شواهد التَّوضي  3/1291الشَّافية،  
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ومذهب البصريين عـدم    ). هذا(قبل المنادى اسم الإشارة     ) يا(داء  حذف حرف النِّ  : الشّاهد  

 أو ضـرورة،    داء قبل المنادى إذا كان المنادى اسم إشارة، فهو عندهم شاذّ          ف النِّ جواز حذف حر  

  .(1)وأجازه الكوفيون

  )الرجز(      : أما ابن مالك فأجاز ذلك محتجا بالشّاهد، فيقول عن حذف حرف النِّداء  

    شارِِ لَهالممِ الْجِنْسِ وفي اس ذاكف و هنَعمي نمقَلَّ وعاذِلَه ر(2)انْص  
  

فهو يشير إلى أن حذف حرف النِّداء قبل اسم الجنس وأسماء الإشارة جائز وإن كان قليلاً،                  

يجيزون نداء اسم الإشارة بحذف حرف النِّـداء ويـشهد          : "وهو بذلك يتبنى رأي الكوفيين، فيقول     

  . (3)"لصحة قولهم قول ذي الرمة

وهي مع العلَـم    : لنِّداء في خمسة مواضع فقط    والبصريون يحصرون جواز حذف حرف ا       

، وحجة البصريين في منع حذف حرف النِّداء قبل اسـم           (4)والمضاف، والموصول والمطول وأي   

حرف النِّداء قبل اسم الجنس كالعوض مـن        : "أن) هـ905ت(الإشارة كما أوردها خالد الأزهري      

داة، واسم الإشارة في معنى اسم الجنس، فجـرى         أداة التَّعريف فحقه ألا يحذف، كما لا تُحذف الأ        

، أما حجة المجيزين، فهي أن اسم الإشارة يشبه العلَم في كونه معرفـة مفـردا غيـر                  (5)"مجراه

  .(6)"هذا، أقبل: زيد أقبل، كذلك يقال: مضاف ولا شبيها بالمضاف، فكما يجوز أن يقال

وخلاصـة  . (7) حرف النِّداء مع اسم الإشـارة       وذهب الدكتور فاضل السامرائي إلى وجوب ذكر      

القول، تبقى الشَّواهد النَّحوية هي الفيصل بين المانعين والمجيزين، ويبدو أن ما ذهب إليـه ابـن                 

 المشار إليه قريبا من المنـادي ويخاطبـه، فـالقرب           لكون من جوازه على قلته هو أقرب،     مالك  

                                                                                                                                                    
المقاصـد   ؛ الـشَّاطبي، 2/485؛ ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائـد،  6/494؛ مغني اللبيب،   4/15المسالك،  

ينـي،  ؛ الع 2/590؛ المكودي، شرح ألفية ابـن مالـك،         7/3526؛ ناظر الجيش، شرح التَّسهيل،      5/249الشَّافية،  

؛ 2/209الأزهـري، شـرح التَّـصريح،     ؛2/137الأشموني، شرح ألفية ابن مالـك،      ؛  3/235المقاصد النَّحوية،   

؛ البغدادي، شرح شواهد شرح التُّحفة الوردية،       1/380؛ الشَّنقيطي، الدرر اللوامع،     2/33، همع الهوامع،    السيوطي

2/377 . 

  .2/33، .س.السيوطي، م: ينظر) 1(

 .35ابن مالك، الألفية، ص )2(

 .3/1291ابن مالك، شرح الكافية الشّافية، ) 3(

)4 (591-2/590، .س.المكودي، م: نظري. 

 .2/209، .س.هري، مخالد الأز) 5(

 .5/249 ،.س.، مالشّاطبي) 6(

 .4/276فاضل السامرائي، معاني النَّحو، : ينظر) 7(
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نادى سوغ حذف حرف النداء، رغم أن حرف النِّداء هو          المكاني والإنساني الذي بين المنادي والم     

  . دون الحرف دلالة ماداءعوض عن فعل محذوف والأصل عدم حذفه، إلا إذا احتمل النِّ

  

  )الطَّويل(                       :هاجت لها دموعهوى، محبوبته في منطة حزقال في دار  )29

زا بِحى أَدارو نِ عيتِ لِلْعهِجفَضروى ياله ةً     فَماءرقُ(1)بقْرتَري 2(أَو (    
  

والـذي سـوغ    . رغم أن لفظها نكرة، وهي منادى منصوب      ) دارا( نصب الشّاعر    :الشّاهد  

  .نصبها أنَّها طالت بشبه الجملة بعدها الواقعة صفة، فصارت بمنزلة المضاف
  

إذا أردتَ  : " قوله -في المنادى -) هѧ ـ175ت(ليل  عن شيخه الخ  ) هѧ ـ180ت(فقد نقل سيبويه            

نوين لحقها فطالت، فجعلت بمنزلة المـضاف،       فوصفتَ أو لم تصف فهذه منصوبة؛ لأن التَّ        النَّكرة

          الى الأصل، كما فُعِل ذلك بقبلُ وبعد دور ا طالَ نُصِبفالخليل هنا جعل المنادى بمنزلـة       (3)"لم ،

 عند الإضافة، وكذلك المنادى إذا طال وأضيف نُصب، وأنَّهما يبنيـان            ، فإنّهما ينصبان  )قبل وبعد (

على الضم عند قطعهما عن الإضافة، وكذلك المنادى المفرد فإنه متى نُكِّر أو أضـيف أُعـرب،                 

عندها حقُّها البناء   ) دار(فتكون  ) الدار(صفة  ) بحزوى(وعلى هذا المذهب إذا لم نعتبر شبه الجملة         

فهذا القول يشير إلى علاقة المضاف بالمضاف إليه، فهما كـالجزء   . يا دار : كأنَّه قال على الضم، ف  

وبعض الاسـم لا يـستحق      "الواحد فإذا حذف المضاف إليه مع إرادته كان ما بقي كبعض الاسم             

الإعراب، وأما إذا حذف ولم ينو ثبوتُه ولا التَّعريف به كان المـضاف تامـا، فيعـرب كـسائر                   

الموصوفة أنَّه يجب نصبها قصدتَ واحدا بعينه أو لا،          النَّكرةومذهب البصريين في     .(4)"راتالنَّكِ

يا رجلاً  : "جواز الرفع والنَّصب فيها، وذلك في تعليق له على جملة         ) هـ188ت(ومذهب الكسائي   

                                                 
)1( ا إِ: يرفَضفِضاضه ارعمد فَضقًايرذا انهلَّ متفر) .مادة ابن منظور، لسان العرب ،)فَضر.((  

؛ المبـرد،   2/199؛ سـيبويه، كتـاب،      52؛ الخليل بن أحمد، الجمل في النَّحو، ص       1/239ذو الرمة، الديوان،    ) 2(

شـرح  ؛ ابن يعيش،    2/156؛ الشَّنتمري، النّكت،    1/408؛ ابن السيرافي، شرح أبيات سيبويه،       4/203المقتضب،  

؛ التَّـذييل   2185/ 3؛ أبـو حيـان، ارتـشاف الـضرب،          1/356؛ الأستراباذي، شرح الكافية،     3/105المفصل،  

؛ شـرح جمـل     4/388؛ ابن هشام، أوضح المـسالك،       2/1059؛ المرادي، توضيح المقاصد،     3/192والتَّكميل،  

 5/265 المقاصـد الـشّافية،      ؛ الـشّاطبي،  3554،  7/3544؛ ناظر الجيش، شرح التَّـسهيل،       230الزجاجي، ص 

 ؛2/140الأشموني، شرح ألفيـة ابـن مالـك،          ؛3/236، المقاصد النَّحوية،    ؛ العيني 5/383 و 5/270 و 5/268و

ص  ثريѧا إسѧماعيل، موصѧل النبيѧل إلѧى نحѧو التѧسهيل لخالѧد الأزهѧري،         ؛ 11/33، 2/190البغدادي، خزانـة الأدب،    

 .م1998/هـ1418 أم القرى،جامعة السعودية،  ،) دآتوراةأطروحة (،1159

  .2/199، .س.سيبويه، م) 3(

 .3/108، .س.ابن يعيش، م) 4(
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 ارفي الد"  ومِن ثَم ،       مة لشبهه بالجملة السابقة يستشهد ببيت ذي الر . إلى ) هـ207ت(اء  وذهب الفر

يا رجلاً ضرب زيـدا، أو ضـمير        : فيجب النَّصب، نحو  "التَّفريق بين أن يكون فيه ضمير غيبة،        

  .(1)"يا رجل ضربت زيدا: خطاب فيجب الرفع، نحو
  

أن تكون موصوفة، لأنَّها إذا لم توصف ينتفي الطُّـول           النَّكرةوالكوفيون يشترطون لنصب      

بأنَّه لو كان الطُّول موجبا للنَّصب لوجب       ) هـ778ت(ليهم ناظر الجيش    الموجب للنَّصب، ويرد ع   

، أي أن الطُّول بالوصف لا يوجب النَّـصب،         (2)"يا زيد الطويل  : "في مثل قولنا  ) زيد(أن ينتصب   

  .فموجب النَّصب هو التَّنكير
  

ر مقبل عليهـا،    أنها نكرة لا يتصور أن تكون غي      ) أدارا( فيرى في    )هѧ ـ248ت(أما المازني     

أدارا بحزوى، وكأن العلة عنده  : رورة، كقوله وإن وجِد من ذلك شيء فتنوينه لأجل الض       : "في قوله 

يمكن أنَّه نادى دارا مبهمة موجودة فـي حـزوى؛   : ويرد على المازني، )3("أن المجهول لا ينادى   

 هرذكِّ، فهي تُ  (4) به عبرته إذا رآها    فهذا الموضع كان به دار محبوبته، فكل دار بهذا الموضع تهيج          

ا فقد يتذكر قصة أو حادثة صارت معه في القِدم إذا ما حـدثت أمامـه                بمحبوبته، كحال الكثير منّ   

  .حادثة أو سمع بقصة مشابهة لقصته
            

إنها معرفة، وما بعدها صلة لموصول محذوف       ) دارا(عن   )هـ528ت( وقال ابن الطراوة           

موصوفة بمعرفة وهو اسم الموصـول، لا بـشبه         ) داراً(، فيكون   )5)(أدارا التي بحزوى  : (رهتقدي

: الجملة من الجار والمجرور، وبالتّالي ما يوصف بمعرفة فهو معرفة، وهو بذلك خالف من قـال               

هذا يكـون   إنَّها نكرة، وحجتُه في ذلك أنَّه كيف له أن تدمع عينه لدار لا يعرفها، والرد على مثل                  

) عريص الـشِّ  النَّ(سالة  والر) اعرالشّ(مرسِل  : بدلالة السياق، فالعلاقة مرتبطة هنا بثلاثة أطراف      

لزم معرفة السامع أو المتلقـي بهـا بـنفس العلـم            ، فمعرفة الشّاعر بالدار لا ت     )السامع(بِل  ومستق

 أن المتلقي يجهله، فلا يكـون إلا نكـرة    والمعرفة، والمرسِل هنا هو الذي يحدد، فإذا قدر المرسِل        

لأنَّه لم يقبل بندائه على المنادى فيتعين لـذلك، وإن          "سواء جهل بها المتلقي أو علم بها، فهي نكرة          

  .(6)"كان جميع ذلك معلوما عند المنادى

                                                 
  .3/2184أبو حيان، ارتشاف الضرب، ) 1(

 .7/3545ناظر الجيش، شرح التَّسهيل، ) 2(

 .7/3549، .ن.ناظر الجيش، م) 3(

 .المكان نفسه: ينظر) 4(

 .7/3545، .س.؛ ناظر الجيش، م3/2185، .س.أبو حيان، م: ينظر) 5(

  .7/3553، .س. ناظر الجيش، م)6(
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منـصوبة، فالمنـادى عنـده نـون        ) أدارا(أن تكون   ) هـ905ت(خالد الأزهري   يرفض        و

إن التنوين لقصد التَّنكير معترض بأَنَّه لا يريـد         ): "هـ749ت(ورة، ويرفض قول المرادي     للضر

، فالأزهري يرفض أن يكون ذو الرمة أراد دارا ما،          (1)"دارا ما بحزوى، بل دارا خاصة بحزوى      

 بل يقصد دارا معينة فهي عنده معرفة والصحيح عنده بناؤها، وهذا مـا ذهـب إليـه المـازني                  

) دارا( أن نصب    )هـ1093ت(وأورد البغدادي   . )هـ528ت(من قبل وابن الطراوة     ) هѧ ـ248ت(

  .(2)لأنّها من قبيل شبيه بالمضاف، فهو منادى منكور باللفظ ومعرفة بالمعنى
  

 في مثل هذا الموضع، بخاصة إذا عرفنا أن النَّصب جائز           الدلالة      فالبناء والنَّصب يختلفان في     

 ـ             لا وا  ) دارا(جب، فإذا كان نكرة فهو ينصب، لأن الجملة وشبه الجملة لا تكونان صفة للمعرفة، ف

بذلك تكون نكرة، على النَّصب، وعلـى البنـاء يقـصد دارا واحـدة معروفـة، والأسـتراباذي                  

مضارعا : أدارا بحزوى : "في الشّاهد معرفة بقوله   ) دارا(يحاول إيجاد مخرج لجعل     ) هـ688ت(

  .(3)"اف مع قصد التَّعريف أيضاللمض

  

  )البسيط(:                                                                   قال في ديار مية)30
  

  )4( مي تُساعِفُنا       ولا يرى مِثلَها عجم ولا عربديار ميةَ إِذْ
  

ونقـل سـيبويه    . ر نداء مـا اعتُبِـر ضـرورة       فَحذفتْ التاء، في غي   ) مي( ترخيم   :الشَّاهد  

أنّه كان يسميها مرة مية ومرة ميا، ويجعل كل واحد مـن            ): "هـ182ت(عن يونس   ) هـ180ت(

  . وإذا صح هذا فلا شاهد في البيت. (5)"الاسمين اسما لها في النِّداء وفي غيره
  

والمبـرد  . (6)داعي له ولا حاجة   يرى ما زعمه يونس تكلفًا لا       ) هـ778ت(وناظر الجيش          

يا جار، ثـم صـرفه      : داء، على قولهم  مرخم من مية حملاً على غير النِّ      ) ميا(يرى أن   ) هـ285(

                                                 
، السعودية، )أطروحة دكتوراة(، 1160موصل النبيل إلى نحو التسهيل لخالد الأزهري، صثريا إسماعيل،  )1(

 .م1998/هـ1418جامعة أم القرى، 

 .2/190البغدادي، خزانة الأدب، : ينظر) 2(

 .1/375الأستراباذي، شرح الكافية، ) 3(

 ).60(، صفحة )13( الشّاهد رقم :ينظر) 4(

  .2/247، سيبويه، الكتاب) 5(

 .7/3650ناظر الجيش، شرح التَّسهيل، : ينظر) 6(
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واة ينشدون الشّاهد التّالي بالتّرخيم، وهـو         (1)رورة، وهذا الوجه عنده أجود الوجهين     للضالر لأن ،

  )الطَّويل(                                         :ى الحمرة مائلة إل واصفًا ناقته قليلة اللحمقوله
  

31(فَيا مي راكِ أَيقَةَ ما أَدرعناخُنا      مم ن)2(ًمانِيةرا(3)الأَلْحِي يجس)4(   
  

ن أن رخيم دوم يكون أَخَذَ بلغة التَّ   وبناها على الض  ) مي(في النِّداء، فمن رخَّم     ) مي( ترخيم   :الشّاهد

ولغة من لا ينتظر يقصد بها أنَّه يتعامل مع آخـر            .ينوي الحذف، وهي لغة من لا ينتظر الحرف       

. (5)يـا حـار   : وهي لغـة  : حرف كما لو كان آخر الكلمة دون أي اعتبار لوجود حرف محذوف           

 ـ              وي داء هـو   كثُر التَّرخيم في المنادى دون غيره لكثرته في النِّداء أولاً، ولكون المقصود فـي النِّ

فقصد بسرعة الفراغ   "المنادى له، ومن ثم الانتقال بسرعة إلى المنادى لحاجة ما في نفس المنادي              

ويعتبر التَّرخيم في غير النِّـداء مـن        . (6)"من النداء الإفضاء إلى المقصود بحذف آخره اعتباطًا       

  . الضرورات المستقبحة، فهو فقط للنداء
  

      ة(مة ولاحظ ورود اسم     وتصفَّح الباحث ديوان ذي الرمرة بتاء ومرة من دون تاء فـي        ) مي

  .)7( على الضمامبني، )مي( المنادى  أبيات كانأربعةء وغير النّداء، لكنَّه رصد النّدا

  

 : الحال:سابعا

  

  )الطَّويل(:       وهي تتشمس كأنّها إنسان تائب يدعو االله برفع يديهباءرالحِيدي قال واصفًا ) 32

   )8(ن يدي حِربائِها متَشَمسا        يدا مجرِمٍ يستَغْفِر اللَّه تائِبِكأَ 
  

، فالمضاف هنا بعض المـضاف  )حِربائِها(حالاً من المضاف إليه ) متشمسا(مجيء  : الشّاهد  

فمجيء الحال من المضاف    ). يدي(إليه وهذا ما أجاز ذلك، كما يجوز أن يأتي حالاً من المضاف             

                                                 
 .367صرة، التَّذكرة والتَّبص؛  الصيمري، 2/317الأمالي، ، ابن الشَّجري: ينظر) 1(

  .))عرقَ(إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، مادة . (اللحم قليل :معرق )2(

 )).سجر(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (النّاقة السوداء التي تضرب إلى الحمرة: سجرا) 3(

  .368، ص.س.؛ الصيمري، م325، 2/318، .س.؛ ابن الشَّجري، م2/152ذو الرمة، الديوان، ) 4(

)5 (3/293ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، : نظري.  

 .1/393، الأستراباذي، شرح الكافية) 6(

 .465، 281، 1/101، .س.ذو الرمة، م: ينظر) 7(

؛ )شَـمس (؛ ابن منظور، لسان العـرب، مـادة         )شَمس(الزمخشري، أساس البلاغة    ؛  1/119،  .س.مذو الرمة،   ) 8(

  .1/97المعجم المفصل لشواهد النَّحو، ؛ إميل يعقوب، 4/59، الأشباه والنظائر، السيوطي
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أو مصدرا أو بعض ما أُضيف إليه، والشاهد كان         ) مشتقًا(يجوز إذا كان المضاف صفة عاملة        إليه

  .(1)حجة للقول الأخير

  

  )الطَّويل(      : وقال يصف الظِّباء) 33

آذِرالْج نيوتْها الْعأعار تَظِلَّةً         ظِباءسوالي في الْقَنا متَ الْعتَح2(و(  
  

كرة، وأصل الحال هنا نعـت، فلمـا        النَّ) ظِباء(على صاحبها   ) مستَظِلَّة(تَقدم الحال   :       الشّاهد

مـا  : "بالبيت في باب  ) هـ180ت(واستشهد سيبويه   . على المنعوت أصبح حالاً    النَّكرةعت  تقدم النَّ 

فة علـى    الـص  ، أي أنَّه يقبح تقـدم     (3)"ينتصب لأنَّه قبيح أن يوصف بما بعده ويبنى على ما قبله          

فة حقها النَّـصب  ، فكان إذا تقدمت الص)تَظِلَّةمس(ـ صفة ل) ظِباء(الموصوف، فلا يصح أن تكون      

ا يرد في سعة الكلاموهذا أكثر ما يرد في الشِّعر وأقل م. ةعلى الحالي.  
  

       الحـال مـن     ، فمجـيء  (4)"أحسن القبيحين "فة لتصبح حالاً يعتبر عند النَّحويين        وتقدم الص 

. فة على الموصوف قبيح، إلا أن النَّصب على الحالية يبقى ألطف القبيحين           قبيح، وتقدم الص   النَّكرة

بحاجة إلى صفة توضحها وتخصصها أكثر من حاجتها         النَّكرةقبيح؛ لأن    النَّكرةومجيء الحال من    

تجـري  "فة  قة بين الموصوف والص   لأن العلا فة على الموصوف؛ ف    منع تقدم الص   ببأما س  . للحال 

مجرى الصلة في الإيضاح فلا يجوز تقديمها على الموصوف، كما لا يجوز تقديم الـصلة علـى                 

فة وموصوفها ليست علاقة تخصيص وتوضيح فحسب، بل هـي          ، فالعلاقة بين الص   (5)"الموصول

  . مبنية على التَّرتيب الثُّنائي بين المفردتين
  

 بين الحال والنَّعت، فالحال يذكر ليبين حال هيئة صاحبه عند حدوث الفعل أو              لالةالد       وتبقى  

عت الذي هو يتَّصف به الموصوف غالبا ما يكون على وجه الالتزام،            الحدث، فيميزه بذلك عن النَّ    

                                                 
 .4/59 ،، الأشباه والنظائروطيالسي: ينظر) 1(

؛ ابـن   2/122؛ سـيبويه، الكتـاب،      102حـو، ص  ؛ الخليل بن أحمد، الجمل في النَّ      1/469،  ذو الرمة، الديوان  ) 2(

؛ ابن مالك،   2/21؛ ابن يعيش، شرح المفصل؛      2/106نتمري، النكت،   ؛ الشّ 1/420السيرافي، شرح أبيات سيبويه،     

، الشّاطبي، المقاصد الـشّافية،     223 ص عيش الصنعائي، التهذيب الوسيط في النَّحو،     ابن ي ؛  2/249سهيل،  شرح التَّ 

اللطيف حماسة،   عبد؛  259؛ علي أبو المكارم، الجملة الفعلية، ص      5/2279؛ ناظر الجيش، شرح التَّسهيل،      3/445

 .127والدلالة، صالنَّحو العربي 

  .2/122، .س.سيبويه، م) 3(

 .2/20، .س.مابن يعيش، ) 4(
 . المكان نفسه)(5
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ولا شرط للعلاقة بينهما أن تكون مصاحبة لفعل أو حدث، وبفقدان المنعوت للنعت يفقد صفة قـد                 

. بـاء حـال كونهـا مـستظلّة    ة لتخصيصه أو توضيحه، ففي الشّاهد يخبر عن الظّ    ن ضروري تكو

باء بأنَّهـا   ، فهو يتضمن حسب الشّاهد إخبارا عن الظّ       (1)بخاصة أن الحال في المعنى هو خبر ثان       

  .ة بهاتحت العوالي وأنَّها مستظلّ

  

   34 (ا لميقيا موجودة في موضعي الخَلْةيقول واصفًا دارصاء والجرد، يدعو لها بالس:)البسيط(  

   ) 2(يا دار ميةَ بالخَلْصاءِ فالجردِ         سقْيا وإن هِجتِ أَدنى الشَّوقِ والكَمدِ 
  

، (3)كون إلاّ حـالاً    لا ت  )بالخَلْصاءِ(إلى أن شبه الجملة     ) هـ1093(ذهب البغدادي    :الشّاهد  

يصلح أن تكون شبه الجملة نعتًا، واستشهد بـه فـي معـرض             لأن صاحب الحال هنا معرفة فلا       

  )الطَّويل(                                                            :استشهاده ببيت ذي الرمة

  )4(أَدارا بِحزوى هِجتِ لِلْعينِ عبرةً         فَماء الهوى يرفَض أَو يتَرقْرقُ

  

  مييز التَّ:ثامنًا

  

  )البسيط(                                                                           : وقال)35

  )7(واللَّيلُ مقترِب(6) والريح معصِفَةٌ           والْغَيثُ مرتَجِز،روحةً(5)ويلُمها
  

جـاء فـي   . ، وهو تمييز مفرد)روحةً(ر بالتَّمييز س ففُ،مبهما )ويلُمها(مير في  مجيء الض : الشّاهد

، ويقْصد بـذلك    (8)"من روحةٍ : على الخروج من الهاء، كأنَّه قال     ) روحةً(ونصب  : "شرح الديوان 

وينـصب   "):ويلُمها( في قوله عن     )لسان العرب (أنّه نصب على التَّمييز، وإلى ذلك أشار صاحب         

                                                 
  .2/17، شرح المفصل ابن يعيش، : ينظر)1(

 .11/34؛ البغدادي، خزانة الأدب، 1/104ذو الرمة، الديوان، ) 2(

  .11/34، .س.البغدادي، م: ينظر )3(

 .1/239، .س.ذو الرمة، م) 4(

ابـن  . (ن أُمها تخفيفًا، وأُلقيت حركتُها على الـلام       كلمة تفجع وتعجب وحذفت الهمزة م      يريد ويلُ أُمها،  : ويلُمها )5(

  )).ويلَ(منظور، لسان العرب، مادة 

 )).رجز(، مادة .ن.مابن منظور، . (غيث مرتَجِز أي ذو رعد: نقول) 6(

 .3/273، 9/393، .س.؛ البغدادي، م2/60 الكافية، ؛ الأستراباذي، شرح1/87، .س.مذو الرمة، ) 7(

)8 (1/87، .س.مة، مذو الر.  
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ويقصد بالضمير المبهم، هو أنَّه لا يعرف على من يعود، فلا يعـرف             . )1("ييزمما بعدها على التَّ   

ويل أم هذه الروحـة     : بالتّالي المقصود منه، وعندها يكون بحاجة إلى تمييز يفسره، فيكون بتقدير          

  .في حال عصف الريح
  

، )صعلة(مير على   لم يجز أن يعود الض    "في الخزانة إلى أنّه     ) هـ1093ت(وذهب البغدادي      

فسير يجب أن يكون عين  م، لأنَّه قد فُسر بروحة، والتَّ     في البيت المتقد  ) كأنَّها(كما عاد عليها ضمير     

 ر، والرالمفس  رها  وحة غير الص(2)"علة؛ فلا يفس. وحة        والصعلة نعامة صغيرة العنق، وهي غير الر

رة للضمير في     فالرها(وحة مفسلُميبالتّ )و ، الي الض  مير ليس الص   الر وحـة ليـست    علة عينها؛ لأن

)ويقصد البغدادي البيتين) علةالص:  

جاءلَةٌ خَرعلَه ص ريةٌ(3)تَبخاضِع  بنْتَهضِ ميناتِ الْبب نقُ دوفَالْخَر        

  (5) خانَها الْكَربحتّى إِذا ما رآها            (4) كَأَنَّها دلْو بِئْرٍ جد ماتِحها
  

وإذا عرِفَ على ماذا يعود الضمير يكون التمييز للنسبة لا للمفرد، فيقـول الأسـتراباذي                 

مييز فيـه    فليس التَّ  ...مير، برجوعه إلى سابق معين      وإن عرف المقصود من الض    ): "هـ688ت(

، لأن الـضمير    (6)"اصلة بالاضافة سبة الح عن المفرد، لأنَّه لا إبهام، إذن، في الضمير، بل عن النِّ          

فلو عـاد الـضمير علـى       . يعرف عوده فلا يكون مبهما، والتَّمييز المفرد يزيل الإبهام عن مفرد          

  . ويلم روحة هي الصعلة: فيكون التَّقدير. لكان التَّمييز تمييز نسبة) صعلة(
  

لكان التَّمييز تمييـز جملـة،      ) حةرو(بدل  ) رائحة(إنَّه لو قال    ): هـ1093ت(     وقال البغدادي   

ا    لأنمير سيكون معلومـ   "من صعلة،   :  مرجع الض  وفـي  . (7)"سبة لا المفـرد   وكان من تمييز النِّ

التَّحصيل التَّمييز المفرد أو النِّسبة هدفه واحد وهو رفع الإبهام وإزالة اللّبس، فعند ذكر لفظ يحتمل                

أي الوجوه المرادة، فيأتي التَّمييز لينص على هذا الاحتمال         وجوها ويتردد السامع أو المخاطَب في       

  .ة قطعيالدلالةدون غيره، لتكون به 

  

                                                 
 ).ويلَ(، مادة لسان العربابن منظور، ) 1(

  .3/275، البغدادي، خزانة الأدب) 2(

)3(اءجنعامة فيها سواد وبياض:  خَر) . ،مادة .س.مابن منظور ،)جخَر.(( 

)4 (تَقِي: الماتِحسالم .) ،مادة .س.مابن منظور ،)تَحم.(( 

 .87 -1/86، ذو الرمة، الديوان) 5(

 .2/60، شرح الكافية،  الأستراباذي)6(

  .3/275، .س. البغدادي، م)7(
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36 (ةلاً بِموقال متغزي:  )                                                        الوافر(    
       

 أَحسالِفةً وا       ونِ خَدالثَّقَلَي نسةُ أَحيمونُه2(قَذالا(1)س(  
  

الجمـل  (وقد استشهد به الخليل في كتاب       . على التّمييز ) خدا وسالفة وقَذالاً  (نصب  : الشّاهد  

. (3)"يعني إذا ميزت خدا وسالفة وقـذالاً      : "المنسوب إليه، بقوله بعد أن استشهد بالبيت      ) في النَّحو 

: من جنس ما قبله، وحكمه النَّصب، نحـو       الاسم الواقع بعد أفعل التَّفضيل ليس        ف .جملةوهو تمييز   

ة، عند  مييز فاعل في المعنى، وعلامته أنَّه يصلح للفاعلي       وع من التَّ  أنت أفضلُ النَّاس رأيا، وهذا النَّ     

  .فَضلَ رأيك: فضيل فعلاً، فنقولجعل أفعل التَّ

  
  الشّاهد النَّحوي في المجرورات: الثثّالمبحث ال

  

ذا المبحث ما استشهد به الشُّعراء من شعر ذي الرمة في المجرورات،       يتناول الباحث في ه

  . ، والمضاف إليه)كائن(ليشمل الخفض على الجوار، وجر تمييز 
 

  الخفض على الجوار:أولاً
  

37 (لاًوقال متغز :  )                                                           البسيط(        

   )5(       ملْساء لَيس بِها خالٌ ولا نَدب(4)وجهٍ غير مقْرِفَةٍتُريك سنَّةَ  
  

                                                 
  )).قَذَلَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة  (.جِماع مؤَخَّر الرأْس، والجمع أَقْذِلة وقُذُل: القَذَال) 1(

؛  2/419 ؛ ابـن جنـي، الخـصائص،      47؛ الخليل بن أحمد، الجمل في النُّحـو، ص        2/190ذو الرمة، الديوان،    ) 2(

؛ السخاوي، سِفر السعادة ،     4/130؛ ابن يعيش، شرح المفصل،      2/889الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح،      

؛ أبو  243؛ المالقي، رصف المباني،     1/125؛ ابن مالك، شرح التَّسهيل،      1/349؛ ابن الحاجب، الأمالي،     2/756

؛ ابن عقيـل، المـساعد      426ح شذور الذَّهب، ص   ؛ ابن هشام، شر   2325 - 5/2324،  حيان، ارتشاف الضرب  

 في  ابن محمود، الكفاية  ؛  487شرح أبيات المفصل والمتوسط، ص    ؛ علي الجرجاني،    1/89على تسهيل الفوائد،    

؛ الشَّنقيطي، الدرر اللوامع،    9/393 ،خزانة الأدب  ؛ البغدادي، 1/199 همع الهوامع،    ،السيوطي؛  129النَّحو، ص 

1/89. 

 .48، ص.س.بن أحمد، مالخليل ) 3(

 )).قَرفَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (غير حسن: مقْرِفَة )4(

؛ 5/91،  .س.م؛ البغـدادي،    3/170،  .س.ابن مالك، م   ؛2/74 الفراء، معاني القرآن،     ؛1/49،  .س.مذو الرمة،   ) 5(

 .1/346العمدة في النَّحو، ؛ عبد المنعم فائز، 141، 45فاضل السامرائي، الجملة العربية والمعنى، ص
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، وحقُّها النَّصب؛ )وجه( لمجاورتها )غير(بجر  )شرح التَّسهل(و) معاني القرآن( فيروِي : الشّاهد

    . لبس للمجاورة أولاً، وثانيا لأمن الوسوغَ الاتباع على الجر .(1))سنَّةَ(لأنَّها نعت لـ
  

، فجـر   "هذا جحر ضب خـربٍ    : "وارد في لغة العرب، نحو قولهم     والخفض على المجاورة      

 ـ       )ضب(لمجاورته  ) خرب( ، فجر لأمن اللَّـبس،     )جحر(، وكان حقه الرفع لأنَّه في الحقيقة نعت ل

 ـ1093ت(وارد عن العرب، كما ذكر ذلك البغدادي ) خَرِب(رغم أن الرفع في   واعلـم أن  : ")هـ

، فـالرفع قيـاس     (2)"جحر ضب خرب مسموع فيه الْجر والرفع، والرفع في كلامهم أكثر          : قولهم

 للفـراء   )معـاني القـرآن   (وجـاء فـي      .والجر سماع فقط، بذلك يكون الرفـع أقـوى        , وسماع

 وجهٍ غير   تريك سنّةَ : (كيف تقول : قلت لأبي ثَروان، وقد أنشدني هذا البيت بخفض       ): "هـ207ت(

، فأعدت القول عليـه،     )غير(فأنشِد، فخفض   : ، قلت له  )تريك سنّةَ وجهٍ غير مقرفةٍ    : (، قال )مقْرِفةٍ

، فالأمر يتعلق بالسماع لا     (3)"وكان إنشاده على الخفض   . الذي تقول أنت أجود مما أقول أنا      : فقال

 النَّصب إلى الخفض ولم يقله ذو الرمـة         بالقياس، ويعني ذلك أن النُّحاة والرواة هم من غيروا من         

           على الس نشد بالنَّصب على القياس وأبو ثروان ينشد بالجراء يماع، وأنَّـه عنـدهم     بالخفض، فالفر

  . ، فالعرب تُتْبِع الخفض الخفض إذا أشبههأجود

  

عراب، ويتعلق        ويذكر أن الخفض على الجوار يخص حالة الجر دون غيرها من حالات الإ            

   بالنَّعت فقط، وإن توس            نـع فـي الجـرع بعضهم في الاتباع على المجاورة ليـشمل التَّوكيـد، وم

للمعطوف على المجاورة؛ لأن حرف العطف يشكِّل فاصلاً بين المعطوف وما قبله في المجاورة،              

  .(4)كما منع ذلك في البدل؛ لأنَّه على نية حلوله محل المبدل منه

  

  )البسيط(:                                                     الآتيالشّاهد السابق الشّاهد ومثل 
  

38 (يأَع امتْ قُدبرتارِكَأَنّما ضصِدِ الأَوتَحسنًا بِملوجِ(5)نِها     عِهحم)6(  

                                                 
 .3/170، شرح التّسهيلابن مالك، ؛ 2/74 ،الفراء، معاني القرآن: ينظر) 1(

 .5/91، البغدادي، خزانة الأدب) 2(

 .2/74، .س.الفراء، م) 3(

، 61زيان أحمد إبراهيم، المجاورة في اللغة العربية، مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة، القـاهرة، العـدد        : ينظر) 4(

 .177م، ص1987/هـ1408

 )).حلَج(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (ن منْدوفٌ مستَخْرج الحب قُطْ:محلوج )5(

؛ أبو البركـات    2/74،  .س.؛ الفراء، م  176حو، ص ؛ الخليل بن أحمد، الجمل في النََّ      1/456 ذو الرمة، الديوان،  ) 6(

نـاظر الجـيش، شـرح     ؛3/170، .س.ابن مالك، م؛ 489، 484؛ الإنصاف،   338 العربية، ص  الأنباري، أسرار 
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 لا يبطـل    الروايـة لاف  ، واخـت  (1))بِمستَحصِدِ(بدل  ) بمستَحمِش: (وجاء في لسان العرب برواية    

  .شهاد بالبيتتالاس
  

، والوجه فيها النَّصب على أنَّهـا       )الأَوتارِ(على الجوار، لمجاورة    ) محلوج( خفض   :الشّاهد  

  .(2)ذلك من الشاذِّ الذي لا يعرج إليه) هـ577ت(، ويعتبر أبو البركات الأنباري )عِهن(نعت لـ

) هـ180ت(سيبويه  د ومخالف، ف   الاتباع، بين مؤي   وقد اختلف النُّحاة حول ظاهرة الجر على        

) هـ745ت(وأبو حيان   ) هـ175ت(أجاز ذلك بشرط عدم التباس المعنى فقط، والخليل بن أحمد           

اشترطا تساوي المتجاورين في التَّعريف والتَّنكير والتَّأنيث والتَّذكير والإفراد والتَّثنية والجمع، أما            

فحملا الاتباع على الجوار من قبيـل حـذف         ) هـ392ت(ي  بن جنّ وا) هـ385ت(ابن السيرافي   

يرى أن الحمل علـى الجـوار       ) هـ577ت(المضاف وأنكرا هذه الظّاهرة، وأبو بركات الأنباري        

  .(3)يقتصر على السماع، ولا يقاس عليه لقلته

  

    وفي المحص لة، إن    أنَّـه لا يـشكِّل       كان فيه عدد من الشَّواهد إلا       الاتباع على المجاورة وإن 

ظاهرة نحوية مطَّردة، فهو مرتبط بالسماع لا بالقياس، وقد يقف المتَدبر في هذه الشَّواهد وغيرها               

عند الدافع الذي يدفع الشُّعراء أو العرب لمخالفة القياس في هذه القضية، ويبدو أن فـي الـشّاهد                  

دفع الشّاعر لذلك، أما في الشّاهد الـذي قبلـه،          السابق كانت حركة الروي وهي الكسرة سببا في         

فالأمر يختلف، وذلك لأنَّه أولاً يروى بالنَّصب حسب القياس وبالجر على المجاور حسب السماع،              

فإذا تركنا القياس؛ لأنَّه ليس بحاجة إلى تعليل، نبقى أمام الجر وهو على السماع، فهذا خروج على                 

ا الاتباع قد يكون الايقاع الصوتي والانسجام الموسيقي تبريرا له، دون           مقتضى الظّاهر، ولكن هذ   

 الاتباع على المجـاورة يـأتي مراعـاة    ، فيرى فاضل السامرائي أن   الدلالةأن يترك ذلك أثرا في      

  .(4)"للانسجام الموسيقي، بين الكلمات والحركات، وحركات الاتباع لا تدلُّ على معنى"

                                                                                                                                                    
؛ 141،  45؛ فاضل السامرائي، الجملة العربية والمعنـى، ص       5/91 البغدادي، خزانة الأدب،     ؛7/3468التَّسهيل،  

 .1/347؛ عبد المنعم فائز، العمدة في النَّحو، 527عبد الفتاح البجة، ظاهرة قياس الحمل، ص
  )).حصد(ومادة ) حمشَ( مادة لسان العرب،ابن منظور،  (.شديد الفتل: صددقيق، ومستح: مستَحمِش) 1(

 .487أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ص: ينظر) 2(

ار ؛ أبـو البركـات الأنبـاري، أسـر        1/437؛ سيبويه، الكتاب،    174،  الخليل بن أحمد، الجمل في النّحو     : ينظر) 3(

 .5/91، .س.دي، م؛ البغدا338العربية، ص

 .136فاضل السامرائي، الجملة العربية والمعنى، ص) 4(
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  ):كائن(ييز  جر تم:ثانيا

  

    )الطَّويل(                                         :قال واصفًا ثورا) 39

  

  ) 2(     بلاد الورى لَيستْ لَه بِبِلاد(1)وكَائِن ذَعرنا مِن مهاةٍ ورامِحٍ

  

 ـ  النَّكرة، ويراد بها التَّكثير، فتخفض    )مِن(بـ) كَائِن(جر تمييز   : الشّاهد   ، )مِـن (ـبعـدها ب

"دوأكثر من النَّصب بها، وأج ،نبعد كأي (3)"وإدخال مِن.  

  

اسم مركب مـن    : "حول أصلها ) مغني اللبيب (للكثرة، وجاء في    ) كم(بمعنى  ) نكأي(وتأتي    

كاف التَّشبيه وأي المنونة، ولذلك جاز الوقف عليها بالنّون؛ لأن التَّنوين لما دخل في التَّركيب أشبه                

لنّون الأصلية، ولهذا رسم في المصحف نونًا، ومن وقف عليها بحذفه اعتبر حكمه فـي الأصـل          ا

فصار التَّنوين نونًا، فهي بذلك مركبة من       ) كأي( أصل كتابتها    نإ، أي   (4)"وهو الحذف في الوقف   

) كـائن (ود عنهما معنى جديـد،      ، فأصبحا كلمة واحدة تولَّ    )أي( الكاف والاسم    الجركلمتين حرف   

 ثم قلبت اليـاء     ،)كَيِئٍ(، ثم خففت    )كيئٍ(قدمت الياء على الهمزة     ف) كأي(الواردة في الشّاهد أصلها     

  ). كائن(ملائية ، فترسم حسب الكتابة الإ(5) )كاءٍ(ألفًا 

  

: وكيد فـي قولـه    لدلالتها على التَّ  ) مِن(أنَّها لزمت حرف الجر     ) هـ180ت(وذكر سيبويه     

فـالمعنى  ،  )6("ها شيء يتم به الكلام، وصار كالمثـل       ها توكيد، فجعلت كأنَّ    لأنَّ )مِن(موها  ما ألز إنَّ"

  .لم يكن ليوجد، بانفصالهما عن بعضهما بعضا وإفرادهما) أي(الذي تحصل من تركيب الكاف و

                                                 
 )).رمح(الزمخشري، أساس البلاغة، مادة . (ثور له قرن: رامح )1(

)2 (  مة، الدمخشري،   ،1/335يوان،  ذو الرمادة  ،  .س.مالز)حمر(     حاح، مادة؛ الجوهري، الص)نابـن سـيدة،    ؛  )كَي

 .267؛ ابن نور الدين، مصابيح المغاني، ص)رمح(ابن منظور، لسان العرب، مادة ؛ 6/29المخصص، 

  ).كأين(، مادة .س.الجوهري، م) 3(

 .3/50ابن هشام، مغني اللبيب، ) 4(

  ).كَين(، مادة .س.ابن منظور، م: ينظر )5(

 .2/171سيبويه، الكتاب، ) 6(
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   المضاف إليه:ثالثًا

  

  )الطَّويل(                           :                          وقال واصفًا صوت الإبل) 40  

   )3(وسلامِ(2)في متَثَلَّمٍ         جوانِبه مِن بصرةٍ(1)تَداعين بِاسمِ الشَّيبِ
  

). بِاسمِ الشَّيبِ (رغم أنَّه اسم صوت، وعلة ذلك كونها مركبة مع          ) شيب(إعراب  : الشّاهد  

 مقحمـة،   زائـدة ) اسـمِ (لى أن كلمة    إ) هـ538ت(وأيده الزمخشري   ) هـ210ت(ذهب أبو عبيدة    

 ـ688ت (الأسـتراباذي  عليهما ويرد. (4)دخولها وخروجها سواء، فلا تؤثر في المعنى     بأنَّهـا  ) هـ

واسـم  : "اسم السلام، أو اسم الماء، أو اسم الشّيب، فيقول        : ليست زائدة ولها معنى، سواء عند قولنا      

يب، إذ الاسم هو اللفظ والصوت، والمسمى هـو         صوت الماء، وصوت الشَّ   : يب، أي الماء واسم الشَّ  

( وطالمـا أن كلمـة      دالة عليهما،   ) اسم( فالماء والشّيب صوتان، وكلمة      ،(5)"تمدلول اللفظ والصو  

  .(6)قصدت لفظها ومعناها جاز إعرابها) الشَّيب
  

 ـ634ت(وابن يعيش   ) هـ392ت(وابن جني   ) هـ377ت(       وذهب أبو علي الفارسي      ) هـ

باسـم معنـى المـاء،      : "إلى أن هناك مضافًا محذوفًا، فهم يرون أن ذلك من قبيل حذف المضاف            

، وهو ليس مـن قبيـل      (7)"واسم معنى الماء هو الماء، وماء حكاية صوت الشّاة        . فحذف المضاف 

  )طَّويلال(: شّاة استشهد بقول ذي الرمة اسم صوت ال)ماء(دللَ ابن يعيش على أن ، ولي)اسم(إقحام 
  

  (8)رقُ  أُصيبح نوام إِذا قام يخْْونادى بِه ماءٍ إذا ثار ثَورةً      

                                                 
  )).شَيب(، مادة ابن منظور، لسان العرب(. حكاية صوت مشافر الإبل عند الشّرب: الشَّيبِ) 1(

ابـن  . (حجارة بيضاء، سميت بذلك لسلامتها من الرخاوة      : البصرةُ الحجر الأَبيض الرخْو، وسلامِ    : بصرةٍ وسلام ) 2(

 )).سلَم(و) بصر(، مادة .س.منظور، م

 ابن بري، شرح شـواهد الإيـضاح،        ؛95ربية، ص المفصل في علم الع   ؛ الزمخشري،   2/13،   ذو الرمة، الديوان   )3(

؛ الأسـتراباذي،   2/40 الخوارزمي، التَّخمير،    ؛102 ،   3/98،  177،  2/174 ؛ ابن يعيش، شرح المفصل،    307ص

علـي  ؛  1/279، صاحب حماة، الكُناش فـي فنـي النَّحـو والـصرف،             3/120،  2/242،  1/68شرح الكافية،   

؛ الصبان، حاشـية    6/388،  4/343،  1/104؛ البغدادي، خزانة الأدب،     265صشرح أبيات المفصل،    الجرجاني،  

 .3/313الصبان، 

  .95، ص.س.مخشري، م؛ الز3/30ابن جني، الخصائص، : ينظر) 4(

 .2/243، .س.، مالأستراباذي) 5(

 .3/120، .س.، مالأستراباذي: ينظر) 6(

 .2/176 ،.س.، مابن يعيش) 7(

 .2/176 ،.س.، مابن يعيش، 1/250، .س.ذو الرمة، م) 8(
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       زائدة؛ لأنَّها لا تلحـق بهـذا القبيـل مـن أسـماء             ) الماء(في  ) أل(ويرى ابن يعيش أن

 .(2)، ويخرج ابن يعيش كسر شيب وماء؛ لسكون الألف في ماء والياء فـي الـشّيب               (1)الأصوات

، )الشّيب(، لأن الشّاعر عرف     )بِاسمِ الشَّيبِ (في  ) اسم(إقحام كلمة   ) هـ645ت( الشّلوبين   ورفض

إنما أراد تداعين بصوت يشبه في اللفظ اسـم الـشّيب،           "ولفظهما غير موجود في صوت الإبل و      

في لا يضر، فإنَّها زيدت     ) أل (أن وجود ) "هـ1093ت(، ورد عليه البغدادي     (3)"أعني جمع أشيب  

بزيادة ،(4)"الحكاية لا أنَّها من المحكي البغدادي يقر كما قاله من قبل ابن يعيش) أل( أي أن.  
  

أنها ليست في الأصل كلمات قصد استعمالها في الكلام، فلم          "وإنما بنيت أسماء الأصوات لـِ           

ذا وقعت مركبة، جاز أن     تكن في الأصل منظورا فيها إلى التَّركيب الذي هو مقتضى الإعراب، وإ           

، بخاصة إذا عرفنا أن أسماء الأصوات إذا جاءت مع الألف           (5)"تعرب، اعتبارا بالتَّركيب العارض   

من العاج والحيهل بالجر، وباسم     : والإعراب مع اللام أكثر من البناء نحو      : "واللام فالأكثر إعرابها  

 فأسماء الأصوات انطبقت عليها هنا إحـدى        ،(6)"الشَّيب، لكونها علامة الاسم الذي أصله الإعراب      

علامات الأسماء وهو اتصالها بأل التَّعريف، من هنا كان الأولى إعرابها كما هـو الأصـل فـي                  

 .الأسماء الإعراب

  

 )البسيط(      : وقال واصفًا ولد الظَّبية) 14
  

شُ الطَّرنْعلا ي نَهمِ       (7)فَ إلا ما تَخَوهِ بِاسناديداعٍ يغومب8( الْماءِ م(      
  

                                                 
 .2/177، شرح المفصل، ابن يعيش: ينظر) 1(

 .3/102 ،.س.، مابن يعيش: ينظر) 2(

 .4/343خزانة الأدب، البغدادي، ) 3(

 .المكان نفسه) 4(

 .1/104، .س.م؛ البغدادي، 3/120، شرح الكافية، الأستراباذي) 5(

 .3/121، .س.، مالأستراباذي) 6(

 )).خَون(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (تعهده: هتَخَونَ )7(

 ؛94الزمخشري، المفصل فـي علـم العربيـة، ص        ؛  3/29 الخصائص،   ابѧن جنѧي،   ؛  1/208،ذو الرمة، الديوان  ) 8(

؛ 82؛ ابـن عـصفور، ضـرائر الـشَّعر، ص         176،  2/174 ،.س.، م ؛ ابن يعـيش   2/39الخوارزمي، التَّخمير،   

 هـشام، تخلـيص الـشَّواهد،       ابـن ؛  5/2402الضرب،  أبو حيان، ارتشاف    ؛  2/242،  افيةالأستراباذي، شرح الك  

؛ الصبان، حاشية الـصبان،  4/343، .س.؛ البغدادي، م  )نَعشَ (،)خَون(،  )بغَم(مادة  ،  .س.م؛ ابن منظور،    133ص

جامعة دمـشق،   : ، دمشق )يررسالة ماجست (،  100؛ محمد بزال، الظَّواهر اللغوية في شعر ذي الرمة، ص         3/313

  .م2002
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مخـشري  والز) هѧ ـ210 ت( عبيـدة مقحمة، كما قالـه أبـو   ) اسم(مجيء كلمة : الشّاهد  

وابن يعيش  ) هـ392ت(وابن جني   ) هـ377ت(، ورفض زيادتها أبو علي الفارسي       )هـ538ت(

ف المـضاف، كمـا الـشّاهد       ، واعتبروها من قبيل حذ    (1))هـ1093ت(والبغدادي  ) هـ634ت(

  .بقالسا
  

لأن : " فـي قولـه    الدلالـة ؛ لأنَّها لا تستقيم ولا تتجه معها        )اسم(فالبغدادي رفض زيادة       

باسم : ماء ماء، فلو كان على إقحام الاسم، لقالت       : الداعي هنا هو الظَّبية، وإنّما دعت ولدها بقولها       

، فالبغدادي  (2)"ية صوتها ماء ماء، والماء بالألف واللام ليس إلاّ الماء المشروب، فكيف يريد حكا           

   شرب، لا صوت الظَّبية عندما تنادي علـى              ) الماء(يرى أنبأل التَّعريف هو الماء الحقيقي الذي ي

، ولأن اللفظ يحتمل المعنيين، أصبح من قبيل التَّورية، والمشترك اللفظي، فالـشّاعر ألغـز،               اولده

، فأحدث في   للفظ المعبر به عن الماء المشروب     حيث أوقع الاشتراك بين لفظ الماء وصوتها، كأنَّه ا        

. هن، ودليل ذلك كثـرة الآراء حـول هـذا الـشّاهد           البيت شيئًا من الطَّرافة والمفاجأة وإعمال الذِّ      

بقيت : ويحكى عن ابن الخياط أنَّه قال     : "، أورد في شرح الحماسة    )هـ502ت(فالخطيب التَّبريزي   

  .(3)"باسم الماء، يعني هذا الماء المشروبد هذا البيت إلا نشُأربعين سنة لا أَ
 

فَلَم يحصر الاحتمالات فقط في حذف المضاف، فجـاء         ) هـ377ت( أما أبو علي الفارسي            

دخولـه  ) الاسـم (إن تقديره يناديه بالمـاء، و     : إن شئت قلت  : "في خزانة الأدب عن الفارسي قوله     

 نوإ.  على الإتباع، لمصاحبته له وكثرة الملابسة      وخروجه سواء، وإن شِئْتَ جعلت الاسم المسمى      

إن التَّقدير يناديه باسم معنى الماء، فحذف المضاف، واسم معنى المـاء هـو المـاء،                : شئت قلت 

، فيبدو أن الفارسـي     (4)"فيه زائدة لأنَّها لم تلحق هذا القبيل      ) أل(فيكون التَّقدير باسم ماء، وتكون      

ظَّبية، لأنَّه معرف بأل وأسماء الأصوات لا تعرف، وإذا كانـت           صوت ال ) ماء(يرفض أن تكون    

وتناول الـشّاهد   ) اسم(ذهب إلى زيادة    ) هـ669ت(وابن عصفور   . زائدة) أل(ن  واسم صوت تك  

  .(5)في باب الضرورة في الزيادة، فالشّاهد عنده ضرورة شعرية

                                                 
  .4/344، ؛ البغدادي، خزانة الأدب2/176 ،شرح المفصل، ابن يعيش؛ 3/30 ،الخصائصابن جنّي، : ينظر) 1(

 .345-4/344، .س.البغدادي، م) 2(

 .1/303التَّبريزي، شرح ديوان الحماسة، ) 3(

  .4/345، .س.م البغدادي، )4(

 .82شِّعر، صابن عصفور، ضرائر ال: ينظر) 5(
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  الشّاهد النَّحوي في التَّوابع: رابعالمبحث ال
  

  .وابع، ليشمل البدل، والعطفحوي في شعر ذي الرمة في التَّاهد النَّمل هذا المبحث الشّ       يش
  

  البدل: أولاً
  

42 (لاًقال متغز   :                                                              )     البسيط(  

 سةٌ لَعوها حشَفَتَي في ياءفي اللِّث    (1)لَمأَنْيابِها و في(2)اتِ و3(شَنَب (   
  

واد بعينه، ولعـس سـواد      الس) الحوة(، وذلك أن    )حوةٌ(بدل غلط من    ) لَعس(جعل  : الشّاهد   

مرة شْموقد عييتُ بطلـب هـذا      : "(5))هـ450ت( ونقل الشّاطبي عن خطّاب الماردي    . (4)رب بح

 أن بعض أصحابنا قـال      تُ به غيري فما عرفه، إلاّ     البدل في الكلام والشِّعر فما وجدته، ولقد طالب       

، وهذا كلام يبدو فيه من الغرابة ما فيه، فكيف يكون هناك اسم قبل        (6)"هو في شعر ذي الرمة    : لي

المسمى، أي كيف أنَّه لم يجد لا في نثر ولا شعر بدل غلط، فمن أين جاء المصطلح، ألم يأتِ بعد                    

لبدل، حتى وإن كان ذو الرمة أول من استعمل مثل هـذا البـدل،     وجود أمثلة وشواهد يمثلها هذا ا     

  .فالشّاهد أولاً ثم يكون المصطلح لا العكس، واالله أعلم

، فحمار هنا بدل غلـط مـن        (7)"مررت برجلٍ حمارٍ  ": ضرب مثال ) هـ180ت(وسيبويه    

كت وهو عنـده    ، ومقصده في ذلك أنَّك تكون قد غلطتَ ولم تقصد رجلاً أو نسيت فاستدر             )رجل(
                                                 

سـواد  : سواد اللِّثَة والشَّفة، وقيل   : اللَّعس. في الشِّفاهِ شَبيه باللَّعسِ واللَّمى، أي حمراء تَضرِب إلى السواد         : الحوةُ) 1(

 )).لَعس(، و)حوا(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (مع حمرة

)2 (ذوبةُ في الفَمِ والأَ: الشَّنَبوالع درسنانِالب.) مادة .ن.ابن منظور، م ،)شَنَب.((  

ابن مالـك، شـرح   ؛ 1/244؛ ابن عصفور، المقرب، 3/291؛ ابن جني، الخصائص،    1/50ذو الرمة، الديوان،    ) 3(

؛ ابن عقيل، المـساعد     3/1040، توضيح المقاصد،    ؛ المرادي 3/250أبو حيان، البحر المحيط،      ؛3/188التَّسهيل،  

؛ 3/213العينـي، المقاصـد النَّحويـة،        ؛206،  5/48،  ؛ الشّاطبي، المقاصد الـشّافية    2/435 على تسهيل الفوائد،  

؛  2/398 الدرر اللوامـع،     الشَّنقيطي،؛  3/149همع الهوامع،   ،  السيوطي ؛2/129ألفية ابن مالك،    الأشموني، شرح   

، السعودية، جامعة   )أطروحة دكتوراة (،  1076سهيل لخالد الأزهري، ص   موصل النبيل إلى نحو التَّ    ثريا إسماعيل،   

 .م1998/هـ1418أم القرى، 

  .5/206، .س.بي، مالشّاط: ينظر) 4(

 روى عن أبي عبد االله بـن الفخـار،          هو أبو بكر خطّاب بن يوسف بن هلال القرطبي، نحوي، سكن بطليوس،           ) 5(

ن وابن هشام والشّاطبي كثيرا، توفي سنة       ، نقل عنه أبو حيا    )التَّرشيح(، وله كتاب    عبد االله وعمر  : وروى عنه ابناه  

 ).4/103؛ عمر كحالة، معجم المؤلفين، 1/553، بغية الوعاة، السيوطي: ينظر). (هـ450(

 .5/205، .س.مالشّاطبي، ) 6(

 .1/439سيبويه، الكتاب، : ينظر) 7(



95 
 

، أو مر برجـل     )حمار(  أنَّه مر برجل   ل السابق الذي ضربه سيبويه يحتمل     اعلى وجه حسن، فالمث   

  .بل حمار، وهذا هو الوجه الحسنحمار، على معنى مررت برجلٍ : فغلط أو نسي فقال
  

 لا يكون مثله في قـرآن، ولا شـعر، ولا         "أنَّه  بمثل هذا البدل    ) هـ285ت(ويصف المبرد     

، ويقصد بذلك أن بدل الغلط وبدل النسيان لا         (1)"كلام مستقيم، وإنما يأتي في لفظ الناسي أو الغالط        

يصلحان لأن يأتيا في القرآن لأنَّه منزه عن غلط أو نسيان، أما في الشِّعر فلا يوجد؛ لأن الـشَّاعر             

اس العـاديون فهـم يغلطـون       يراجع شعره ويتروى في نظمه، فلا يقع فيه مثل هذا الغلط، أما النّ            

 لكن من المحتمل أنه يؤتى به في الشِّعر كالشّاهد؛ وذلك      .ن في كلامهم؛ لأنَّه مرتجل وعفوي     وينسو

اعر بل لزيادة في الإبهام، وليس غالطًا في نفس الأمر، فيكون لدلالة            ليس لتصحيح ما غلط به الشَّ     

ليس بدل غلط، بل هو     ) لعس(أن  ) هـ669ت(ويرى ابن عصفور      .ةالمبالغة والتَّفنن في الفصاح      

ة حـو الأو أن يكون (2) "حوة لعساء: "، على أنَّه مصدر وصفت به الحوة، وتقديره)حوة(صفة لـ

  .واللعس بمعنى واحد، وهنا لا شاهد في البيت

إلى أن الشّاهد على التَّقديم والتَّأخير لا على البـدل،          )هـ769ت( في حين ذهب ابن عقيل        

، ومن خرج البيت على ذلـك  (3)"أي في شفتيها حوة، وفي اللثات لعس، وفي أنيابها شنب     : "ربتقدي

الـشَّاهد لـيس    حث أن   وفيما يبدو للبا    . يشكِّل ظاهرة في شعر ذي الرمة    حجته أن التَّقديم والتَّأخير  

 ففيه  ،ةن اللعس غير الحو   يكون على التَّقديم والتَّأخير كما قال ابن عقيل، أو أ         على بدل الغلط، فإما     

  فيكون على بدل كلّ    ،فيكون على عطف البيان، أو أن يكون اللعس هو نفسه الحوة          إضافة بالمعنى   

  .من كل

  

  )الطَّويل(                 : ، فأعلاها رشيق طويل، وعجزها ضخم، وتتمايلوقال متغزلاً بمية) 43

   )5(يتمرمر(4)        ونِصفًا نقًا يرتَج أَو تَرى خَلْفَها نِصفًا قناةً قَويمةً

  :اهد، وهيورواية سيبويه هي التي فيها الشّ

مرأو يتمر نصفٌ نقًا يرتج(6)تَرى خلقَها نِصفٌ قناةً قويمةً         و  
                                                 

  .4/297المبرد، المقتضب، ) 1(

 .5/206، ي، المقاصد الشّافيةالشّاطب؛ 1/244ابن عصفور، المقرب، : ينظر) 2(

 .2/436ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ) 3(

 )).مرر(، و)نَقا(ابن منظور، لسان العرب، مادة  (.يهتَز: يتمرمر .الكثيب من الرمل: نقًا) 4(

ابـن ولاد،   ؛  2/11لكتـاب،   ؛ سيبويه، ا  101 الخليل بن أحمد، الجمل في النَّحو، ص       ؛1/308ذو الرمة، الديوان،    ) 5(

، شرح أبيات سيبويه،    ابѧن الѧسَّيرافي   ؛  1/225الفارسي، التعليقة على كتاب سيبويه،       ؛120 لسيبويه، ص  الانتصار

 .1/233ابن الشَّجري، الأمالي،  ؛2/40الشَّنتمري، النّكت،  ؛1/301الخصائص، ابن جني،  ؛1/419

  .2/11، .س.سيبويه، م) 6(
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، على القطع والابتداء، وأشار إلى      )هـ180ت(حسب رواية سيبويه    ) نصف(رفع  : الشّاهد  

، ويجوز عنده النَّصب على الحال أيضا، رغم أن         )هاخلق(ها النَّصب على أنَّه بدل من       ز في أنَّه يجو 

النية الإضافة على تقدير، نصفه كذا، إلا أن الإضافة هنا لا تعني التَّعريف، ولا يمنع من يكـون                  

  . (1)ره لفظًايتنك
  

، لأن نصفًا ينبغي أن يكون      يةعلى الحال ) نصف(القول بنصب   ) هـ285ت(يرفض المبرد   و   

: فالمعنى عنده فـي نـصف  ) بعض وكل( أن نصفًا بمنزلة   ة التي ادعى بها التَّعريف    معرفة، والعلَّ 

 رد على المبرد في ذلك بقوله إن المعنى يسيغ مجـيء            )هѧ ـ332ت ( أحمد بن ولاد   لكن. (2)نصفه

إذا وصف الشيء بما يجوز أن يكون       نصف قويم ونصف يرتج، و    : "حالاً، فهو على تقدير   ) نصف(

التي هي صفة تصلح لأن تكون حـالاً، فيكـون          ) قويمة(، أي أن    (3)"حالاً جعل في موضع الحال    

  .موصوفها صالحا لأن يكون حالاً
  

ونقًا يرتج   تَرى خلقَها قناةً قويمةً نِصفًا    : على الحال يعني أن أصل التَّركيب     ) نصف(ونصب    

علـى  " نصف"عليها، صار انتصابه على الحال ولما أجاز انتصاب          النَّكرةدم وصف   فلما قُ  "نصفًا،

، أي عندما تقدمت الصفة على الموصوف أصبحت الـصفة          (4)"الحال دلّ ذلك على أنَّه عنده نكرة      

 ـحالاً، والحال يكون نكرة    هنا نكرة، فيجوز هنا إذا قدرنا المضاف معرفـة أن تكـون            ) نصف( ف

  .نكرة) نصف(ذا قدرنا المضاف إليه نكرة تكون معرفة، وإ

  

      لالةويبدو للباحث أنتختلف في ذلك كلِّه، ففي حالة النَّصب على البدليـة يكـون بنيـة               الد 

إحلال البدل محل المبدل منه، ويؤتى به للاحتياط والحذر من انصراف ذهن المخاطب إلى شـيء     

رأيت محمدا قادما، وكـذلك     : ا حال تكون مثل قولنا    وعلى اعتبار أنّه  . آخر فيؤتى به لتوضيح ذلك    

ترى خلقها حال كونها نصفًا، أي ترى نصفها في حال كونها نصفًا كذا ونصفًا              : الشّاهد على تقدير  

سمية، والقطع هنا فيه لفـت      اكذا، أما على الابتداء ففيه قطع، وفيه تقدير جملة جديدة، هي جملة             

ن اختلاف الإعراب المتوقع يدفعه إلى التَّفكّر في السبب وفي دلالـة            للانتباه ومفاجأة للمخاطَب، لأ   

  .ذلك، ففيه مدح وتعظيم، وهو ما يتوافق مع الغزل، بالإضافة إلى ما في الجملة الاسمية من ثبوت

  

                                                 
 .2/11مش الكتاب، سيبويه، ها: ينظر) 1(

 .2/40، ؛ الشّنتمري، النّكت120ص ، لسيبويهالانتصارابن ولاد، : ينظر )2(

 .120، .س.ابن ولاد، م) 3(

 .1/234، ابن الشَّجري، الأمالي) 4(
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  )الطَّويل(:         راكبا فرسا طويلة العنق، وهو مرتدٍ درعاوقال واصفًا استعداده للحرب) 44
  

   )3(المدجلِ(2)مِثْلِ البعيرِ(1)وهاء تَعدو بي إِلى صارِخِ الْوغى      بِمستَلْئِمٍوشَ 
  

  :وهناك رواية أخرى

  (4) المرحلِ الفَنيقِوشَوهاء تَعدو بي إِلى صارِخِ الْوغى      بِمستَلْئِمٍ مِثْلِ

  

واستشهد به ابن مالك على أن البدل       ،  )بي(بدلاً من الضمير في     ) مستَلْئِم( مجيء   :الشّاهد  

، وإبـدال الاسـم     (5)ليس فيه ضمير الحاضر معنى الإحاطة، وهو عنده جائز على قلة          ) مستَلْئِم(

تَكُـون   {:الظّاهر الدال على الإحاطة من ضمير الحاضر كثير ووارد في اللغة، ومنه قوله تعالى             

عامـل  ، وأُعيـد  )لنا(من الضمير في كل من كل  بدل  ) لأَولِنَا: (فقوله،  (6)}لَنَا عِيدا لأَولِنَا وآَخِرِنَا   

  .مع البدل هنا بقصد التَّفصيلجوازا ) اللام(الجر 
 

والكوفيون بهذا الشّاهد على جواز إبدال الظّاهر من ضمير         ) هـ215ت(الأخفش  يستدل  و  

 ـ  (7)الحاضر  الشّاعر جرد مـن نفـسه ذاتًـا         ، ولكن )مستلئم(هو نفس   ) بي(، فالضمير المتصل ب

وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيهـا مبالغـة             ") التَّجريد(وصفها بذلك، وهو ما يسمى      

ي صفة أمر آخر مثله في تلـك         وهذا التَّجريد يفيد المبالغة، فهو ينتزع من أمر ذ         ،(8)"لكمالها فيه 

ام    . فة بهدف المبالغة  الصفقد يظن القارئ أو الس   ا(ع أنقْـصِد       ) مستلئمد به شخص آخر ولا يقْصي

 ـ     فالفرس تعدو به ومعه وهو لابس درعا ل       الشّاعر نفسه،    ف كمال استعداده للحرب، فبالغ في وص

  .نفسه بالاستعداد حتَّى انتزع منه مستعدا آخر لابسا درعا

                                                 
)1( َهاءتَلْئِم. ، الفرس الطويلةشَوسا: مرجل يلبس درع) . ابن منظور، لسان العرب، مادة)ه(، و)شَولأَم.(( 

 )).دجلَ(، مادة .س.ابن منظور، م (.المطلي بقطران: المدجلِ) 2(

؛ إميـل يعقـوب،     598دة الحافظ ص  ؛ شرح عم  3/194ابن مالك، شرح التَّسهيل،     ؛  2/182 ،ذو الرمة، الديوان  ) 3(

 .1/766المعجم المفصل في شواهد النَّحو، 

؛ 2/498؛ السنهوري، شرح الأجروميـة،      3/208النَّحوية،  العيني، المقاصد   ؛  3/194 ابن مالك، شرح التَّسهيل،      )4(

 .3/13على شواهد التَّلخيص،  عبد الرحيم العباسي، معاهد التَّنصيص

 .3/194بن مالك، شرح التَّسهيل، ا: ينظر) 5(

 .4/114المائدة، ) 6(

 .3/209، .س.العيني، م: ينظر) 7(

 .3/13، .س.العباسي، م) 8(
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 العطف: ثانيا
      

  )الطَّويل(: ات، وليس فيها إلاّ نباتات الصحراء، إلاّ الحيوانوقال يصف ديارا ليس فيها أهل) 45
  

     )2(والربلُ(1)غاراتُ المسوى الْعِينِ والآرامِ لا عِد قُربها        ولا كَرع إلاّ
 

  ):هـ180ت(ورواية سيبويه 

  (3)غاراتُ والربلُ المبِها الْعِين والآرام لا عِد قُربها        ولا كَرع إلاّ

  . لا يبطل الاحتجاج بالشاهدالروايةواختلاف 
  

على الحرف الذي عمـل فـي       عطفًا على موضع المنفي، لا      ) كَرع(رفع  : الشّاهد    

لا فيها عد ولا فيها كَرع، وموضع اسم لا هو الرفع علـى             : ، والتَّقدير )لا عِد : (، وهو قوله  المنفي

وإن شئت حملتـه علـى      : "، وفي ذلك قال سيبويه    عطفًا على اللفظ  ) كرع(الابتداء، ويجوز نصب    

 نـصب،   لفظًا لا موضعا، لأن لفظه مبني فـي محـل         ) لا(، أي على اسم     (4)"فنونته ونصبته ) لا(

  . ويجوز العطف عليه بالنَّصب
  

الرفـع  : الوجهـان ) كـرع (ه يجوز في    على أنَّ ) الجمل في النحو  (واستُشْهِد به في كتاب       

واستـشهد بـه الـشّاطبي      . (5)ع على الابتداء، والنَّصب عطفًـا علـى اسـم لا          والنَّصب، والرف 

) محـل (يجوز فيما بعد لا الثّانية، الرفع عطفًا على موضع          ) لا(على أنَّه عند تَكرار     ) هـ790ت(

بدلاً من موضع المنصوب بلا، أي مِن محل        ) المغاراتُ(وتكون  . اسم لا، والبناء على أنَّها مستأنفة     

)ها(شبه جملة   ) لا(وخبر  ،  )عدوهناك وجوه أخرى محتملة غير ما ذُكِر سابقًا، فيجـوز أن           ). قُرب

) اسـمها (الثّانية زائدة لتأكيد النَّفي، ويجوز أن تكون عاملة عمل ليس، فيكـون كـرع               ) لا(تكون  

 ـ :  والتَّقـدير  ،ويجوز أن تكون نافية مهملة، فيكون ما بعدها مبتدأ ويكون خبره محذوفًا            رع ولا ك

  .(6)فيها

                                                 
)1( علُ.سماءماء ال: كَربل من النَّبات في القيظ:  الرما تَرب) . ابن منظور، لسان العرب، مادة)علَ(، و)كَربر.((  

؛ ابـن   2/291؛ سـيبويه، الكتـاب،      166؛ الخليل بن أحمد، الجمل في النَّحـو، ص        2/222،  ذو الرمة، الديوان  ) 2(

؛ عبـد   2/444؛ الشّاطبي، المقاصد الشّافية،     2/211 ، الشَّنتمري، النّكت،  1/407، شرح أبيات سيبويه،     السيرافي

 .1/248المنعم فائز، العمدة في النَّحو، 
  .2/291، .س.سيبويه، م) 3(

 2/292، .س.سيبويه، م) 4(

 .166، ص.س.الخليل بن أحمد، م: ينظر) 5(

 .1/248، .س.ائز، معبد المنعم ف: ينظر) 6(
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  )الطَّويل(                                                                     : وقال) 46

  )1(قُعود لَدى الأَبوابِ طُلاب حاجةٍ     عوانٍ مِن الْحاجاتِ أَو حاجةٍ بِكْرا

 :ويروى
  (2)و حاجةً بِكْراوقُوفًا لَدى الأَبوابِ طُلاب حاجةٍ     عوانٍ من الحاجاتِ أَ

  

  :برواية) أساس البلاغة(وجاء في  ،هدالشّاوهنا  .)حاجة (بنصب و،)قعود ( مكان،)وقوفًا(أي 

  (3)وقوفٌ لَدى الأبوابِ طُلاب حاجة    عوانًا من الْحاجاتِ أو حاجةً بِكْرا

  .(4)وقد نسبه المبرد للفرزدق). عوانًا(ونصب ) وقوف(برفع 
  

، هنا لفظيـة  ة  ضافالأولى، والإ ) حاجة(لى محل   الثّانية بالنَّصب ع  ) حاجةً(عطف   :الشّاهد  

 ها عطفًا على اللفظ   ويجوز جر .         عاملة ) طلاب(والعطف بالنَّصب على المحل يكون على تقدير أن

 ويكون بذلك الشّاهد ممـا تنـشده        .تكون على تقدير الإضافة    فنصبته، والعطف بالجر  ) حاجة(في  

  .ا لاشتمال المعنى عليهما وجرالعرب نصبا

  

  ي في المبنياتالشّاهد النَّحو: خامسالمبحث ال
  

     مائر، وأسماء يتناول الباحث في هذا المبحث الشاهد النَّحوي في المبنيات، فيتوقف عند الض

  .الإشارة، والأسماء الموصولة

  

  مائر الض:أولاً   
  

  )الوافر(                                                    ):مية(وقال يصف محبوبته ) 47

نُهسأَحسالِفةً وا     ونِ خَدالثَّقَلَي نسةُ أَحيم6(قَذالا5) (و(  

                                                 
 .2/336ذو الرمة، الديوان، ) 1(

إميـل يعقـوب،     ؛)بكَر(نظور، لسان العرب، مادة     ؛ ابن م  667 ص مكارتني،رمة، الديوان، تحقيق كارليل     ذو ال ) 2(

  .1/323المعجم المفصل في شواهد النَّحو، 

 ). بكَر(، مادة أساس البلاغةالزمخشري، ) 3(

 .4/152؛ المبرد، المقتضب، 169الفرزدق، الديوان، ص) 4(

 )).قَذَلَ(، مادة .س.ابن منظور، م. (ة وقُذُلماع مؤَخَّر الرأْس، والجمع أَقْذِلالقَذَال جِ: القذال )5(

 ).87(، صفحة )36(الشّاهد رقم : ينظر) 6 (
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بدل ) وجها(، ومصادر أخرى )خدا(بدلاً من ) جيدا: (ويروى في بعض المصادر النَّحوية

  .(1))خدا(

الجمع : إذا أضيف إلى ضمير جاز في المضاف إليه وجهان        ) سنأح( اسم التَّفضيل    : الشّاهد  

  ).أحسنهما(والإفراد، فأفرد هنا وأصله التَّثنية 
  

 الإضافة تُعاقِب الألف واللام، وتجري      لأن): "هـ669ت(ة الجواز كما يرى ابن يعيش       وعلَّ     

، أي أن   (2)"لإضـافة مجراها، فكما أنَّك تؤنث وتثني وتجمع مع الألف واللام كذلك تفعـل مـع ا              

 ـ     أما عِلَّة الإفراد فهي أن الإضافة تعطي       . كالمضاف إليه ) أل(الإضافة تعني أن المضاف معرف ب

المضاف بعض المضاف إليه، فالغرض تفضيل الشّيء على جنسه، فهو بذلك مشابه للبعض الذي              

، ولم يجمع ولم يؤنِّث كمـا أن الـبعض          فلم يثن "يقع للمذكَّر والمؤنث والتَّثنية والجمع بلفظ واحد        

  .(3)"كذلك

مفردا، رغم أنَّه عائد على اثنين، ويعود ذلك إلى أن          ) أحسنه(ففي الشّاهد جاء الضمير في        

ما تقدم تثنيته في معنى جمع، فذلك من قبيل أنَّه موضع يكثر فيه استعمال الواحد، ويعتبـر عـدم                   

ولابن . تركًا للأصل، فوجب الوضع على الإفراد؛ فهو مما يؤلَف        ) أحسنهما(ليصبح  ) أحسنه(تثنية  

فأفرد الضمير، مع قدرته على جمعه، وهذا يدلل علـى          : "رأي مغاير في قوله   ) هـ392ت(جني  

قوة اعتقادهم أحوال المواضع وكيف ما يقع فيها؛ ألا ترى أن الموضع موضع جمع، وقد تقدم في                 

، فكأنّـه   (4)"موجب الموضع إلى الإفراد؛ لأنَّه يؤْلَف في هذا المكان        الأول لفظ الجمع فترك اللفظ و     

  .يقصد أنَّه متى حمل على المعنى أغنى ذلك عن الحمل على اللفظ
  

يلزِم أنَّه متى أُضيف اسم التَّفضيل إلى معرفة يثنى ويجمع وهـو            ) هـ745ت(وأبو حيان      

. (5)"ن من ذكرنا، وإنَّما يكون هذا فـي النَّكـرات         وأحس: "القياس عنده، ويؤول الشّاهد على تقدير     

) للجيـد (قلين، أو يجوز أن يكون      مير قد يكون عائدا على الثَّ      في أماليه يرى أن الض     وابن الحاجب 

وابن الحاجب في كثير من آرائـه وترجيحاتـه         ) أحسن الثقلين جيدا  (فهو في الأمالي على رواية      

وهو للثقلـين   : "، فهو يقول في ذلك    الدلالة يغيب عن باله المعنى و     عندما يرجح رأيا على رأي لا     

                                                 
؛ 244ف المبـاني، ص   ؛ المالقي، رص  1/125شرح التَّسهيل،    ابن مالك،    ؛1/349ابن الحاجب، الأمالي،    : ينظر) 1(

  .4/2324؛ أبو حيان، ارتشاف الضرب، )ثَقَلَ(، مادة ابن منظور، لسان العرب

 .4/130، ابن يعيش، شرح المفصل) 2(

 .المكان نفسه) 3(

 .2/419ابن جني، الخصائص، ) 4(

 .4/2325، .س.أبو حيان، م) 5(
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 بقصد أنّه إذا ثُنِّي الضمير كان الحسن عائدا للثقلـين           ،)1("أقوى في المعنى، وللجيد أقوى في اللفظ      

، فالضعف إذا حمل على المثنى في المعنـى كـون           )الجيد( من العود على     الدلالةوهو أوسع في    

مير يطـابق الجيـد إفـرادا       هو أن الض  ) الجيد( مفردا يعود على مثنى، وقوة الحمل على         الضمير

، "ميةُ أحسن الجيد قـذالا    "ر  وتذكيرا، إلا أن فيه ضعفًا من حيث المعنى، من وجه أن التَّقدير يصي            

  . (2) ليست بعض الجيد يضاف إلى ما هو بعضه، وميةط إضافة اسم التَّفضيل أنوشر
  

  )الطَّويل(                            :                       وقال مادحا أبا موسى الأشعري) 48

   )4(ةٌ هِي ما هِيا      علَيهم ولكِن هيب(3)فلا الفُحشَ مِنْه يرهبون ولا الخَنا 
  

مير إعادة لفـظ الـض    ، فيجوز أن يكون في المكرر من قبيل         )هي(مير   تَكرار الض  :الشّاهد  

الثّانية ضـمير هـي     ) هي(وهناك احتمال أن يكون     . (5)الأول، وهو الوجه الذي اختاره ابن جني      

 .هي مررتُ بها: الأولى، مثلما نقول

والقول الأول هو الراجح؛ لأن فيه من التَّعظيم والتَّفخيم المصاحبين للتَّكـرار، بخاصـة إذا                 

، وهيبة خبـر لمبتـدأ      )هيبة(الأولى عائدة على    ) هي(و. ض المدح علم أن القصيدة قيلت في غر     

) هيبة(في حالة رفع    ) هـ285ت(لكن هي هيبة هي ما هي، ويقدره المبرد         : محذوف، على تقدير  

ول المبرد أنَّـه يجـوز النَّـصب،        ، ويفهم من ق   (6)"ولكن أمره هيبةٌ  : إذا رفعت هيبة فالمعنى    "بـ

) هيبـة (، وبنصب   ولكن يهاب هيبةً   :مصدرية بفعل محذوف تقديره    على ال  ةمنصوب) هيبة(كون  وت

يكون التَّركيب فيه جملة فعلية مبتدأها محذوفة فعلها محذوف، وبرفعها تكون الجملة اسمي. 

  

    :أسماء الإشارة :ثانيا
  

  )الطَّويل(                           :يقول واصفًا دار مي بعد رحيلها) 49

    ) 8(تَردي والْحمام الْمطَوقُ(7)مي فَهاتيك دارها         بِها السحمأَلا ظَعنَتْ 

                                                 
 .1/349ابن الحاجب، الأمالي، ) 1(

 .المكان نفسه: ينظر) 2(

 )).خَنا(ادة ابن منظور، لسان العرب، م. (الفُحش من الكلام: الخَنا) 3(

 .3/54، ؛ ابن جني، الخصائص2/570الكامل في اللغة والأدب، المبرد، ؛ 2/114ذو الرمة، الديوان، ) 4(

 .3/54، .س.ابن جني، م:  ينظر)5(

 .2/573، .س. مالمبرد،) 6(

)7( محالأسود الغراب:الس ) .مادة .س.ابن منظور، م ،)محس.(( 
  ؛602؛ ابن بري، شرح شواهد الإيضاح، ص515؛ الفارسي، التَّكملة، ص1/240، .س.مذو الرمة، ) 8(
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  )الطَّويل(          :وهناك بيت آخر لذي الرمة مشابه للشّاهد، وهو

  (1)ت مي فَهاتيك دارها         بِها السحم تَردي والْحمام الْموشّحقد احتملَ
  

 ـ       )هاتيك(سѧم الإشѧارة      فѧي ا   :الشّاهد   ) تـا : (له، وهو من الأسماء المبهمة، وهو للمؤنث وأص

، ولا (2)، بتحويل الألف إلـى يـاء  )هاتيك(، ولحقته كاف الخطاب، فأصبح فاتصلت به هاء التَّنبيه   

مـن دون   ) هـاتي : (اء التَّنبيه أو كاف الخِطاب، ويجوز أن يقال       من دون ه  ) تي: (يجوز أن يقال  

) تي(أن   "(4)عن ابن يسعون الشنشي   ) ع الهوامع مه(وجاء في    .(3)من دون الهاء  ) كتي(الكاف، و 

كما يستشهد به علـى مجـيء       ،  (5)"لها وبالكاف في آخرها    بهاء في أو   في المؤنث لا تستعمل إلاّ    

)كالاستشهاد بها مع اللام والكاف والهاء قليل، وذلك لأنَّه سـيجتم               ) هاتي ع من دون اللام، حيث إن

  .ثلاثة زوائد، ويستكره ذلك
  

حسب الجمهور حرف، وإن كان أصلُها اسما، إلا أنَّها جرد عنها معنى            ) هاتيك(والكاف في      

 .(6)الاسمية، وأتى بها للمعنى الزائد على ذلك وهو معنى الخطاب، وهي لا محلَّ لها من الإعراب               

درجة قرب المشار إليه وبعـده، فعنـدما        والزوائد في اسم الإشارة لها دلالات يستعان بها، حسب          

 ـ   فيكون اسم الإشارة دالاً على أقصى البعد، وإن أُضيف واحد مـن            ) هاتيك(يكون هناك زائدان ك

 ـ   ؛ ولـذا لا حاجـة   (7)وائد كان للقريـب ، وإن جرد من الز )هاتي(أو) تيك(الزائد كان للمتوسط ك

 وائد مع اسم الإشارة نقف عند        . ةلاثة، لأنها ستكون بلا وظيف    وائد الثّ لاجتماع الزولإظهار ميزة الز

إذا أرادوا تعظيم الأمر والمبالغة في المقصود، جمعوا بين التَّنبيـه           ): "هـ669ت(قول ابن يعيش    

                                                                                                                                                    
، همع الهوامع، السيوطي ؛1/186لى تسهيل الفوائد، ؛ ابن عقيل المساعد ع3/197 أبو حيان، التَّذييل والتَّكميل، 

ثريا ؛ 2/597حو، المعجم المفصل في شواهد النَّ؛ إميل يعقوب، 1/129؛ الشَّنقيطي، الدرر اللوامع، 1/248

، السعودية، جامعة أم )أطروحة دكتوراة(، 179موصل النبيل إلى نحو التسهيل لخالد الأزهري، صإسماعيل، 

 .م1998/هـ1418القرى، 

  .2/71، الديوان ذو الرمة، )1(

 .515ص ، التَّكملةالفارسي، : ينظر) 2(

 .603ابن بري، شرح شواهد الإيضاح، ص: ينظر) 3(

روى عن مالك . أديب نحويف بن يبقى بن يوسف بن يسعون، أبو الحجاج الأندلسي، ويقال له الشنشي، هو يوس) 4(

، )المصباح في شرح أبيات الإيضاح(: بن عبد االله العتبي، وروى عنه أبو بكر بن حسنون الأندرشي، وله كتابا

 ).8/256علام، ؛ الزركلي، الأ2/363، بغية الوعاة، السيوطي: ينظر. (هـ542 عام توفي

 .1/249، .س.السيوطي، م )5(

 .1/409الشّاطبي، المقاصد الشّافية، : ينظر) 6(

 .1/415، .ن.مالشّاطبي، :  ينظر)7(
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، فواضح من هذا أن الهاء دالة على معنى بحد ذاتها، وهذا المعنى يظهر أكثر عنـد                 (1)"والإشارة

ر ليس مجرد الحديث عن قرب وبعد مكاني، إنما هناك أثر معنوي،            مصاحبتها لاسم الإشارة، فالأم   

  .وهو التَّنبيه على أهمية هذا الشَّيء المشار إليه، وإلى تفخيمه والمبالغة فيه
    

  
 )الوافر:                                                            (ويشبه الظَّعائن بالبقر )50

  

نكَأَنَّه طى أُوأُولاكواحِبِ الأَرلِص إلاّ       شَوى 3(ضِئالا(2)لاك(  
     

 اسم إشارة للمجموع المذكر والمؤنث، ويعتبر اسم الإشارة) لاكأُو(مجيء  :الشّاهد    

  . (4)جائز لكنه أقل) لاكأُو(وأولى في الاستعمال، و أكثر) أولئك(
    

) أولالك(للقريب، و) أُولاءِ(، وتكون وسط بين القرب والبعدتدل على مرتبة التَّ) لاكأُو(و  

فأصلها عنده ) أولاك(إلى أن ذا الرمة أسقط الهمزة من  وذهب إبراهيم خليل .(5)وأولئك للبعيد

ويجد الباحث في شعر ذي الرمة العدوي : "عر، في قوله، واعتبر هذا من ضرائر الشِّ)أولئك(

ها النَّحويون، ومن ذلك مثلاً، إسقاط الهمزة من الكلام بعض الظواهر الصوتية الشّاذّة التي تكلم علي

) أولاك(، وكلامه هذا ليس بدقيق؛ فيبدو للباحث أن (6))"أولاك(فأولئك تصبح . لضرورة الشِّعر

فلم يذكر أحد من القدماء ذلك، فكثير من المصادر التي رجع إليها الباحث تناولت ، )أولئك(غير 

أولئك(هو ) أولاك( أصل الاسمين دون الإشارة إلى أن( مخشريفالز ،)تناول أسماء ) هـ538ت

   .(7)"وذينك وتاك وتيك وذيك وتانك وتينك وأولاك وأولئك ":الإشارة وإلحاق كاف الخطاب بها
  

: كما أن إبراهيم خليل يذهب في تعليل ذلك بعيدا إلى العامل الصوتي والموسيقي في قوله                

 من أولئك إلى سمة لافتة في إلقاء شعره، فربما كـان يمـد الـصوت    ويشير تكراره لأولاك بدلاً  "

 فيها مد للـصوت أكثـر مـن         )أولاك(، وإن كان    (8)" لإخفاء ما حذفه   -الصائت الطَّويل -بالألف  

                                                 
 .1/366ابن يعيش، شرح المفصل، ) 1(

)2( طى. اليدان والرجلان: شَوىمل: الأَرشجرة عظيمة تنبت بالر.)  طَ (،)شَوا(ابن منظور، لسان العرب، مادةأَر.(( 

 .316؛ ابن الخباز، توجيه اللمع، ص1/408، ؛ الشّاطبي، المقاصد الشّافية2/187، ذو الرمة، الديوان) 3(

 .1/407، .س.الشّاطبي، م: ينظر) 4(

)5(1/412، .سٍ.الشّاطبي، م: نظر ي. 

، مجلد  )م2003(معة البعث، حمص،    إبراهيم خليل، الظَّواهر اللغوية غير المطَّردة في شعر ذي الرمة، مجلة جا            )6(

 . 198، ص1، عدد25

 .141الزمخشري، المفصل في علم العربية، ص) 7(

 . 198 ص،.س. مإبراهيم خليل،) 8(
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ح وللرد على ما ادعاه إبراهيم خليـل تـصفَّ        . ، فلا يعني هذا أنّه هدف منه إخفاء ما حذف         )أولئك(

   في موضعين آخرين غير الشّاهد، واسـتطاع       ) أولاك(مة فوجد أنَّه استخدم     الباحث ديوان ذي الر

، فالأمر ليس حذف الهمـزة      (1))أولئك(الباحث الوصول إلى ثلاثة مواضع استخدم ذو الرمة فيها          

  .ومد الصوت، فهما اسمان مختلفان

  

  )البسيط            (:                 وقال عن صوت الجِن يسمعه في هذا المكان وذاك) 51

   )3(هينوم(2)هنّا وهنّا ومِن هنّا لَهن بِها       ذاتَ الشَّمائلِ والأَيمانِ 

  .(4)الثّالثة) هنّا(الثّانية، وبضم ) هِنّا(كسر هاء : وفي الديوان تحقيق كارليل مكارتني برواية
  

، هنّا، وهِنّا (: ثلاث لغات، وهي  ) هنّا(وفي  . اسما للإشارة إلى المكان   ) هنّا(استخدام  : الشّاهد  

 ورودا هي لغة كـسر الهـاء،        وبها جاءت رواية الديوان تحقيق مكارتني، وأقل هذه اللغات        ) هنّاو

إلى أن رواية فتح الهاء هي أضعف اللغات، وحجته في ذلك أنَّها            ) هـ761ت( ذهب ابن هشام     وقد

 مدى يمكن قيـاس     ولكن إلى أي  . (5) وهذا الوزن ليس للأسماء    ،)فَعلَ(بفتح الهاء تكون على وزن      

  ؟الاسم المبني على أوزان الاسم المعرب
  

يـرى  ) هـ669ت(للتأنيث، وابن يعيش    ) هنَّا(أن الألف في    ) هـ392ت(ويرى ابن جني       

م مبني لتـضمنه    ، ويرجح الباحث أنَّها أصلية فهو اس      (6)أنَّها قد تكون أصلية أو للإلحاق أو للتَّأنيث       

كون زائدة لذلك، ويـستبعد أن      مر، فهو قليل الحروف ويستبعد أن ت      معنى الإشارة أو لشبهه بالمض    

       هناك علَّـة           تكون للتَّأنيث، لأنَّها تستخدم للمكان دون تحديد إن ا أو مؤنثًا، فلا يظهر أنكان مذكر 

  .من كونها للتَّأنيث، واالله أعلم
  

نبدأ بالإشارة إلى تضعيف حرف النّون، علـى أن         ) هنَّا( الإشارة   وللوقوف على دلالة اسم      

 فـي أن غيـر      الدلالـة ، وأن تشديد النّون أضاف دلالة جديدة، وتتمثل هذه          )هنا(هو  ) هنّا(أصل  

                                                 
 .217، 143، 2/141،  364، 1/280، ذو الرمة، الديوان: ينظر) 1(

)2( منويوت الخفي: هفهم كلامه أو الصصوت لا ي.)  العرب، مادة ابن منظور، لسان)نَمه.((  

)3 ( ي، شرح شواهد الإيضاح،      ؛  3/38 الخصائص،   ؛ ابن جني،  1/216،  .س.مة، م ذو الرابن يعـيش  ؛  435ابن بر ،

؛ العينـي،   131ابن هشام، تخليص الـشَّواهد، ص     ؛  2/983أبو حيان، ارتشاف الضرب،     ؛  2/369 شرح المفصل، 

 .1/236حاشية الصبان،  الصبان، ،1/147التَّصريح، الأزهري، شرح ؛ 1/236المقاصد النَّحوية، 

  .576 صتحقيق كارليل مكارتني،، ذو الرمة، الديوان) 4(

 .130، ص.س. ابن هشام، م؛2/369، .س.، مابن يعيش: ينظر) 5(

 .2/369 ،.س.، م ابن يعيش؛3/38، .س. مابن جني،: ينظر) 6(
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المضعف يشار به إلى المكان القريب، والمضعف يشار به إلى المكان البعيد، وفـي ذلـك يقـول         

 ، وكـأن  (1)"إذا أشاروا إلى القريب من الأمكنة هنا وإلى البعيـد هنّـا           "): هـ538ت(الزمخشري  

كلُّها بمعنى واحد،   : "بقوله) هـ1206(، ولكن يفاجئنا الصبان     )هنالك(التَّضعيف بدل لام البعد في      

     الأولي نّا(، ويقصد بالأخير    (2)"ان للبعيد والأخير للقريب   وهو الإشارة إلى المكان، لكنهـب  وذ). ه

بثلاث نونات، فأُبدِلت النَّون الأخيرة ألفًـا       ) هنّن(أصلها  ) هنّا(إلى أن   ) هـ905ت(خالد الأزهري   

  . ة ولا زائدة وليست للتَّأنيث، فالألف هنا منقلبة عن نون، فليست أصلي(3)لكثرة الاستعمال

  

  :الأسماء الموصولة :ثالثًا
  

  :؟ كما يتألم هوهل قلوب المحبين تتألَّم: قال متسائلاً )52

ح4(أَتَقْر(حةَ تَقْريذِكْرِ م كُلِّهم      كما كَبِدي مِن ينحِبالْم أَكْباد)5 (  
  

  )الطَّويل(         :هد هياتي فيها الشّأما الّ لا شاهد فيها، وهذه الرواية

  (6)ميةَ تَقْرحأَتَقْرح أَكْباد الْمحِبين كَالَّذي        أَرى كَبِدي مِن ذِكْرِ 
  

 إن الـذي وأن   : ")مغنـي اللبيـب   (جاء فـي    ). أن(مصدريا، مثل   ) الذي(مجيء   :الشّاهد  

 وهـي   ، لا شاهد في البيـت      الثانية الروايةوعلى  ،  (7)"المصدرية يتقارضان، فتقع الذي مصدرية    

 ـ) الـذي (قال باحتماليـة مجـيء      و. رواية الديوان   ـ207ت(صدريا الفـراء    م فارسـي  الو) هـ

  ).هـ377ت(
  

ويبدو أن البيت ملفق لذي الرمة، فلم يعثر الباحث على البيت في الديوان من تحقيق كارليل                   

 ـ911ت (السيوطيبخاصة أن   . مكارتني، وعبد الرحمن المصطاوي    شـرح شـواهد    (فـي   ) هـ

 ـ    ) المغني  الخطيب محقق   ، ونسبه عبد اللطيف   (8))مية(مكان  ) بثنة(نسبه لجميل بن معمر ولكن ب

                                                 
 .141، صالزمخشري، المفصل في علم العربية) 1(

 .1/236الصبان، حاشية الصبان،  )2(

 .1/147 الأزهري، شرح التَّصريح على التَّوضيح،: ينظر) 3(

  ).قَرح(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (الأَلَم :القُرحتتألم، و: تقرح) 4(

 .2/65، ذو الرمة، الديوان) 5(

، 9/309؛ البغدادي، خزانة الأدب، 896ح ألفية ابن مالك، ص، شرالسيوطي، 6/76ابن هشام، مغني اللبيب،  )6(

3010 ،3011.  

 .6/76، .س.ابن هشام، م )7(

 .2/896شواهد المغني، ، شرح السيوطي:  ينظر.في ديوان جميل لم يعثر الباحث على البيت )8(
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له، ولكن ما جـاء     ) هـ1093ت(إلى  جميل ولذي الرمة بناء على نسبة البغدادي          ) مغني اللبيب (

  . أن لا شاهد فيهيتطابق مع رواية الديوان، وهو) بخزانة الأد(في 

  

  )الطَّويل(         :وقال) 53

  )1(ي في الظِّباءِ السوانحِأَلا رب من قَلْبي لَه، االلهَ، ناصِح         ومن قَلْبه لِ
  

  :برواية) هـ778ت(وذكره ناظر الجيش     

  (2)أَلا رب من تَغْتَشُّه لَك ناصِح         ومن قَلْبه لِي في الظِّباءِ السوانحِ
  

يبدو للباحث أن ناظر الجيش أخطأ؛ لأن الشَّطر الأول من البيت لشاعر غيـر معـروف                و    

  .(3)هو لذي الرمةالثّاني يه في الكتاب، والشَّطر استشهد به سيبو
  

 .النَّكرة" ناصح"عليها، ووصفها بـ" رب"نكرة، ودليل ذلك دخول ) من( مجيء :الشّاهد  

رب لا يكـون مـا      "نكرة؛ لأن   ) من(إلى أن   ) هـ180ت(وقد ذهب النُّحاة وعلى رأسهم سيبويه       

اسما مبنيا في محل جر لفظًا لو كان معربا، وهو مرفوع           ) نم( ويكون إعراب    .(4)"بعدها إلا نكرة  

، فهي  )من( في محل رفع صفة لـ       )قَلْبي لَه ناصِح  (محلاً على أنَّه مبتدأ، وخبره محذوف، وجملة        

  .نكرة والجملة التي بعدها صفة لها

  

  )الطَّويل(                                                                   : ومثله الشّاهد التّالي
  

54 (هراتِبم ودفاتي لَذَلَّتْ للعلَو أَتَتْ          وفاتي ووى وهي نم بألا ر)5 (  
  

ما يدلُّ على اسميتها، واستشهد به أبو علي الفارسي ) رب(بعد ) من(وقوع : الشّاهد     

، كما في الشّاهد )رب(ل ذلك وقوعها بعد ، ودلي)من(نكرة مثل ) ما(لإثبات أن ) هـ377ت(

.السابق

                                                 
 ).69(، صفحة )19(الشّاهد رقم : ينظر )1(

  .6/3146، ناظر الجيش، شرح التسهيل) 2(

 .2/109، الكتابسيبويه، : ينظر) 3(

 .المكان نفسه) 4(

 .5/37؛ الفارسي، الحجة للقراء السبعة، 1/401،  ذو الرمة، الديوان)5(
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ل افع الأ في الأفعال وأسماءلشّاهد النَّحويا: الفصل الثّالث

  الحروف في ت واوصوالأ
  

   في الأفعالالشّاهد النَّحوي: المبحث الأول      

  لأفعال والأصواتأسماء ا في الشّاهد النَّحوي: المبحث الثّاني                        

   في الحروفالشّاهد النَّحوي: المبحث الثّالث      
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  في الأفعال وأسماء الأفعال والأصوات وفي الحروفالشّاهد النَّحوي: الفصل الثّالث
    

  :وي في الأفعال الشّاهد النَّح:المبحث الأول
  

  : في النَّواسخ:أولاً
  

   : كان وأخواتها-1
  

  )الطَّويل(:                                                ر العينين في العقولقال واصفًا أث) 55

   )1(ُكُونا فَكانَتا         فَعولانِ بالألْبابِ ما تَفْعلُ الْخَمر: وعينانِ قالَ االله
      

 هنا تامة وليست ناقـصة، فلـو كانـت ناقـصة لقـال            ) كان(استُشْهِد به على أن     : الشّاهد

   .احدثا فحدثتا، أو اخرجا إلى الوجود فخرجتا: وعينان قال االله: ، على تقدير)فعولين(
  

سئِل عن إنشاد البيت فرد أنَّه ينشده برفع  )هـ114ت(        وجاء في الخصائص أن الفرزدق 

ن لو شئت أ: فقال الفرزدق! فعولين: ما كان عليك لو قلت: "فقال له ابن أبي إسحق، )فعولين(

، (2)"لو شئت أن تسبح لسبحت: ونهض فلم يعرف أحد في المجلس ماذا أراد بقوله. تسبح لسبحت

لأخبر أن االله خلقهما ) فعولين(أي أنَّه لو نصب ) لو شئت أن تسبح لسبحت: (ويقصد بقوله

ه ابن جنّي وقد نسب. أنَّهما تفعلان بالألباب ما تفعل الخمر: وأمرهما أن تفعلا ذلك، وإنَّما أراد

  .توهما، والصحيح هو لذي الرمة، للفرزدق) هـ392ت(

، ولكن باختلاف بسيط، فهي بين عنبسة الفيل وذي )هـ761ت(والقصة يوردها ابن هشام   

لو قلت سبحان االله، : فعولان، أي عينان فعولان، فقال ذو الرمة: قلتُ لذي الرمة هلا قلت: "الرمة 

، وهذه القصة هي أقرب (3)" إله إلا االله، واالله أكبر لكان خيرا لك، أنَّك أردت القَدروالحمد الله، ولا

وزعم ابن . (4)تامة، وفيها إشارة إلى مذهب ذي الرمة وهو القدري) كان(إلى معنى أن تكون 

  . الرفع، مع إشارته إلى رواية(5)"كونا فعولين فكانتا كذلك، فحذف خبر الثاني"هشام أنَّها على 

                                                 
ابن ؛  1/108؛ ابن مالك، شرح التَّسهيل،      1/492؛ القيسي، إيضاح شواهد الإيضاح،      1/293ذو الرمة، الديوان،    ) 1(

، الـسيوطي ؛  1/73؛ ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،        232يص الفوائد، ص  هشام، تخليص الشَّواهد وتلخ   

  .1/158؛ عبد المنعم فائز، العمدة في النَّحو، 619شرح شواهد المغْني، 

  .3/302 ابن جنّي، الخصائص، )2(

 .232ص، .س. ابن هشام، م)3(

 .48/149ابن عساكر، تاريخ دمشق، : ينظر) 4(

 .230، ص.س.بن هشام، ما) 5(
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تامة، ويكون المعنى أن    ) كان(وتكون دلالة البيت بالرفع غير دلالته بالنَّصب، فبالرفع تكون          

العينين خُلقتا فعولين منذ البدء، وهذا أقوى في الدلالة، أي أنَّهما خلقتا لهـذه المهمـة، وتُعـرب                  

 على الأزلية والأبدية، أما في حالة نصب        هنا صفة لعينين، فهي هنا ثابتة لا متغيرة فتدلُّ        ) فعولان(

ل العينين من حال إلـى      ، فتكون خبر كان النّاقصة، وكأن المعنى هنا فيه إشارة إلى تحو           )فعولين(

  .حال جديدة، وأنَّها متغيرة، لا ثابتة

  

  )البسيط(     :، مهموما؛ لأنّه ذهبت عنه الرطب وجاء الحرار وهو يواجه الريحيصف الحم )56

  )2(الْوردِ إِلاّ وهو مهموم(1)ما ظلَّ مذْ أوجفَتْ في كُلِّ ظاهرةٍ       بالأشْعثِ
  

  :برواية) ضرائر الشِّعر(في ) هـ669ت(وذكره ابن عصفور 

مموهم وهدِ إِلاّ ورثِ الْوةٍ       بالأشْعكُلِّ هاجِر فَتْ فيجذْ و(3)ما زالَ م 
  

وقد  .ما زال هو مهموم: ، وهو على تقدير)ما زال(والواو في خبر ) إلاّ(زيادة :   الشّاهد    

) إلاّ(إدخال "رورات، وجاء في شرح ديوان ذي الرمة، أن من الض) إلاّ(اعتبر ابن عصفور زيادة 

امة، وداخلة ت) ما زال(غير زائدة، وذلك باعتبار ) إلاّ(، وهناك احتمال أن تكون (4)"ها هنا قبيح

  . (5)بذلك على الحال

  

  )الطَّويل(                     : وقال واصفًا الإبل) 57

جراجيناخَةً        على (6)حإلاّ م لَما تنفكمِي بِها بنَر فِ أَواالْخَسا قَفْر7(د(  
                                                 

  )).شَعثَ (،)ظَهر(ابن منظور، لسان العرب، مادتا . (شَوك البهمى إِذا يبس: الأشْعثِ. الأرض المرتفعة: ظاهرة) 1(

 ؛)شَـعثَ (، مـادة    .س. ابـن منظـور، م     ؛75؛ ابن عصفور، ضرائر الشِّعر، ص       1/230،   ذو الرمة، الديوان   )2(

 . 9/250البغدادي، خزانة الأدب، 

  .75، ص .س.بن عصفور، ما) 3(

 .1/231، .س. ذو الرمة، م)4(

 .76، ص .س.ابن عصفور، م: ينظر) 5(

)6(جراجيرجوج:  حالناقة المضمرة، مفردها ح) .مادة .س.ابن منظور، م ،)جرح.(( 

لمـسائل  ، الفارسـي، ا   5/272 النحاس، إعراب القـرآن،      ؛3/48سيبويه، الكتاب،    ؛2/153،  .س.ذو الرمة، م  ) 7(

الـصيمري، التـذكرة    ؛  1/329؛ ابـن جنّـي، المحتـسب،        182الموشَّح، ص  المرزباني،   ؛274الحلبيات، ص 

؛ 267 الزمخشري، المفصل فـي علـم العربيـة، ص         ؛2/337 الأعلم الشّنتمري، النّكت،     ؛189والتبصرة، ص 

أبو البركات الأنبـاري، أسـرار       ؛  2/373جري، الأمالي،   ؛ ابن الشَّ  342صالباقولي الأصفهاني، شرح اللمع،     

العكبري، اللباب في علل البنـاء       ؛104الجزولي، المقدمة الجزولية، ص    ؛136؛ الإنصاف، ص  142العربية، ص 

 شـرح   ؛75ابن عصفور، ضرائر الشِّعر، ص    ؛  359،  4/359ابن يعيش، شرح المفصل،     ؛  1/170والإعراب،  
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نَّه لا يجوز   ، وخطأه بعض النُّحاة على ذلك، على اعتبار أ        )ما تنفك (في خبر   ) إلاّ(مجيء  : الشّاهد

ما فتئ، ما    ما زال، ما انفك،   : (اقصة التي أوائلها حرف نفي مثل     في خبر الأفعال النّ   ) إلا(أن تأتي   

في كونها للإيجاب، ومن ثم لـم      لدخول النَّفي فيها على النَّفي جرت مجرى كان       "، وعلَّة ذلك    )برح

ب قبل دخول النَّفي، وبعد النَّفي أصـبحت        ل، فهذه الأفعال معناها للس    (1)"يجز ما زال زيد إلاّ مقيما     

للإيجاب، فنفي النَّفي إيجاب وإثبات، فصارت مثل كان وأخواتها، في المعنى والعمـل، ولـذا لا                

 ـ    الاسـتثناء  "كما أن وجود إلا هنا يشير كأن الاستثناء مفـرغ، و          ). إلاّ(يجوز أن ينتقض خبرها ب

  .عمدة وليس فضلة) ما تنفك(، وخبر (2) "ضلات في الفالمفرغ لا يكون في الموجب إلاّ
  

، فاتّجه النُّحاة جهـات مختلفـة       (3)ذا الرمة في البيت   ) هـ216ت (الأصمعيوقد خطّأ        

إلى تخطئة الأصمعي وتـصويب     ) هـ338ت(والنَّحاس  ) هـ248 (المازنيلتخريج البيت، فذهب    

       مة والأمر عندهما على أنمناخـة علـى الاسـتثناء       لاّإ: ثـم قـال   ما تنفك كلام تـام،      "ذي الر 

زائدة، ) إلاّ( ذلك على أن     )هـ669ت(وابن عصفور   ) هـ392ت( وخرج ابن جنّي     ،)4("المنقطع

ما تنفك مناخة، لأن المراد وصف الإبل بأنَّها لا تنفك عن إناختها، وهناك رأي باعتبـار                : والمراد

ما تنفك علـى    : غير داخلة على الخبر، والتقدير    ) إلاّ(، فتكون   )ما تنفك (حالاً وليس خبر    ) مناخة(

هو ) على الخسف (يرفض هذا الرأي، لأنَّه يكون      ،  )هـ761ت(، وابن هشام    (5)الخسف إلا مناخة  

حالاً، لكن الإشكال هنا لا يزول، بحكم أن التَّفريـغ لا يكـون فـي الإيجـاب،                 ) ومناخة(الخبر،  

  .(6)والأصل فيه أن يكون للنَّفي

                                                                                                                                                    
ابن يعيش الصنعائي، التَّهذيب الوسيط في النَّحـو،    ؛  1/339 ابن مالك، شرح التَّسهيل،   ؛  398جمل الزجاجي، ص  

، 308؛ تذكرة النحاة، ص   3/1498أبو حيان، ارتشاف الضرب،      ؛4/197الأستراباذي، شرح الكافية،    ؛  122ص

؛ مغْنـي   270ابن هشام، تخلـيص الـشّواهد، ص       ؛521 المرادي، الجنى الداني، ص    ،4/200التَّذييل والتَّكميل،   

؛ ناظر الجـيش، شـرح التَّـسهيل،        3/240السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،        ؛  1/475 اللبيب،

، 538شرح أبيات المفـصل والمتوسـط، ص      ؛ علي الجرجاني،    2/141 المقاصد الشّافية،    الشّاطبي،؛  3/1144

، شرح شـواهد    طيالسيو؛    67ابن نور الدين، مصابيح المغاني، ص     ؛  1/201الأشموني، شرح ألفية ابن مالك،      

 عثمان زادة،   ؛255،  250،  9/247؛ البغدادي، خزانة الأدب،     2/204 ،1/379،  ؛ همع الهوامع  1/219المغْني،  

 . 1/22؛ الشَّنْقيطي، الدرر اللوامع، 1/387، الصبان، حاشية الصبان، 52قُراضة الذهب، ص

 .267الزمخشري، المفصل في علم العربية، ص) 1(

 .4/197 ستراباذي، شرح الكافية،الأ) 2(

  .182المرزباني، الموشَّح، ص) 3(

 .5/272النَّحاس، إعراب القرآن الكريم، ) 4(

  .4/359ابن يعيش، شرح المفصل، ؛ 1/329المحتسب، ابن جنّي، : ينظر) 5(

  .1/479ابن هشام، مغْني اللبيب، : ينظر) 6(
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واقعة في غير موقعهـا،     ) إلاّ(ويرى أن   ) هـ634ت(  وهناك رأي رابع قال به ابن يعيش              

ما تنفك مناخة إلاّ على الخسف، وإن لم يستبعد الصيمري وابـن            : والنية فيها التَّأخير، على تقدير    

ى، فالمعنى إيجـاب    يعيش رأيا آخر وهو أن ذا الرمة راعى اللفظ؛ لأنَّه منفي، ولم ينظر إلى المعن              

لا تنفـك علـى     : "، وأنَّه لا ضرورة هنا ولا غلط، فهناك تقديم وتأخير على تقدير           (1))إلاّ(فأدخل  

، إلاّ وهي مناخة؛ لأنَّه لا يجوز لا تنفك إلاّ مناخة، كما لا تقول لا               ا قفر الخسف، أو نرمي بها بلدا    

  . هاعن موضع) إلاّ(، فيكون قد قدم (2)" مناخةتزال إلاّ
  

ت (وابن الحاجـب    ) هـ207ت(والفراء  ) هـ189ت (الكسائي وهناك رأي سادس قال به        

تامـة، فـذو    ) ما تنفك (، وهو اعتبار    )هـ672(وابن مالك   ) هـ669ت(وابن عصفور   ) هـ646

: نـى حالاً، لا خبرا، على مع    ) مناخة(، ويكون بذلك    (3)إلاّ وقد أراد بها التَّمام    ) إلاّ(الرمة لم يدخل    

وهنا يرفض ابن مالك    . ما تفارق وطنها، ولا تنفصل عن التَّعب إلاّ في حالة إناختها على الخسف            

تخطئة ذي الرمة، فأضعف الأقوال عنده أن يكون أخطأ في إيقاعها موقعا لا يصلح إيقاعها فيـه،                 

  .فهذا من فرط ثقته في شعر ذي الرمة
  

) علـى الخـسف   (، وهو أن يكون     )هـ476ت(ري  متك رأي سابع قال به الأعلم الشَّن      وهنا  

لا تنفك مجهودة، أي لا تزال مجهودة، إلا في حـال           : "استثناء مقدما كأنَّه قال   ) إلاّ مناخة (خبرا، و 

  .(4)"إناختها، فإنَّها تستريح إذا أنيخت
 

 ـ577ت( ذكرهـا أبـو البركـات الأنبـاري          روايةوالرأي الثّامن هو          والبغـدادي ) هـ

، وعلـى هـذا لا      "ما تنفك آلاً مناخة   : "، أي )آلا(كلمة  ) إلاّ( وهي أنَّه يروى مكان      ،)هـ1093ت(

: وعلى هـذا يكـون آل     : "بمعنى الشَّخص، وجاء في خزانة الأدب     ) والآل(،  (5)استشهاد في البيت  

يد إلاّ بالتـشد  : فروايـة . فة؛ لأن الشخص مما يؤنَّث ويذكر     صفته، وأنَّث الص  : تنفك، ومناخة خبر  

وهنا أيضا محاولة لتبرئة ذي الرمة من الخطأ الذي قال بـه            ،  (6)"غلط من الراوي، لا من القائل     

                                                 
 .4/360،  ابن يعيش، مشرح المفصل؛189بصرة، صالصيمري، التَّذكرة والتَّ: ينظر) 1(

  .9/253 البغدادي، خزانة الأدب، )2(

؛ ابن الحاجب، الأمالي، 136أبو البركات الأنباري، الإنصاف، ص ؛3/281الفراء، معاني القرآن، :  ينظر)3(

 .1/339ابن مالك، شرح التَّسهيل،  ؛76ابن عصفور، ضرائر الشِّعر، ص؛ 1/372

 .2/338ري، النّكت، منتم الشَّالأعل) 4(

 .136، ص.س.أبو البركات الأنباري، م:  ينظر)5(

 .9/249، .س.البغدادي، م) 6(
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ار ، على اعتب  (1))مناخة( أوردها الأنباري والبغدادي برفع      وهناك رواية . )هـ216ت(الأصمعي  

  .في البيت لا حجة الروايةأنَّها خبر لمبتدأ محذوف، ويكون موضع الجملة حالاً، وعلى هذه 
  

لتتوافق مع القاعدة النَّحوية أولاً، ومع المعنى المقصود ثانيـا،                 وكل هذه التخريجات جاءت     

في الداخل عليها أخرجها من السلب      اقصة، والنَّ من الأفعال النّ  ) ما تنفك (زائدة تكون   ) إلاّ(فاعتبار  

 على الجوع إذا لم تُقَد إلى بلد آخر، وفي          إلى الإثبات، بمعنى أن الحراجيج لا تزال في حالة إناخة         

  ير والتَّعب إلاّ              حالة كونها تامة تأخذ فاعلاً، وتكون بمعنى ينفصل، والمعنى أنَّها لا تنفصل عن الس

 ـ215ت(كما قال به الأخفش     ) إلاّ(واعتبار الأمر على تقديم     . في حالة إناختها على الخسف     ، )هـ

حـالاً،  ) مناخـة (و) على الخسف (ناقصة، وخبرها شبه الجملة     ) نفكما ت (ركيب على أن    يكون التَّ 

 ئذٍد حال إناختها، فتكون عن    أنَّها مستمرة على الخسف في كل حال من الأحوال إلاّ         : فيكون المعنى 

            هذا الأمر غير مراد عند الشّاعر، فمراده في المحص لة وصف هـذه الإبـل      ذات راحة، ويبدو أن

  .تعب إلاّ إلى مثله، فليس لها حال راحة أصلاًبأنَّها لا تتخلص من 
 

    )الطَّويل(: ، ومنهم من يطلب منه التَّمهل والتَّجلُّديصف بكاءه على مية وبكاء من كان معه )58

  )3(عبرةَ الْعينِ بِالْمهلِ)2(فَظَلُّوا ومِنْهم دمعه غالِب لَه      وآخَر يثني 
    

  : وهيوهناك رواية أخرى

  (4)فَظَلُّوا ومِنْهم سابقٌ دمعه لَه       وآخَر يثني دمعةَ الْعينِ بِالْمهلِ
  

، وهو اقتران جـاء مـع       "ومِنْهم دمعه غالِب  : "بالواو وهو قوله  ) ظلَّ(اقتران خبر   : الشّاهد  

فلا يعرفون ذلـك، لأن   ، أما جمهور البصريين     )هـ215ت(الإيجاب المحض، وقد أجازه الأخفش      

   .خبر المبتدأ لا يجوز اقترانه بالواو، وكذلك خبر ظلّ، لأنَّه في الأصل خبر لمبتدأ
  

 فيهمـا   )أصبح وظـلَّ  (لاحتمال  ): "هـ1331ت(وعلّة مجيء الواو هنا كما يرى الشَّنقيطي          

د الشَّنقيطي بذلك أنَّه    ، ويقْصِ (5)"للتمام، وتجعل الجملة حالية أو يقال هما ناقصتان والخبر محذوف         

                                                 
)1 (9/253، ؛ البغدادي، خزانة الأدب136، صالإنصاف أبو البركات الأنباري،: نظري. 

  )).ثني(منظور، لسان العرب، مادة ابن . (يصرِف ويرد: يثني) 2(

؛ أبـو   1/341ابن مالك، شرح التَّـسهيل،      ؛  171ابن عصفور، ضرائر الشِّعر، ص     ؛1/91 ،الديوانذو الرمة،   ) 3(

ابـن   ؛3/1148 ناظر الجيش، شـرح التَّـسهيل،     ؛  3/273المحيط،  ؛ البحر   2/1046حيان، ارتشاف الضرب،    

  .1/219 اللوامع،؛ الشَّنْقيطي، الدرر 3/5/74؛ عاشور، التَّحرير والتَّنوير

)4 (القرآن اء، معاني الفر)رور1/341، .س.؛ ابن مالك، م1/384 ،)طبعة دار الس.  

 .1/219اللوامع، الدرر الشَّنْقيطي، ) 5(
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) ظـلَّ (تاما والواو واو الحال، والجملة في محل نصب حال، أو قد يكـون        ) ظلَّ(من قبيل اعتبار    

 ـ           ، )كذلك، أو على هذه الحالة    (ناقصا، لكن الواو ليست واقعة في خبره، فخبره محذوف قد يقدر ب

لواو واقعة في خبره، وذلك من قبيل تشبيه        هنا بل يرى أن ا    ) ظلَّ(في حين ابن مالك لم يقبل بتمام        

  . ، فالجملة الحالية يعتبر وجود الواو فيها رابطًا لا بد منه(1)الجملة الخبرية بالجملة الحالية

  

  )الطَّويل(                                                           : وقال واصفًا دار مية) 59
  

  أَلا يا اسم لَمي، يا دارعائِكِ الْقَطْررلاً بِجنْهعلى البِلى      ولا زالَ م ،2(ي(  
      

 .عاءفـي عليهـا، وهـو الـد       لتقدم ما يشبه النَّ   ) كان(ناقصة مجرى   ) زال(إجراء  : الشّاهد       

بصيغة الماضي، ومسوغ ذلك أنَّها تفيد الدعاء،       ) زال(على  ) لا(واستشهد به ابن هشام على دخول       

في يعنـي   في بأن النَّ  عاء النَّ ، وأيضا يشبه الد   (3)روف أن الدعاء يفيد المستقبل في المعنى      ومن المع 

عدم حصول الشيء والدعاء شبه النَّفي فدعاؤك بحصول الشَّيء فيه دلالة على أن الـشَّيء غيـر                 

  .حاصل وقت الدعاء، وأنت تأمل حصوله
  

 بحجة أن فيه إفسادا للدار، التي دعـا لهـا،           ينكر هذا البيت؛  ) هـ216ت(وكان الأصمعي     

 يرفض ما ادعاه الأصـمعي فيقـول إن       ) هـ761ت(، وابن هشام    (4)وهو أن تغرق بكثرة المطر    

، فابن هشام أصاب من حيث أخطـأ        (5)"ألا يا هذه سلَّمك االله على أنَّك قد بليت، وتغيرت         : "المعنى

يفوته مثل هذا المعنى، فقد كان حذرا في ذلك؛ فقـد           ، فذو الرمة محال أن      )هـ216ت(الأصمعي  

، ففعـل الأمـر هنـا       )اسلمي(قدم الاحتراس والحذر من الوقوع بما ادعاه الأصمعي، وهو الفعل           

بإفادته الدعاء يفيد السلامة للدار من كل محو، ومعروف أن العربي في الصحراء كان يعاني من                

المحبوبة وفرط حاجته للماء، دعا بتواصل سقوط المطر، واحتـرس          التِّرحال، فمن اشتياقه لديار     

، وكأنَّه قال حفظك االله يا دار، بما فيك من قدم وذكريات مـن              )اسلمي(من انجرافها بالسيل بقوله     

  . الزوال، وهذا الغيث يسقيك ويرويك لتبقى ذكراك

  

                                                 
 .1/341ك، شرح التَّسهيل، ابن مال:  ينظر)1(

 ).79(، صفحة )27(رقم : الشّاهد:  ينظر)2(

 .3/308ابن هشام، مغْني اللبيب، : ينظر) 3(

 .185، ص الموشّحالمرزباني،: ينظر) 4(

 .229، ص ابن هشام، تخليص الشَّواهد وتلخيص الفوائد)5(
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من الوصول إليها، ولا بالقريب ، موضعها ليس بعيدا، فييأس يصف ظليما ينظر إلى فراخه) 60

  )البسيط(           :                                              يفتُر
  

    )3( نَأْيا ولا كَثَب)2(خَه        وهن لا مؤْيِسَمسى شام أَفْرأ)1(حتّى إِذا الْهيقُ 
   

، وهي هنا   (4)و الدخول في المساء   تامة، بمعنى الإقامة في المساء أ     ) أمسى(مجيء  : الشّاهد  

  .فخرجت من أخوات كانلم ترفع اسما ولم تنصب خبرا، 
    

  ويذكر أن أمسى النَّاقصة لا تدلُّ على حدث، وكونها لا تدل على حدث لا تعمل في ظرف                    

وأبـو علـي الفارسـي      ) هѧ ـ316ت(وابن السراج   ) هـ285ت(ولا مجرور، وهو مذهب المبرد      

 ـ745ت( لكن أبا حيان     ،)هѧ ـ471ت(والجرجاني  ) هѧ ـ392ت(وابن جنّي   ) ـهѧ 377ت( يـرفض  ) هـ

، ويبـدو أن الأفعـال      (5)ذلك، ويرى أنَّها تدلُّ على حدث وزمان، والحدث عنده مسند إلى الجملة           

النّاقصة سميت كذلك لعدم اكتفائها بمرفوع، وتطلب منصوبا وهو الخبر، أما من حيث دلالتها على               

أمسى محمد مريضا، فيهـا     : فهذا وارد، ورأي أبي حيان أرجح عند الباحث، فعندما نقول         الحدث  

  .دلالة الحدث وهو الانتقال من حالة الصحة والسلامة إلى حالة المرض

  

    )الطَّويل                                         (:قال يصف الحمر عند دخولها وقت الفجر) 61

  

رفَما أَفْجلاجيمةٍ      عرحبِس بتّى أَهنَ(6)تْ حين ابباحٍعها(7)ي صر8(نُثي(  
  

ة بمعنى الدخول في وقت الفجر، ولم تأتِ ناقصة من أخوات تام) أَفْجرتْ(مجيء : الشّاهد       

،  خبرا، ولا ترفع اسما ولا تنصب)هي(فاعل مستتر تقديره كان، فهي هنا تجتزئ بمرفوع وهو 

  .، فهي دخلت وقت الفجرفالمعنى والدلالة لا يحتملان أن تكون فعلاً ناقصا

  

                                                 
 )).هيقَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة . ( الظليم، ذكر النعام:الْهيقُ) 1(

  .))آس(إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة، . (ضعالَّ وخا الرجاء، أي ذعبمعنى منقط: مؤيس )2(

 .4/140؛ التَّذييل والتَّكميل، 3/1154أبو حيان، ارتشاف الضرب، ؛ 1/86، ة، الديوانذو الرم) 3(

 .3/1154، أبو حيان، ارتشاف الضرب: ينظر) 4(

 .3/1155، .ن. مأبو حيان،: ينظر) 5(

 )).علْجم(، مادة .س.ابن منظور، م. (مفردها علجوم، وهو الضفدع:  علاجيم)6(

 ).1/140، .س.ذو الرمة، م. (صائدان من بني ضبة:  ابنا صباحٍ)7(
 ).فَجر(، مادة .س. ابن منظور، م؛4/354؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 1/139 ،.س.ذو الرمة، م) 8(
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   كاد وأخواتها-2
 

  )الطَّويل(    : قال واصفًا أطلال مية) 62

ا أَبمِم تّى كادهِ حقِيأُسوهلاعِبمو هجارني أَحتُكَلِّم      1(ثُّه(      
  

على اسمها، فيتعين في أخبار جميع أفعال المقاربة أن ) كاد( عدم عودة ضمير خبر :الشّاهد    

: ، فلا يقال(2)يكون فاعلها ضميرا عائداً إلى اسمها، ولا يجوز رفعه الظّاهر لا أجنبيا ولا سببيا

، وهو هنا سببي، لذا خُرج البيت )تكلمني(فاعل للفعل ) أَحجاره( أخوه، فالظّاهر أن حكاد زيد ينج

  .ر كما سيأتيعلى وجه آخ
  

أن يكون الضمير عائدا على غير اسمها، والمعنـى عنـده           ) هـ672ت(وأجاز ابن مالك       

 ـ        )كاد يكلمني : (يكون ويظهر في  .  كالشّاهد (3))هو(، والفاعل لا يكون غيره إلاّ على قلَّة، ويقدر ب

.  أُول لم يثبت للقلة حكـم      ثم يؤوله، لأنَّه متى   " قليل"كلام ابن مالك شيء من التَّضارب، فهو يقول         

عائدا على اسمها لكون هذه الأفعال جاءت لتـدلَّ         ) كاد(وسبب مجيء فاعل الفعل الواقع في خبر        

 واسم كاد في الـشّاهد ضـمير        .على أن مرفوعها هو الذي قد تلبس بالفعل أو شرع فيه لا غيره            

  :عائد على الربع في البيت قبله) هو(مستتر تقديره 

  (4)تُ على ربعٍ لِميةَ ناقَتي      فَما زِلْتُ أَبكي عِنْده وأُخاطِبهوقَفْ
  

، وأحجاره هنا جاءت بدلاً من اسم كـاد         )كاد(في محل رفع خبر     ) تُكَلِّمني أَحجاره (وجملة          

 ـ   )تكلمني هو أحجاره  (المستتر، على تقدير      كـادت   حتـى : "على تقدير )تكلّمني(، ولم تأت فاعلاً ل

 .ضميرا يعود علـى اسـم كـاد   ) تُكَلِّمني(قدير يكون فاعل ، وبهذا التَّ (5)"أحجاره وملاعبه تكلمني  

   وخالد الأزهري يرى أن)جارهكادت أحجاره تكلمنـي،  : "بدل اشتمال من اسم كاد، على تقدير) أَح

                                                 
؛ ابـن بـري،   2/240؛ ابن السيرافي، شرح أبيات الكتاب،      4/59 الكتاب،؛ سيبويه،   1/386ذو الرمة، الديوان،    ) 1(

؛ ابـن   1/91الأستراباذي، شرح الشّافية،     ؛1/385ابن مالك، شرح التَّسهيل،     ؛  583لإيضاح، ص شرح شواهد ا  

؛ 2/12 المقاصـد النَّحويـة،      العيني، ؛1/307،  ؛ ابن هشام، أوضح المسالك    )سقى(منظور، لسان العرب، مادة     

، همـع الهوامـع،     طيالـسيو  ؛1/280الأزهري، شرح التَّـصريح،     ؛  1/222الأشموني، شرح ألفية ابن مالك،      

؛ الصبان، حاشـية    41؛ البغدادي، شرح شواهد الشَّافية، ص     4/1331؛ أبو بكر الدلائي، نتائج التَّحصيل،       1/421

  .1/179عبد المنعم فائز، العمدة في النَّحو، ؛ 1/275؛ الشَّنْقيطي، الدرر اللوامع، 1/412الصبان، 

  .1/175، .س.لمنعم فائز، م؛ عبد ا1/418، .س.، مالسيوطي: ينظر) 2(

 .1/384 ،.س.ابن مالك، م: ينظر) 3(

 .1/386، .س.ذو الرمة، م) 4(

  .1/179، س.د المنعم فائز، م عب)5(
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 ـ         فعاد الض  د عليـه فـي الإخبـار       مير على البدل دون المبدل منه، لأن المقصود بالحكم والمعتم

مستتر عاد على البدل الذي هو بعينه المقصود        ) تكلمني(، أي أن ضمير الفاعل في الخبر        (1)"غالبا

       بدل بعض من كل لا بدل مطابق ولا بدل اشـتمال،           ) أحجاره(بالحكم لا المبدل منه، والأرجح أن

 ).الربع(بحكم أن الأحجار والملاعب جزء من 

  

  )البسيط(        : مساءلحمار وحذره عند ورود الماءيصف ا قال )63

    )4(الْقَرب(3)     أَمسى وقَد جد في حوبائهِ )2(حتّى إِذا اصفر قرن الّشَمسِ أَو كَربتْ
  

، وما ينطبق على خبر     (5)، وكرب من أفعال المقاربة مثل كاد      )كَربتْ(حذف خبر   :         الشّاهد

  .كَربتْ تكون كذلك: ، من كونه فعلاً صحيحا، على تقدير)كرب(خبر ى كاد ينطبق عل
 

64 (ةوقال واصفًا حبه لمي:                             ) الطَّويل( 
سسِير         كَدي لَم نيحِبالم النَّأْي ر(6)إَذا غَيحربةَ ييم بح وى مِن7(الْه(  

  :لديوان في اورواية البيت  

 حربةَ ييذِكْرِ م وى مِنالْه سسِير       أَجِد لَم نيحِبالم النَّأْي ر8(إذا غَي(   

) هـ688ت(والرضي الأستراباذي ) هـ672ت(دخول النَّفي على كاد، فابن مالك :         الشّاهد

هذا غلط فاحش، وكيف " ويريان أن يرفضان ما يراه بعضهم من أن نفيها إثبات، وإثباتها نفي،

                                                 
 .281-1/280الأزهري، شرح التََّصريح على التََّوضيح، ) 1(

  ).كرب(، )قرن ( العرب، مادتاابن منظور، لسان(. دنا واقترب: كرب. وأَعلاها لوعطُّال عند أَولها :قرن الشّمس )2(

 )).حوب(، مادة .س.ابن منظور، م. ( النَّفْس:حوبائهِ )3(

 .2/819؛ ابن مالك، شرح عمدة الحافظ، 1/59، ذو الرمة، الديوان) 4(

  .2/819، .س.ابن مالك، م: ينظر) 5(

 )).سرس(، مادة .س.ابن منظور، م. ( بقية الحب وأثره:رسِيس الْهوى )6(

 ابن عساكر، تاريخ ؛271المفصل في علم العربية، ص، ؛ الزمخشري274الإعجاز، صالجرجاني، دلائل ) 7(

بن مالك، ؛ ا370، ابن الحاجب، شرح الوافية، ص385، 4/383؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 48/126دمشق، 

؛ 224، 4/213ي، شرح الكافية، ؛ الأستراباذ138؛ شرح التَّوضيح والتَّصحيح، ص1/385شرح التَّسهيل، 

 علي ،283؛ ابن هشام، شرح جمل الزجاجي، ص2/48صاحب حماة، الكنّاش في فني النَّحو والصرف، 

 البغدادي، خزانة ؛1/298السنهوري، شرح الأجرومية، ؛ 547شرح أبيات المفصل والمتوسط، الجرجاني، 

؛ عثمان زادة، قُراضة الذَّهب، 4/1335شرح كتاب التَّسهيل، الدلائي، نتائج التَّحصيل في  ؛9/309الأدب، 

 .1/253؛ فاضل السامرائي، معاني النَّحو، 201ص

  .180؛ المرزباني، الموشَّح، ص2/65، .س. ذو الرمة، م)8(
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قد يقصد به أنَّه دال على نفي ) كاد(، ويصرح الأستراباذي أن إثبات (1)"يكون إثبات الشَّيء نفيه

 .(2)مضمون خبره، والقرب من الفعل يعني عدم وقوعه، والقول إن نفيه إثبات أفحش الغلط

 إذا كان هناك ، وهذا أبلغ من نفي الفعل نفسه، إلاّودلالة النَّفي هنا تشير إلى نفي القرب من الفعل

، فقد ثبت ذبحها، والنَّفي هنا (3)}فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُون{: قرينة تدلُّ على الإثبات كقوله تعالى

 .أما في الشّاهد فلا قرينة على الإثبات فيكون النَّفي نفيا. إثبات
  

كاد استعملت لإفادة معنى المقاربة في الخبـر، وإذا         "ى أن   ذهب إل ) هـ634ت(وابن يعيش         

هذا ) كاد(و: "، وهو بذلك يناقض نفسه فهو يقول أيضا       (4)"دخل عليها نفي فيكون بذلك لنفي الخبر      

إذا استعملت بلفظ الإيجاب، كان الفعل غير واقع، وإذا اقترن بها حرف نفي، كان الفعـل الـذي                  

، والمعنى لا ما يقتضيه اللفظ الذي يـراه         (5)"لفظ فيها، وعليه المعنى   بعدها قد وقع، هذا مقتضى ال     

ويخرج ابن يعيش الـشّاهد إذا صـحت   . ابن يعيش، بل ما قاله الأستراباذي، فالنفي غير واقع هنا       

، (6)"لم يبرح رسيس الهوى من حب ميـة       : "والمعنى عنده ) يكاد(على زيادة   ) لم يكد يبرح  (رواية  

  .(7)يرفض زيادتها) هـ672ت(، وابن مالك )هـ215ت( الكوفيون والأخفش وهذا ما قاله
  

 ونقف هنا على دلالة الخبر بالنَّفي، فهو أبلغ في نفي الخبر لأنَّه من منطلق نفي المقاربـة،                   

لـم  (، فيكون   (8)"لم يمت : لم يكد يموت، أبلغ في إثبات الحياة من قولك        : وقولك: "فيقول ابن مالك  

أن ذا الرمة كان ينشد فلما بلـغ        ): الموشَّح(، ودليل ذلك ما جاء في       )لم أجد (جزل من   أبلغ وأ ) أكد

 لم أجد   :يا ذا الرمة أراه قد برح، ففكر ساعة ثم قال         ): "هـ144ت(ابن شبرمة   : هذا البيت، قال له   

 :رسيس الهوى من حب مية يبرح، فرجعت بحديثهم إلى أبي الحكم البختري بن المختـار، فقـال                

 في فهم   شبرمة، فقد أخطأ ابن     (9)"أخطأ ابن شبرمة حين رد عليه، وأخطأ ذو الرمة حيث قبل منه           

النَّفي مع كاد، وأخطأ ذو الرمة لأنَّه خطّأ نفسه، بعد أن كان مـصيبا، فعبـد القـاهر الجرجـاني                    

قد جرى في العرف    اعلم أن سبب الشّبهة في ذلك أنَّه        : "يشير إلى وقوعهما في توهم    ) هـ471ت(

                                                 
  .4/223؛ الأستراباذي، شرح الكافية، 1/385 ابن مالك، شرح التسهيل، )1(

  .4/223، .س.الأستراباذي، م: ينظر) 2(

   .2/71البقرة، ) 3(

 .4/384ابن يعيش، شرح المفصل، ) 4(

 .385-4/384، .ن.ابن يعيش، م) 5(

 .4/385، .ن.ابن يعيش، م) 6(

 .1/385 ،.س.ابن مالك، م:  ينظر)7(

 .المكان نفسه) 8(

 . 48/162؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، 180المرزباني، الموشَّح، ص) 9(
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في فعل قد فعل، على معنى أنَّه لم يفعل إلاّ بعد الجهد، وبعد             : ما كاد يفعل، ولم يكد يفعل     : أن يقال 

فلما كان مجيء النَّفي في كاد على هذا السبيل توهم ابن شبرمة            ... أن كان بعيدا في الظن أن يفعله      

...مة مثل هذا الظن(1)" ووقع لذي الر .  

في هو لمحصلة، يكون خبر كاد منفيا على الحالتين، مع نفي ومن دون نفي، فمع النَّوفي ا  

ما كاد يفعل، فهو لم يفعل ولم يكد يفعل، أما من دون نفي فهو منفي، مثل : منفي، في مثل قولنا

  .فيفي يكون أبلغ في النَّكاد يفعل، فهو هنا لم يفعل لكنَّه أوشك وكرب، لكن مع حرف النَّ: قولنا

  

3-ظن :  
  

  )الطَّويل       (      : ثوث الذي اختصم وإياه على بئرر ويتعرض لابن طُ)65

  )3(كذابه جعائِلُه      بِعادِيتي تَذاهِبا  )2(أَظُن ابن طُرثوثٍ عتَيبةُ
  

  :ورواية الديوان هي

 بِعادِي          ةَ ذاهِببتَيثٍ عثوطُر نلَّ اب(4)تيلَععائِلُهوج ه5(تَكذاب (  

ظننتُ قائما الزيـدان، علـى اعتبـار    :  يحتج الكوفيون بالبيت على جواز قولنا   : الـشّاهد    

وظننت، وامتناع وقوعه   ) إن(لصحة وقوع الفعل موقع المجرد من       "فاعلاً لاسم الفاعل،    ) الزيدان(

أَظُن ابن طُرثوثٍ   : لاحتمال أنَّه يريد  "؛  يرفض حجة الكوفيين  ) هـ672ت(وابن مالك    .(6)"بعدهما

   لكن الروايةقد حذف مفعولها الأول للعلم به وترك الثّاني،) ظن(أي أن  ،(7)"عتَيبةُ شَخْصا ذاهِبا

  . ، ولا يجيز البصريون ذلك؛ لأنَّه نقض لباب ظن)ذاهب( لاسم الفاعل برفع عتيبة على أنَّه فاعل

  

                                                 
 .275الإعجاز، صئل عبد القاهر الجرجاني، دلا) 1(

رومي، : بالبادية يقال لهلرمة في بئر عادية إلى عريف ، خاصمه ذو ا)تصغيره عتيبة(هو عتبة بن طرثوث  )2(

ولم يعثر الباحث على ترجمة له . فاختلف ذو الرمة في بئر، فقضى رومي لابن طرثوث قبل فصل الخصومة

 ).2/1269 تحقيق عبد القدوس صالح، -، الديوانذو الرمة: ينظر. (فيما رجع إليه من مصادر

؛ العكبري، 1/186؛ ابن السراج، الأصول في النَّحو، 478 تحقيق هنري مكارتني، ص-ذو الرمة، الديوان) 3(

  .1/399ابن مالك، شرح التَّسهيل، ؛ 1/254 اللباب في علل البناء والإعراب،

، ومادة )عود(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (الة، وهي الرشْوةمفردها الجع :جعائله.  قديمةبئر:  عادية)4(

 )).جعل(

 .2/92، ذو الرمة، الديوان) 5(
  .1/399 ،.س. ابن مالك، م)6(

 .لمكان نفسها )7(
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  )الطَّويل(                    :  في حبيبته ميةوقال) 66

لا أَظُن مأَنْتِ غَرينَولا الْعو           هقَضاء جائِيا الْقارظَ(1)زِي ره2(الد(  
  

 حذف المفعول الثّاني لظن، وابن مالك يرى أنَّه لا يجوز حذف أحد مفعوليـه        :      الشّاهد  

  .لا أظن قضاءه واقعا: لتَّقدير، وقد يكون ا(3)ول لدليل بدليل، وفي الشّاهد حذف المفعإلاّ
  

استشهد به على تقديم المعطـوف علـى المعطـوف عليـه            ) هـ669ت(وابن عصفور       

وهـو  ) العنـزي (، فقدم   (4)"لا أظن قضاءه جائيا ولا العنزي القارظ الدهر       "للضرورة، فهو يريد    

 ـ    ، وبه )جائيا(المعطوف على المعطوف عليه وهو       موجودا ) ظن(ذا التَّقدير يكون المفعول الثّاني ل

حـسب  ) جائيـا (وقد يكون تفسير الشّاهد على أنَّه لا تقديم فيه ولا تأخير، وتكـون              ). جائيا(وهو  

 ـ    المحذوفة والعنزي مفعولاً أول، والمحذوف هو مفعول ظـن         ) ظن(موضعها في الشّاهد مفعولاً ل

  . هر جائيا، واالله أعلمولا أظن العنزي القارظ الد:  تقديرالأولى حسب رأي ابن مالك، على

  

  :أنيث بالفعل إلحاق تاء التَّ:ثانيا
    

  )البسيط(                     : النّاقة بالجمل قال مصورا)67

   )6(والأَلْواح والْعصب(5)كَأَنَّها جملٌ وهم وما بقِيتْ        إِلا النَّحِيزةُ

والأصل تذكير الفعل هنـا لأنَّـه        مؤنث،) النَّحيزة(لأن الفاعل   ) بقيت(تأنيث الفعل   : الشّاهد    

 ـ    وإذا فُصل بين الفعل والفاعل المؤنث يجـوز تـذكير الفعـل            . (7))إلاّ(فصل بين الفعل والفاعل ب

اء بالفعل  وتأنيثه، وجواز التَّذكير هنا للفصل بينهما، فإذا لم يفصل بينهما فاصل فيقبح عدم إلحاق الت              

وكلَّما طال الكلام فهو أحـسن، نحـو        : "في ذلك ) هـ180ت(إذا كان الفاعل مؤنثًا، فيقول سيبويه       

                                                 
 رجل من عنزة ذهب يبغي ورقًا يدبغ به ولم يرجع، فصار مـثلاً            :  العنزي . من القَرظ وهو شجر يدبغُ به      :القارظ) 1(

؛ الميداني، مجمـع    473البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ص       : ينظر. (لمن لا يؤَمل عودته أو حدوثه     

 )).قَرظ(؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة 75الأمثال، ص

 ؛2/4 ،؛ ابـن مالـك، شـرح التَّـسهيل        211ابن عصفور، ضرائر الـشِّعر، ص      ؛2/110ذو الرمة، الديوان،    ) 2(

 .1/1065 إميل يعقوب، المعجم المفصل في شواهد النَّحو، ؛2/122، شرح ألفية ابن مالك، الأشموني

 .2/4، .س.م ابن مالك،:  ينظر)3(

 .211، ص.س.ابن عصفور، م) 4(

)5(به الإبل: النَّحيزة. ضخم:  وهم الحزام الذي يشد) .مادتا.س.ابن منظور، م ،) مه(و، )وزنَح.(( 

؛ 8/65،  أبو حيان، البحر المحـيط    ؛  6/187،  4/370للقراء السبعة،   الفارسي، الحجة    ،1/54،  .س.، م  ذو الرمة  )6(

  .14/26/41الألوسي، روح المعاني، ؛ 2/575  الشّافية،الشّاطبي، المقاصد

)7 (2/575، .س.الشّاطبي، م: نظري.  
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حضر القاضي امرأةٌ؛ لأنَّه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل، وكأنَّه شيء يصير بـدلاً مـن                 : قولك

فدخول الذوق  ) وأحسنأجمل  (، أي أن طول الكلام يصبح بدل تأنيث الفعل، فنلحظ كلمتي            (1)"شيء

وية، كما في هذه الحالةالمسند إلى علَّّة يقوي القاعدة النَّح. 

 ـ )إلاّ(وكلُّ هذا إذا كان الفصل بغير           فالأمر يختلف، فقد جاء في المقاصـد  ) إلاّ(، فإذا كان ب

 ، فالأصـل ذكـر التّـاء،      (2)"حذف العلامة أحسن من إثباتها، وهو عند العرب مفـضل         : "الشّافية

ما قام إلا طالبة، وما قامت إلا       : وإسقاطها يعتبر حذفًا، فيفهم من الكلام السابق أنَّه يجوز أن تقول          

تاء بالفعل مع   إلحاق الّ ) هѧ ـ215ت(وقد خص الأخفش    . طالبة، إلا أن عدم إلحاق التاء بالفعل أفضل       

 ـ يرفض ذلك فهـو موجـود      ) ـه672ت(بالشِّعر، فهو عنده به أولى، لكن ابن مالك         ) إلاّ(الفصل ب

ولكن يمكن القول إن الدلالة في ذلك       ،  (4)}لا تُرى إلا مساكنُهم   {: ، حسب قراءة من قرأ    (3)بالقرآن

حصر الفاعل في كونه مؤنثًا، فهذا بعيد عن العمـوم وأقـرب إلـى              ) بقيت(تختلف، فتأنيث الفعل    

  .ذكير وفيه تعميم أكثرى التَّاء، فيكون المعنى علالتَّخصيص، أما في حالة إسقاط التّ

  

  )الطَّويل(                                                              : قال يصف ناقته) 68
  

والأَجراز زوضِها(5)طَوى النَّحغُر ما في         ردوتْ إِلاّ الصقِيما ب6(و(راشِعالْج)7(  
  

) الـصدور (، رغم أنَّه فصل بين الفعل والفاعـل         )بقِيتْ(فعل   إلحاق تاء التأنيث بال    :الشّاهد   

  .(8))هـ672ت(وهذا لا يجوز عند جمهور النُّحاة، وأجازه ابن مالك ). إلاّ(بـ

                                                 
 .2/38سيبويه، الكتاب، ) 1(

 .2/575، الشّاطبي، المقاصد الشّافية) 2(

 .6/187، 4/369، للقراء السبعةأبو علي الفارسي، الحجة ) 3(

  .46/25الأحقاف، ) 4(

)5( زير  الاستحثاث: النَّحعلى الس  .جمع  : والأَجراز)زرابن منظور، لسان العرب،     (. والمحل هو القحط   الأمحال) ج

  )).جرز(و، )نَحز (مادتا

  ،)غَرض(، مادة .س. ابن منظور، م. (جمع الجرشُع، وهو العظيم الصدر: راشِعالْج .حزام الرحل:  غُروضِها)6(

 )).جرشَع(مادة و

؛ 266،  2/207؛ ابـن جنّـي، المحتـسب،        4/369،  3/169،  .س.؛ الفارسـي، م   2/106ذو الرمة، الديوان،    ) 7(

تذكرة النُّحـاة،     أبو حيان،  ؛2/68، شرح المفصل،    ؛ ابن يعيش  2/766الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح،      

، .س.اطبي، م ؛ الـشّ  2/90ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالـك،         ؛481ابن هشام، تخليص الشَّواهد، ص    ؛  113ص

 .2/75؛ الصبان، حاشية الصبان، 1/310؛ الأشموني، شرح ألفية ابن مالك، 2/575

  .2/89، .س.ابن عقيل، م: ظرين) 8(
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    ة الرجالشّاهد    وح المراد     : افضين للتأنيث هي أن دور، لأنما بقي شيء إلاّ    : فما بقي إلا الص

الف   (1)دورالص دور(اعل المذكور في الشّاهد     ، أي كأنهو في الحقيقة مستثنى والمستثنى منه      ) الص

أخطأ في التعبير في تعليقه على الـشّاهد        ) هـ761ت(ويبدو أن ابن هشام     . المحذوف هو الفاعل  

، ووجه الخطأ عنده أن القليل ليس حذف التّاء بـل           (2)"فالحذف قليل ) إلاّ(إذا كان الفاصل    : "بقوله

 ـ        إثباتها، فالإثبات قليل لا الحذف كما صـرح       ) إلاّ( فاحتج النُّحاة بالشّاهد على أنَّه إذا كان الفصل ب

 ـ      ودلالة إلحاق التّ  . بذلك ابن هشام   راجعة إلـى أن    ) إلاّ(اء بالفعل رغم أن الأولى حذفها للفصل ب

 . وجهته إلى غيرنيث الفاعل حتى لا يؤول البيتأكيد على تأالشّاعر يريد التَّ

  

  )البسيط       (            : وقال مصورا النّاقة بالزورق) 69 
  

  )5(نِعمتْ زورقُ البلَدِ(4) الزورِثَبجاء مجفَرةٌ          دعائِم(3)أَو حرةٌ عيطَلٌ 
  

ل المدح وجاز ذلك مع فع. مذكَّر )زورق(رغم أن الفاعل ) نِعمتْ( تأنيث الفعل :الشّاهد

)ملكون المخصوص مؤنثًا) نِع  
  

نعمت زورق البلد هذه النّاقة، وقـد يكـون         : والمخصوص بالمدح قد يكون محذوفًا تقديره         

عائدا على حرة، ورغم كون الفاعل مذكرا وعاريا مـن          ) هي(المخصوص ضميرا محذوفًا تقديره     

يء واحد، إلا أن ترك التّاء عند ابـن مالـك           اء بالفعل لأنَّهما في المعنى ش     التأنيث جاز إلحاق التّ   

يجيز إذا كان الفاعل مذكرا كني به عن مؤنَّث         ) هـ669ت(، وابن عصفور    (6)أجود) هـ672ت(

، وفـي الـشّاهد   (7)"هذه الدار نعمت البلد، لأن البلد هنا كناية عن الدار"إلحاق علامة التَّأنيث مثل   

 .قت تاء التَّأنيث بالفعل، فأُلح)ناقة(كناية عن ) زورق(جاء 

                                                 
 .2/207محتسب، ابن جنّي، ال: ينظر) 1(

 .481ابن هشام، تخليص الشَّواهد، ص) 2(

 )).عطلَ(، مادة ابن منظور، لسان العرب. (طويلة العنُق: عيطَلٌ )3(

 )).زور(، )جفَر(، )ثَبج(، مادة .س.ابن منظور، م (.ملْتَقَى عظام الصدر:  الزورِ.ضخمة الوسط: ثَبجاء ومجفَرةٌ) 4(

)5 ( يوان ذو الرري، التَّبصرة والتَّذك   1/107،  مة، الدميل    276رة، ص ؛ الص؛ ابـن   4/401،  ؛ ابن يعيش، شرح المفص

؛ الأسـتراباذي،   2/353؛ ابن مالك، شرح التَّـسهيل،       1/68؛ المقرب،   1/607عصفور، شرح جمل الزجاجي،     

 ـ   5/2570،  ؛ ناظر الجيش، شرح التَّسهيل    4/254شرح الكافية،    اني، شـرح أبيـات المفـصل       ؛ علـي الجرج

 .422، 9/420البغدادي، خزانة الأدب، ؛ 19/67الألوسي، روح المعاني، ؛ 550والمتوسط، ص

  .2/353، .س.ابن مالك، م: ينظر) 6(

 .68-1/67؛ المقرب، 607 ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ص)7(
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 )الطَّويل  (   :وقال يصف حركة النِّساء باهتزاز الرماح) 70
      

  )1(ِرويدا كَما اهتَزتْ رِماح تَسفَّهتْ      أَعاليها مر الرياحِ النْواسِم
    

ر، ومرد ذلـك اكتـساب      مذكَّ) مر الرياحِ (رغم أن الفاعل    ) تَسفَّهتْ( تأنيث الفعل    :الشّاهد     

وقـد أجـاز سـيبويه      ). الريـاح (المضاف وهو الفاعل المذكر التأنيث من المضاف إليه وهـو           

ذلك وهو وارد في الشِّعر والنَّثر؛ لأن المضاف يكتسب من المضاف إليه وقد يكـون       ) هـ180ت(

  ) الرجز(:ك، فقال في ألفيتهوابن مالك وضع شرطًا لذل. (2)"هها الرياحتسفَّ: كأنَّه قال"بعضا منه، 
  

  (3)وربما أَكْسب ثانٍ أَولا       تَأْنيثًا إن كان لِحذْفٍ موهلا
  

وهو أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه، وفي الشّاهد السابق          

 وكأن المقصود .تَسفَّهتْ الرياح :لاستقام اللفظ والمعنى، فيكون بعد الحذف) مر(لو حذف الفاعل 

  .ركيز على المضاف إليه لأنَّه هو المراد والمقصودفي دلالة ذلك إسقاط الفاعل المضاف والتَّ

  

  : أفعال المدح:ثالثًا
  

71(ا بلال بنقال مادح ردة موسى أبي ب:                 )  الوافر(  

    )4( وشَيخُ الركْبِ خالُك نِعم خالا      أَبو موسى فَحسبك نِعم جدا    

                                                 
؛ النَّحاس، إعراب القرآن،    4/197 المبرد، المقْتََضب،  ؛65،  1/52؛ سيبويه، الكتاب،    1/362،  ذو الرمة، الديوان  ) 1(

 ابـن   ؛467الأصفهاني، شرح اللمـع، ص    ؛ الباقولي   3/480،  2/72ابن السراج، الأصول في النَّحو،      ؛  3/277

الأنباري، البيـان   ؛  1/237 المحتسب،   ؛2/417الخصائص،  ابن جنّي،   ؛  1/180السيرافي، شرح أبيات سيبويه،     

؛ أبو حيـان،    2/589؛ شرح عمدة الحافظ،     2/44،  3/103 ابن مالك، شرح التَّسهيل،      ؛1/93لقرآن،  في إعراب ا  

؛ ابن عقيل، شرح ألفية ابـن مالـك،         2/795؛ المرادي، توضيح المقاصد والمسالك،      736ارتشاف الضرب، ص  

ودي، شرح ألفية ابن    ؛ المك 4/1587،  .س.ناظر الجيش، م   ؛4/48، و 3/464؛ الشّاطبي، المقاصد الشّافية،     3/50

 ؛1/500 الأشموني، شرح ألفية ابن مالـك،        ؛2/690السوسي، تنبيه الطلبة على معاني الألفية،        ؛1/423مالك،  

رسالة (،  249،  345،  227،  224؛ محمد شيبة، شرح كتاب سيبويه للرماني،        2/374الصبان، حاشية الصبان،    

 . 1418/1998، جامعة أم القرى، السعودية، )دكتوراة

 .1/65، .س.سيبويه، م) 2(

 .25ابن مالك، الألفية، ص) 3(

؛ 391؛ ابن الخباز، توجيـه اللمـع، ص       70؛ الخليل بن أحمد، الجمل في النَّحو، ص       2/197،  .س.ذو الرمة، م  ) 4(

 . 2/562؛ عبد المنعم فائز، العمدة، 9/390؛ البغدادي، خزانة الأدب، 4/247الأستراباذي، شرح الكافية، 
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) فجـدك  "(: يقول بتحريفها  )هـ1093ت(والبغدادي  ) فحسبك(مكان  ) فجدك(وهناك رواية            

، وقـد نـسبه الرضـي الأسـتراباذي         (1)"تحريف وقع في نسخ هذا الشَّرح ولم يتنبه لـه أحـد           

  .موجود في ديوان الأخطلذلك؛ فهو غير م للأخطل ويبدو أنَّه توه) هـ688ت(
  

وقد ،  )جدا، وخالاً (مييز الذي هو    وتفسيره بالتَّ ) معنِ(يستشهد به على إضمار فاعل      :        الشّاهد

مستترا أو يكون   ) نعم( كما في الشّاهد وشرطه أن يكون ضمير         يتقدم المخصوص على نعم وبئس،    

 ـ  ؛ (2)الأستراباذيليل كما صرح بذلك الرضي      جل، وهذا ق  زيد نعم الر  : ، مثل )أل(الفاعل معرفًا ب

  .لأن الغالب تأخير المخصوص
  

جدك نعم جدا، لا يرجع إلى المبتدأ،       : الضمير في : "حول الشّاهد ) شرح الكافية (وجاء في        

 ـ    (3)"وإلاَّ لم يحتَج إلى التَّفسير، بل هو ضمير قبل الذِّكر مفسر بما بعده             در لا  ، أي أن الضمير المق

يعود على المخصوص، وهذا الضمير لا يثنى ولا يجمع؛ فهو ضمير مبهم لا يستفاد منـه إذا لـم           

  .مع الضمائر، فلا يقال نعما رجلين) نعم(يتقدمه ما يعود عليه، كما أنَّه لا تتصرف 

عـة    خبرا والفـاء واق     -على رواية من رواها بذلك    - حسب هذا التّركيب  ) جدك(ويعتبر           

فجدك نعم العبد جدا، أو تكون الفاء زائـدة         : فيه، أو بدلاً ويكون المخصوص محذوفًا، على تقدير       

سب، والجملة هنا اعتراضية بين المبتدأ والخبر،       هذا النَّ : مبتدأً خبره محذوف، على تقدير    ) جدك(و

ويبدو أن  . (4)لفاءبدلاً لاقترانه با  ) جدك(وأبو موسى على ذلك هو المخصوص، ولا يصح مجيء          

  .التَّقديم للمخصوص هنا له بعد دلالي، وهو أن الأمر يتعلق بالمدح، فقدم المخصوص تعظيما
  

72 (وقال في مي :                      )الطَّويل(  

  )5(  إِذا ذُكِرتْ مي فَلا حبذا هِيا  أَلا حبذا أَهلُ الْملا غَير أَنَّه 

وهو الراجح . (6)شرح ديوان الحماسة لكنزة أم شملةفي ) هـ384ت(وقد نسبه المرزوقي     

  ).لا حبذا هي(عند الباحث؛ لما في الشّاهد من ذم لمي بقول 

                                                 
  .9/390البغدادي، خزانة الأدب، ) 1(

 .4/247الأستراباذي، شرح الكافية، : ينظر) 2(

 . المكان نفسه)3(

 .2/562، ؛ عبد المنعم فائز، العمدة في النحو9/390، .س.البغدادي، م: ينظر) 4(

 ـ     2/355؛ ابن مالك، شرح التَّسهيل،      2/361،  ذو الرمة، ملحق الديوان   ) 5( ة ابـن مالـك،     ؛ ابن عقيل، شـرح ألفي

3/169   يوطي، البهجة   ؛2/88؛ الأزهري، شرح التَّصريح على التَّوضيح،       3/86ة،  ؛ العيني، المقاصد النَّحويالس

 .2/287؛ الشَّنْقيطي، الدرر اللوامع، 3/34مع الهوامع، ؛ ه372المرضية، ص

  .3/1078المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ) 6(
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ب يركيصبح التَّ) لا(فأصبحا تركيبا واحدا للمدح ومع دخول ) ذا(على ) حب(دخول : الشّاهد  

ولكنه جرى مجرى المثل، فاستغنى فيه فعل وفاعل، ) حبذا(أن ) هـ672ت(ويرى ابن مالك . للذم

على حبذا ) لا(ودخول  .(1)، وهذا مذهب أبي علي الفارسي)أولئك(في هذا الشّاهد عن ) ذا(بـ

افية لا تدخل النّ) لا(فعلاً ماضيا، ويكمن الإشكال في أن ) حبذا(لتصبح للذم، يثير إشكالاً إذا قُدرتْ 

  اسما في ) حبذا(خل على الفعل المتصرف قليلاً، واعتبار على الفعل الماضي غير المتصرف، وتد

  .(2)لا يصح بحكم أنَّها تدل على الخصوص، لا على العموم) لا(محل نصب اسم 
  

، وهـذا رأي    (3)اسم واحد بمعنى المدح وهو مبتدأ     ) حبذا(أن  ) هـ285ت(ويرى المبرد        

    ذا (ضعيف بحكم أن ـ ) حب   ـ) حب(مقرونان بالفعلية ل في اللفظ والمعنـى، قبـل      ) ذا(والفاعلية ل

في الشّاهد  ) حبذا(ويكون بذلك   . النواسخ حال المبتدأ  ) حبذا(كما أنه لا تدخل على      . التركيب وبعده 

  .مبتدأ مؤخَّر، وهو المخصوص بالمدح) أهل(فعلاً وفاعلاً في محل رفع خبر مقدم، و

  

  :لأفعال والأصواتأسماء االشّاهد النَّحوي في : انيثّالمبحث ال

  

  :أسماء الأفعال :أولاً
   

73 (ويوت الدقال واصفًا النبأة بالص:                 )    الطَّويل(  
    

    ) 5(ي المسامِعِوِ دلَم يكُن إِلا!          صهٍ(4)إِذا قَالَ حادِينا لِتَشْبيهِ نَبأَةٍ
  

، وهـو فـي     )اسـكت (اسم فعل أمر، وهو بمعنى      ) صه(يستَشهد بالبيت على أن     : الشّاهد       

: الأصل مصدر انتقل إلى اسم الفعل، ويلزم صورة واحدة مع المثنى والجمع والمؤنَّث والمـذكَّر              

، فإذا كـان معنـاه      )6("عدي واللزوم حكم الأفعال التي هي بمعناها      وأسماء الأفعال حكمها في التَّ    "

  .ان معناه متعديا كان اسم الفعل متعديالازما كان اسم الفعل لازما، وإذا ك
  

                                                 
 .2/355 لتَّسهيل،شرح اابن مالك، : ينظر) 1(

 .35-3/34ع الهوامع، السيوطي، هم: ينظر) 2(

  .2/143المبرد، المقْتََضب، : ينظر) 3(

 )).نَبأَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (الصوت الخفي:  النَّبأة)4(

؛ عبد المنعم   )صهصه(ة  ، ماد .س.؛ ابن منظور، م   658؛ أبو حيان، تذكرة النحاة، ص     1/376ذو الرمة، الديوان،    ) 5(

 .2/583فائز، العمدة في النَّحو، 

  .3/83الأستراباذي، شرح الكافية، 6) (
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في الشّاهد جاء منونًا، فيكون نكرة، حسب الجمهور، وإذا لم ينون يكون معرفـة،              ) وصه(  

كـرة يكـون    ويقصد بالمعرفة أنَّه يأمر بالسكوت عن كلام معين معهود يتحدث فيه المأمور، والنَّ            

عريف في اسـم الفعـل      ويقصد بالتَّنكير والتَّ  . وغيرهبالسكوت عن الكلام بعامة في هذا الموضوع        

                ف، بل المقصود أنالأفعال لا تنكَّر ولا تعر التَّنكير راجع  "ليس تنكير الفعل الذي هو بمعناه؛ لأن

ودلالة تنكير أسماء الأفعال    . (1)"إلى المصدر الذي ذلك الاسم قبل صيرورته اسم فعل كان بمعناه          

. اسكت سـكوتًا وأي سـكوت     : ن ذلك، فكأنَّه للإبهام والتفخيم، كأن يقصد به       لها معنى آخر يفهم م    

كون هنـا   سكون الآخـر، والـس    ) صه(وهذه الدلالة تستخرج من تنوين اسم الفعل، فالأصل في          

ليس لأنَّه نكرة فهو للوصل، فجـاء فـي         ) هـ369ت (الجوهريكوت عليه، وتنوينه كما يرى      للس

  .(2)"صهٍ صه: نونْتَ فقلتفإن وصلْتَ : "الصحاح
  

من الإعراب هو منـصوب نـصب       ) صه(إلى أن موقع    ) هـ646ت( وذهب ابن الحاجب         

    المصدر، أو أنَّه مبتدأ والض  مير الفاعل سد د مـن           مسدرا جالخبر، وحكم عليه بالابتداء كونه اسم 

ه من التكلّف الذي لا حاجة له، لإعرابه        ، ويبدو أن ما ذهب إليه ابن الحاجب في        (3)العوامل اللفظية 

مير المستتر فاعله، هو الأسلم والأبعد عن التكلفباسم فعل والض.  

  

  )الطَّويل(                     : وقال على أطلال أم سالم)74
    

     )4(إِيهِ عن أُم سالِم        وما بالُ تَكْليمِ الديار الْبلاقِعِ: وقَفْنا فَقُلْنا
  

 الأصمعيوقد خطَّأ   ). حدثنا(، اسم فعل أمر مبنيا على الكسر بمعنى         )إِيهِ( مجيء   :        الشّاهد

  ). إيه(، بتنوين (5)"إيهٍ عن أم سالم: كان ينبغي أن يقول"، فـ)إيهِ(ذا الرمة بقوله ) هـ216ت(
  

                                                 
 .3/91الأستراباذي، شرح الكافية، ) 1(

 ).صهصه(، مادة ؛ ابن منظور، لسان العرب)صه(ادة الجوهري، الصحاح، م) 2(

 .1/366ابن الحاجب، الأمالي، : ينظر) 3(

؛ الزجاج، ما ينصرف ومـا      228؛ ثعلب، المجالس، ص   3/179؛ المبرد، المقْتََضب،    1/371ديوان،  ذو الرمة، ال  ) 4(

؛ 2/421؛ النَّحاس، إعراب القـرآن،      3/440،  2/131؛ ابن السراج؛ الأصول في النَّحو؛       109لا ينصرف، ص  

؛ الشَّنتمري، النّكـت،    494؛ ابن جنّي، سر صناعة الإعراب، ص      1/159الفارسي، التعليقة على كتاب سيبويه،      

الحيدرة اليمني،  ؛  1/333؛ الزمخشري، شرح الفصيح،     1/73؛ الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح،       2/500

أبو حيـان، تـذكرة     ؛  344المالقي، رصف المباني،    ؛  3/12، شرح المفصل،     ابن يعيش  ؛2/167 كشف المشكل، 

 .10/113، 237، 6/208؛ البغدادي، خزانة الأدب، 154ابن هشام، شرح شذور الذَّهب، ص؛ 658النُّحاة، ص
  .1/371، .س.ذو الرمة، م) 5(
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 وضح فـي الـشّاهد      وعدم تنوينه، ما  ) إيه(أيضا حول تنوين     )هـ396ت (الجوهريونقل      

إيهِ يا رجل، فإنَّما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكمـا، كأنَّـك              : إذا قلتَ : "السابق، قوله 

، فيظهر  (1)"هاتِ حديثًا لأن التَّنوين تنكير    : إيهٍ بالتَّنوين، فكأنَّك قلت   : وإن قلت : هاتِ الحديث : قلت

ادة من أي حديث دون تحديد أو تعيين، ولكن بعدم تنوينه           يقصد به الاستز  ) إيه(مما سبق أن تنوين     

يقصد به الاستزادة من الحديث المعهود بينهما، وسقنا هذا القول للتعرف إذا ما كـان الأصـمعي                 

  .محقا في تخطئة ذي الرمة أم لا؟
  

الطلل بحـديث   هو الاستزادة من الحديث عن      ) إيه(ويبدو أن ذا الرمة قصد من عدم التَّنوين               

معروف ومعهود، هو الحديث عن طلل أم سالم لا غير، فهو مشغول بهذا الطلل، ولا يظن الباحث                 

أن الأمر كما ذهب إليه صاحب لسان العرب من أن ذا الرمة قصد التَّنوين لكنه لم ينون للضرورة                  

ن جنّي عودنا فهم مقاصد الشِّعراء      ، بل الأمر كما قاله أبو علي الفارسي وابن جنّي، فاب          (2)الشِّعرية

ما وعدم أخذ الأمر على ظاهره، فالدلالة هنا الاستزادة، وأما من أنكر هذا البيت على ذي الرمة فإنَّ                

صوب ذا الرمة وخطّـأ الأصـمعي،       ) هـ377ت(خفي عليه الموضع، حتى إن أبا علي الفارسي         

فأجراه مجـرى  "ه قاسه على غاقِ وغاقٍ، وصهِ وصهٍ، وأبو علي الفارسي يبرر لذي الرمة ذلك أنَّ    

(3)" يكون سمع فيه ما قالهبعض ما يشبهه من غير أن.  
 

يرى أن استخدام ذي الرمة لاسم الفعل مـن دون تنـوين أراد             ) هـ285ت(وكذلك المبرد       

وأيضا ابن يعـيش    . (4)"نوترك التَّنوين؛ لأن الأصوات إذا كانت معرفة لم تنو        ": عريف، فيقول التَّ

، طبعا واسـتثنى    (5)"جميع النَّحويين صوبوا قول ذي الرمة     : "يصوب ذا الرمة قائلاً   ) هـ634ت(

وفي المقابل نجد من النُّحاة من صوب الأصمعي، كالأعلم الـشّنتمري           . ابن يعيش منهم الأصمعي   

إلا ) إيـه (د أن العرب لم تستعمل      وقد أصاب الأصمعي في ذلك؛ لأنَّه أرا      : "في قوله ) هـ467ت(

 ويبدو للباحث أن ذا الرمة لم يخطِئ، فكثير من النُّحـاة            .(6)"منكرا، فلا يجوز استعماله على ذلك     

ره، كمـا أن    كما رأينا قد صوبوه، وما يحمله الأصمعي على ذي الرمة ظاهر في هذا الشّاهد وغي              

هم اللغويون والنُّحاة بالفصاحة والبيان، وقياسه الأمر على أسماء         عراء الذين شهد ل   ذا الرمة من الشُّ   

  .من دون تنوين) إيه(أفعال أخرى، يبرر له استعماله لـ 
                                                 

 ).أَيه( الجوهري، الصحاح، مادة )1(

 ).أَيه(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 2(

 .4/251 الفارسي، الحجة للقراء السبعة، )3(

 .3/179المبرد، المقْتََضب، ) 4(

 .3/12لمفصل، ابن يعيش، شرح ا) 5(

 .2/499الشَّنتمري، النّكت،  )6(
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    )الوافر      (    :  وقال داعيا للانصراف عن الصبا إلى الاحتيال بمدح الممدوح) 75

  

     )2(دِك واحتِيالافي فُؤا(1)تَوقَّشَ  فَعد عنَِ الصبا وعلَيك هما
  

اويروى أيض:  

  (3)فَدع عنْك الصبا ولَديك هما       تَوقَّشَ في فُؤادِك واخْتِبالا

  . لمعنى المدحبيوان أنس، ورواية الد)4("جن أَي عقْله اخْتُبِلَ" و،والاختبال من الخبل
  

وجـاء  . الروايةحسب  ) عليك، أو لديك  (عل  على أنَّه مفعول لاسم الف    ) هما( نصب   :الشّاهد   

، )5(علـى الإغـراء   ) هما(أن نصب   ) هـ175ت(في الجمل في النَّحو المنسوب للخليل بن أحمد         

): هـم (ا على من أنشده برفـع        عن ابن بري معلِّقً    )لسان العرب (وليس بعيدا عن هذا ما جاء في        

 هماً، على الإِغْراء، والمعنى عليه والإعراب، أَلا تـراه          وصواب إنشادِه، ولَديك  : ولَديك هم، قال  "

، (6)"عطَفَ عليه قوله واحتيالا؟ والمعنى دع عنك الصبا واصرفْ هِمتك واحتيالَك إِلى الممـدوح             

ليس النَّصب بفعل محـذوف     ) هـ582ت(ويبدو أن المقصود بالإغراء في قول الخليل وابن بري          

، الـذي يحمـل معنـى       )لديك أو عليك  (سلوب، إنما النَّصب باسم الفعل      كما هو معروف بهذا الأ    

الإغراء، بخاصة في قصيدة المدح، فالمطلوب في المدح الاهتمام ولفت الأنظار إلى الممـدوح لا               

  .لأيام الصبا

  

عنـده اسـم    ) لديك(، فـ   )هـ790ت(ودليل ما ذهب إليه الباحث أعلاه، ما يراه الشّاطبي             

واسم الفعل هنا منقول عن شبه جملة، وإعمال شبه الجملة          . (7)، أي خذْ هما   )خُذْ(ى  فعل أمر بمعن  

الرفع على  ) لدى(هنا لكثرة استعمالها، حتى صار بمعنى خذْ، فعمل عمل الفعل، ويجوز فيما بعد              

له نى لما يحم  الابتداء، فتتحول الجملة إلى اسمية، لكن النَّصب فيما يرى الباحث أقوى وأفضل للمع            

  .من دلالة الإغراء

                                                 
 )).وقَشَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة . ( تحرك:تَوقَّشَ) 1(

؛ 5/506؛ الشّاطبي؛ المقاصد الـشّافية،      54؛ الخليل بن أحمد، الجمل في النَّحو، ص       2/191،  ذو الرمة، الديوان  ) 2(

 ).لَدي(، مادة .س.ابن منظور، م
  ).وقَشَ(، مادة .س.منظور، م ابن )3(
  ).خبل(، مادة .س.م ابن منظور،) 4(

 .55، ص.س.الخليل بن أحمد، م: ينظر )5(

 ).وقَشَ(، مادة .س.ابن منظور، م) 6(

 .5/506، .س.الشّاطبي، م:  ينظر)7(
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 تاو أسماء الأص:ثانيا

  

  )الطَّويل  (                                     :قال واصفًا الإبل) 76
  

  ) 3(قَّحلاقِحا أَو تَلَ(2)           بِمِثْلِ الخَوافي(1) أَبرقَتْعاجٍ أَو تَغَنَّيتَ: إِذا قُلْت 
  

اقة عاجٍ زجر للنّ   "):لسان العرب (وجاء في   .  الإبل اسم صوت لزجر  ) عاج( مجيء   :الشّاهد    

     ن على التَّنكير ويكسر غير منوأي كأنَّه في حالة التَّنوين يزجرهـا عـن          (4)"عريفن على التَّ  ينو ،

  .فعل أي شيء، وبعدم تنوينها يزجرها عن فعل شيء معروف ومعهود
 

 غاقِ غاقِ لأنَّها    ت، فذكر سيبويه أن عدم تنوين     دلالة التَّنوين في أسماء الأصوا     واخْتُلِف في         

عاج بلا تنـوين،    : " الأزهري أن الأصل فيها عدم التَّنوين      وتنوينها دليل أنَّها نكرة، وذكر    معرفة،  

 إلى أنَّه تنوين إلحـاق      أما الرضي الأستراباذي فقد ذهب    ،  (5)"وإن شئت نونت على توهم الوقوف     

والباحث يـرى مـا     . ، فلا معنى للتَّعريف والتَّنكير في ذلك      )مسلمات(ن في   مثل التَّنوي ) 6(ومقابلة

  .التَّنوين يكون معرفةذهب إليه سيبويه، فإنَّه في حالة التَّنوين يكون نكرة، وفي حالة عدم 

    

  )الطَّويل       (              :  وقال واصفًا الإبل)77

   )8(السوالِفِ(7)الأَعرافِ عوج بِيةُأَيا، عسفَتْ بِنا       صها: إِذا قَالَ حادينا
  

وأسماء الأصـوات ليـست معربـة؛ فالموجـب         . صوتًا لزجر الإبل  ) أيا(مجيء  : الشّاهد     

، أو لأنها شبيهة بـالحروف مـن        كة؛ لأن العرب استعملتها كذل    ، فهي مبني  (9)للإعراب فيها مفقود  

  .حيث صغر بنيتها

                                                 
 )).قَبر(، مادة ابن منظور، لسان العرب. ( إذا شالَت بذنبها وتلقَّحت مثل النسر: أَبرقَتْ)1(
 )).خَفا(، مادة .ن.ابن منظور، م. (، جمع خافية، وهي ريشات صغيرةالخَوافي) 2(

 .661تذكرة النُّحاة، صأبو حيان، ؛ 1/336؛ الفارسي، الحجة للقراء السبعة، 2/75،  ذو الرمة، الديوان)3(

 ).عوج(، مادة .س.، مابن منظور) 4(

 ).عاج(ة محمد الأزهري، تهذيب اللغة، ماد) 5(

 .1/45الأستراباذي، شرح الكافية، : ينظر) 6(

، ابن منظور، لسان العرب. (جمع السالِف أَعلى العنُق: السوالف .إِبل منسوبة إِلى فحل اسمه صهاب:  صهابِيةٌ)7(

 )).سلَفَ(ومادة ، )صهب(مادة 

  .662، ص.س. أبو حيان، م؛2/234، .س.ذو الرمة، م) 8(

)9 (1/365ابن الحاجب، الأمالي، : نظري. 
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       في الحروفويالشّاهد النَّح: الثثّالمبحث ال
  

  : الجر حروف:أولاً
  

  )الطَّويل                                      (    : قال يصف الإبل)78

  )3(القَراهِبِ(2)ورفْض المذْرِعاتِ(1) إِلى كُلِّ صعلَةٍ          ضهولٍ خَوارٍبِها كُلُّ 
  

ومثـل  . (4))مع كلِّ صـعلة   (على تقدير   ،  )مع(بمعنى  ) إلى(مجيء حرف الجر    :          الشّاهد

يـون نَحـن    من أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِ     {: هذا المعنى ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى        

) إلى(أن من معاني    ) هـ761ت(وقد أورد ابن هشام     . من أنصاري مع االله   : أي،  (5)}أَنْصار اللَّه 

قليل في اللغـة،    ) مع(بمعنى  ) إلى(، ويبدو أن مجيء     (6)لشَّيء إلى الآخر  المعية، بمعنى انضمام ا   

  .ويحتمل ذلك إذا كان معناها الانضمام؛ لأن الانضمام فيه معنى المعية
  

  )الطَّويل                                       (     :ومثل الشّاهد السابق قوله

79( عِشْري دعا بذْرع أَر ةًفَلَمحِج شْرِ  نإلى ع نيضم قَد شْرعتْ لي وضم )7 (  

، لمجيء معناها ضممت شيئًا إلى آخر، ولولا ذلـك لـم            )مع(بمعنى  ) إلى(مجيء  : الشّاهد      

  .لصح المعنى) مع(ووضع مكانها ) إلى(، فلو حذفت (8)يجز

  

  )البسيط  (                                        : وقال متغزلاً) 80

  )10(      كَأَنَّها فِضةٌ قَد مسها ذَهب(9)صفْراء في نَعجٍ كَحلاء في برجٍ

                                                 
 )).ضهل(و ،)صعلَ (ابن منظور، لسان العرب، مادتا. (قليلة اللبن: ضهول. صغيرة الرأس:  صعلَة)1(

، .س.ابن منظور، م. ( السمين الضخْمجمع القَرهب، وهو الثَّور: القَراهِب و.البقر التي معها أولادها: المذْرِعاتِ) 2(

 )).قَرهب(ومادة ، )ذَرع (مادة

؛ ابـن   233؛ أبو البركات الأنباري، الإنـصاف،       516؛ ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص     1/113،  ذو الرمة، الديوان  ) 3(

 ).ضهلَ(ومادة ، )صعلَ( ، مادة .س.منظور، م
  .233، ص.س.أبو البركات الأنباري، م: رينظ) 4(

 .3/52آل عمران، ) 5(

  .1/491هشام، مغْني اللبيب، ابن : ينظر) 6(

 .3/13؛ ابن مالك، شرح التَّسهيل، 1/434، س.مذو الرمة، ) 7(
 .3/12، .ن.ابن مالك، م: ينظر) 8(

 )).نَعج(، )برج(، مادة .س.ابن منظور، م. (البياض: النعج. سعة العين: برج) 9(
 .253؛ شرح التَّوضيح والتَّصحيح، ص3/25، ، شرح التَّسهيلابن مالك؛ 1/51، .س. م ذو الرمة،)10(
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كحلاء مع برج   : ، ويكون المعنى  (1)للمصاحبة) مع(بمعنى  ) في(مجيء حرف الجر    : الشّاهد      

  . يستقيم المعنىفبهذا. فهي كحلاء العينين مع سعة فيهما، وصفراء مع بياض. صفراء مع نعج

    

  )الطَّويل(                                          : قال يصف حزنه على فراق مية) 81

     )3(يتَبطَّح)2(أَبِيتُ على مي حزِينًا وبعلُها         يبيتُ على مِثْلِ النَّقا
   

  :أما الرواية التي فيها الشّاهد، فهي

لى ميتُ على كالنقا من عالجٍأَبِيلُها         ععبا و(4) كئيبطَّحتَب(5)ي  
  

ولقـد  . التي جاءت هنا اسما بمعنى مثل     ) الكاف(على  ) على(دخول حرف الجر    :         الشّاهد

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِن الطِّـينِ      {: كثر وقوع الكاف في باب الاسمية في النثر والشِّعر، منها قوله تعالى           

، وقد وقعت الكاف في كثير من الشواهد مفعولاً بـه كالآيـة الـسابقة أو اسـما                  (6)}كَهيئَةِ الطَّير 

 . مجرورا مثل الشّاهد، ولكثرتها لا يحكم عليها بالشُّذوذ
 

إلا أن ناسا مـن العـرب إذا        : "في حديثه عن الكاف في كتابه     ) هـ180ت(ذهب سيبويه    و  

كـذلك ابـن    . ، ويفهم من كلام سيبويه أنَّها ضـرورة       (7)"ا بمنزلة مثل  اضطروا في الشِّعر جعلوه   

ى ذلك بالضرورة، ويرفض أن تكون الكاف حرفًا، فحرف الجر لا           يحكم عل ) هـ669ت(عصفور  

علـى  "يدخل على حرف، ويرفض تقدير أن المجرور في مثل هذا الموضع محذوف، على تقدير               

   .(8)الاسمية ضرورة) مثل(، ويرى أن حمل الكاف على "كفل كالنقا

حشد مجموعة مـن    ) هѧ ـ540ت(ي  فيرى أنَّها شائعة مطَّردة، والقيس    ) هـ392(أما ابن جنّي      

 وهو لا يـرى ضـرورة فـي قـول ذي            )الكاف( من خلالها على من ينكر اسمية        الشّواهد رد ،

                                                 
  .3/25، شرح التَّسهيل ابن مالك،:  ينظر)1(

  ))نَقا(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (ملالقطعة من الر:  النَّقا)2(

 . 2/71،  ذو الرمة، الديوان)3(
 )).علَج(ومادة ، .س.منظور، مابن . ( رِمال معروفة بالبادِية:عالِج) 4(

؛ ابن 1/332؛ القيسي، إيضاح شواهد الايضاح، 287سر صناعة الإعراب، ص ؛2/369الخصائص،  جنّي، ابن) 5(

، 3/668؛ الشّاطبي، المقاصد الشّافية؛ 274المالقي، رصف المباني، ص؛ 302عصفور، ضرائر الشِّعر، ص

 .10/167؛ البغدادي، خزانة الأدب، 8/342

  .3/49آل عمران، ) 6(

 .1/408 سيبويه، الكتاب،) 7(

 .304، ص.س.ابن عصفور، م: ينظر) 8(
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حرف، إلا  ) الكاف( إلى أن    -ورأيه الأرجح عند الباحث   -) هـ702ت(، ويذهب المالقي    (1)الرمة

والقول إن الكـاف    . (2)"ممن كونها فاعلة لا غير أو مجرورة لا غير        "إذا كان دليل على الاسمية،      

بمعنى مثل على إطلاقه فيه نظر من حيث دلالة كلٍّ منهما، فيقال إن الشَّيء يشبه شـيئًا آخـر إذا                    

أشبهه من جميع الوجوه لذاته، وليس من وجه واحد، أما التَّشبيه بالكاف فهـو تـشبيه الـصفات                  

  .(3)بعضها ببعض وليس تشبيه الذَّوات

  

  )الطَّويل(                   :يح الحارةلر وقال واصفًا ا)82
 

   )4(   إِذا نَفَحتْ مِن عن يمين الْمشارِقِلْبين بعد تَجاورٍ     وهيفٌ تَهيج ا
  

وجـاء  . اسما) عن(، وفي هذه الحالة تكون      )عن(على  ) مِن( دخول حرف الجر     :        الشّاهد

  . جانب، بدليل إدخال حرف الجر عليهاأنّها اسم بمنزلة) ضرائر الشِّعر(في 

  

أجازها في سعة الكلام، فهي عنده اسم وليست ضرورة، في حين ) هـ207ت(       والأخفش 

، والكوفيون في مثل هذه (5)ذلك ضرورة) هـ745ت(وأبو حيان ) هـ669ت(اعتبر ابن عصفور 

ر أسماء، بل هي عندهم التي تدخل عليها حروف الج) عن وعلى والكاف(الحالات لا يعتبرون 

:  لو صحت عندهم أنَّها أسماء ليجوز أن نقولئبة عنه، وحجة الكوفيين أنَّهسادةٌ مسد الاسم ونا

 استدلالاتهم هذه غير دقيقة، لأنَّهم استدلوا بحروف لا بأسماء، وهنا ، لكن(6)"عنك مرغوب فيه"

 الكاف(تختلف عن ) عن(يمكن الإشارة إلى أن (الكاف يمكن أن تأتي فاعلاً أو مفعولاً أو في أن 

. وحدها دون غيرها حسب ما ورد في السماع) مِن(فلا تأتي إلاّ مجرورة بـ) عن(مبتدأ، أما 

تدخل على ) مِن: "(قوله) هـ189ت (الكسائيفي أدب الكاتب ذكر عن ) هـ322ت(وابن قتيبة 

  .(7))"في( الباء واللام وحروف الصفات، إلا علىجميع 

                                                 
  .1/333إيضاح شواهد الايضاح، ؛ القيسي، 2/368ابن جنّي، الخصائص، : ينظر) 1(

 .274، صرصف المبانيي، المالق) 2(

 .149أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة، ص: ينظر) 3(

ابـن   ؛77؛ الزجـاجي، حـروف المعـاني، ص       391؛ ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص     1/141،  ذو الرمة، الديوان  ) 4(

؛ الـشّاطبي، المقاصـد الـشّافية،       5/2454؛ أبو حيان، ارتشاف الـضرب،       306عصفور، ضرائر الشِّعر، ص   

3/669. 
  .2455-5/2454 ؛ أبو حيان، ارتشاف الضرب،307 ضرائر الشِّعر، صابن عصفور،: ينظر) 5(

 .307، ص.س. ابن عصفور، م)6(

 .504، صبة، أدب الكاتب ابن قتي)7(
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  )الطَّويل  (                       :  وقال)83

   )1(اجعلي ضوء الْفَراقِدِ كُلِّها       يمينًا ومهوى النَّسر مِن عن شَمالِك: وقُلْتُ 
  

 الرواية، وهذه )2("عن شَمالِكا"برواية ) ضرائر الشِّعر(في ) هـ669ت(وأورده ابن عصفور 

إلحاق الألف بعد حرف الروي الكاف لا يتوافق مع روي القصيدة فيما يبدو غير صحيحة؛ لأن 

  .وهي الكاف
  

هنا اسـما بمعنـى ناحيـة،       ) عن(، واعتبار   )عن(على  ) مِن(دخول حرف الجر    :         الشّاهد

مـن عـن    : فاسم، إذا قلت  ) عن(وأما  : ")هѧ ـ180ت ( في الأسماء، فقال سيبويه    لا تعمل إلاّ  ) مِن(و

 (3)" في الأسماءلا تعمل إلاّ) مِن(يمينك، لأن.  

  

أن تكون اسما أو حرفًا، فهي بالموضع نفـسه، فـإذا           ) عن(أما دلالة المعنى في الفرق بين       

أدخل عليها حرف الجر كانت اسما، فتحمل بذلك دلالة الأسماء التي في معناها، فتكـون بمعنـى                 

فتكون حرف جر، وجاء    ) مِن(عليها حرف الجر    النّاحية، فتدلُّ على معنى المكان، أما إذا لم يدخلْ          

، فإنّما تُفيد أن اليمين موضـع لجلوسـك،         )مِن(وإذا لم تدخل عليها     : "في شرح المفصل حول ذلك    

  .  )4("وهي على شرط الحرف

  

84 (قال في مي:                           )الطَّويل(  

       نَكُن لا فَلَم لا فَإِن يا لَها أَمنالُهافَنَحةً لا يلِ راجٍ حاج5(  بِأو(  
  

  :ورواية الديوان هي

  )6(فَنَحيا لَها أَم لا فَإِن لا فَلَم نَكُن         لأَولِ راجٍ حاجةً لا ينالُها 
  

                                                 
؛ الوراق، علل   1/437ابن السراج، الأصول في النَّحو،       ؛4/226 سيبويه، الكتاب،    ،2/273،   ذو الرمة، الديوان   )1(

؛ أبـو  283؛ الصيمري، التّذكرة والتَّبـصرة، ص    4/250؛ الفارسي، التعليقة على كتاب سيبويه،       206النَّحو، ص 

؛ السخّاوي، المفضل في شـرح      4/500؛ ابن يعيش، شرح المفصل،      254عربية، ص بركات الأنباري، أسرار ال   

  .6/2907؛ ناظر الجيش، شرح التَّسهيل، 307 ص،.س.؛ ابن عصفور، م120، صالمفصل

   .307، ص.س.ابن عصفور، م) 2(

  .1/437، .س.؛ ابن السراج، م4/226سيبويه، الكتاب، ) 3(

  .4/5001، .س.مابن يعيش،  )4(

 .476ابن الخباز، توجيه اللمع، ص) 5(
  .1/281، .س.م ذو الرمة، )6(
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. للاستعطاف، فهي أصلُ حـروف القـسم      ) بأول(استعمال حرف الجر الباء في      :         الشّاهد

جر الباء هنا تناسب المعنى العام للبيت فهو يحيا لأجل حاجة تدنيـه مـن               ويبدو أن دلالة حرف ال    

  .مي، وهو يرجو ذلك ويأمل، وإن لم ينَلْها

  
  )البسيط(                                :وقال يصف ريحا ذات سموم أيبست البقل) 85

حوصفٌ ويبِهِ        ه تجيء قْلَ نأاجةٌ(1)الْبمانِيهاير(2) في م3(نَكَب(      
            

: تجيء بمجيئه هيف، فيكون المعنى    : سببية، أي على تقدير   ) به( اعتبار الباء في     :   الشّاهد   

في تبيان نوع حـرف     ) هـ،377ت(وقد استشهد به أبو علي الفارسي        .إذا جاء النأاج جاء الهيف    

، والباء في الآية    (4)}ذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ علَيكِ رطَبا جنّيا     وهزي إِلَيكِ بِجِ  {: الجر الباء في قوله تعالى    

تكون زائدة أو تكون على معنى       ي ا، أي إذا هززت         : "حتمل أنطَبإذا هززت الجذع هززت بهذه ر

، ويبدو من قول الفارسي أن العبارة في الشّاهد أو في الآية فيها معنى الشَّرطية،               (5)"الرطب سقط 

  . ببيةا ما يقصده بالسوهذ
  

لكن  ح البقل نـأاج   (رطية، فحسب تقدير الفارسي     ببية مغاير للشَّ   معنى السشـرط لمجـيء    ) وصو

الر     ا السولكنها ليـست شـرطًا      )هيف(تيجة أي تجيء بسببه     ببية ففيها النَّ  يح، ولولاه لما حدث، أم ،

  . لمجيئه، واالله أعلم

  

  : أحرف العطف:ثانيا

  

  )البسيط(                                                   :ليمور والظَّال مشبها ناقته بالثَّوق) 86

خاضِب أَم أَذاك يبالس نْقَلِبم وهسى وأََم أَبو ثلاثين        هتَعر6(م(  

 ـ:  الشّاهد        ، (7)اقتُـه أم تـشبه الظَّلـيم      بمعنى أذاك الثَّور يشبه ناقتَه وتشبهه ن      ) أم(العطف ب

  :وقد استشهد ابن عاشور بالشّاهد وذكر قبله. على التَّشبيه) أم(وتكون دلالة ذلك أنَّه حمل 
                                                 

 )).هيفَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (كل ريح ذاتِ سموم: هيفٌ) 1(

 )).نَكَب(، مادة .ن.ابن منظور، م. ( وانحرفعدلَ: نكب) 2(

  .5/201، الفارسي، الحجة للقراء السبعة ؛1/58،  ذو الرمة، الديوان)3(

 .19/25مريم، ) 4(

 .5/201، .س.مالفارسي،  )5(

 .427؛ ابن بري، شرح شواهد الإيضاح، ص367؛ الفارسي، التَّكملة، ص1/81، .س.ذو الرمة، م) 6(
  .427، ص.س.مابن بري، : ينظر) 7(
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  (1)فَّع الخَد غَادٍ نَاشِطٌ شَببس       م أَكْرعهأذاك أم نَمِشٌ بالوشْمِ
  

 ـ           ثر مما أفاد معنى التَّشبيه، فكأنَّه سـاوى        هنا أفاد معنى التَّسوية أك    ) أم(ويبدو أن العطف ب

هنا تكون عاطفـة متَّـصلة، سـواء        ) أم(و. بين النّاقة والثَّور أو النّاقة والظَّليم على سبيل المشابهة        

أن النّاقة والظَّليم أو النّاقة والثَّور مـستويان        : باعتبار همزة الاستفهام للتسوية أو لا، والمعنى يكون       

لأن ما قبلها وما بعدها لا يستَغْنى بأحدهما عـن          "المتَّصلة سميت بذلك    ) أم(كر أن   ويذ. عند السائل 

  .(2)"الآخر، وتسمى أيضا معادِلة؛ لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية

  
87 (لاًقال متغز:                        )الطَّويل(  

  )3(ورتِها أَو أَنْتِ في الْعينِ أَملَحوص  بدتْ مِثْلَ قَرنِ الشَّمسِ فِي رونَقِ الضحى 
    

، أما ابن جنّي    )بل(للإضراب، بمعنى   ) أو(على أن   ) هѧ ـ207ت(استشهد به الفراء    :         الشّاهد

  . (4)"أين كانت وكيف كانت"فهي لأحد شيئين ) أو(فيرفض ذلك باعتبار أنَّه أينما استعملت 
  

لا يحتمـل   "إلى ما ذهب إليه الفراء في أن المعنـى          ) هـ688ت(        وقد ذهب الأستراباذي    

، فهـي   (5)"قرن الشَّمس، كما هو حق المعطوف     : العطف إذ لا يصح قيام الجملة بعدها مقام قوله        

في حـين يجيـز     ) بل(بمعنى الواو أو    ) أو(جيزون أن تكون    ، والبصريون لا ي   )بل(عنده بمعنى   

يئين، وليس   عند البصريين؛ لأنَّها تجمع بين الشَّ       مرفوض نى الواو ن تكون بمع  ، فأ (6)الكوفيون ذلك 

 ـ  ، وذهـب الـدكتور     )أو(على معنى الإضراب، وكلاهما مخالف لمعنى       ) بل(، و )أو(هذا المراد ب

، ويرى الباحث أنَّه لا ضرر في تقديرها        (7)فاضل السامرائي إلى أنَّها للإضراب في هذا الموضع       

  . "بل أنتِ أملح من الشّمس"معنى ، لأنها تكون على )بل(بـ

                                                 
 .1/316 والتَّنوير،  ابن عاشور، التَّحرير؛1/66ذو الرمة، الديوان،  )1(

 .1/267ام، مغْني اللبيب، ابن هش) 2(

؛ الزجاجي، حـروف المعـاني،      1/72،  )طبعة دار السرور  (؛ الفراء، معاني القرآن     2/328،  .س.ذو الرمة، م  ) 3(

؛ العكبري، اللباب في علل البناء      383؛ أبو بركات الأنباري، الإنصاف، ص     1/99؛ ابن جنّي، المحتسب،     52ص

؛ ابـن طولـون،     5/120؛ الشّاطبي، المقاصد الشّافية،     4/396 الكافية،   ؛ الأستراباذي، شرح  1/424والإعراب،  

 .11/65؛ البغدادي، خزانة الأدب، 95؛ ابن نور الدين، مصابيح المغاني، ص2/88شرح ألفية ابن مالك، 
  .2/457؛ ابن جنّي، الخصائص، 1/72، .س.الفراء، م: ينظر) 4(

  .4/396، .س.الأستراباذي، م )5(

 .383 ص،.س.م ،و البركات الأنباريأب: ينظر) 6(

 .3/219فاضل السامرائي، معاني النَّحو، ) 7(
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 قوة الدلالة والمعنى في ذلـك، فـإذا         )هѧ ـ392ت(وابن جنّي   ) هـ207ت(ويفصل بين الفراء    

كانت أقوى في الدلالة وأحسن فـي أداء المعنـى،          على معناها الأصلي أي لأحد شيئين       ) أو(بقيت  

فهـي  ،  (1)"سن معنى، وأعلى مذهبا   إذا كانت هنا على بابها كانت أح      ): "هـ392ت(فيقول ابن جنّي    

وإذا أُخرِج الكلام مخرج الشَّك كان في صـورة المقتـصد غيـر              الشَّك؛على المعنى الأصلي تفيد     

المتحامل، ولا المبالغ ولا المتعجرف، فكان أعذب للفظه، وأقرب إلى تقبل قوله؛ لأنَّه أقـرب إلـى                 

 ـ      الحقيق هـل هـي مثلُهـا أو أملـح،         : ، فالشَّك على معنى   )بل(ة، ففي الشَّك هنا إفادة غير التقدير ب

أن يظْهِروا فـي    : عراءفهذا مذهب الشُّ  : "شبيه ينبهنا إليها ابن جنّي في قوله      فللشُّعراء مذاهب في التَّ   

هذا ونحوه شكًا وتخالجا؛ ليروا قوة الشَّبه واستحكام الشُّبهة؛ ولا يقطعوا قطع اليقين ألبتة، فينـسبوا                

عراء من الوقوع في الشَّطط، والمبالغة المفرطـة،        فحذَر الشُّ . (2)"؛ وغلو الأشطاط  بذلك إلى الإفراط  

ن يعلمون  ، حتى وإن كان الشّاعر والمخاطَبو     )بل(هنا حقيقية، لا بمعنى     ) أو(حمل ابن جنّي لاعتبار     

   .أنَّه لا حيرة هناك، ولكن الهدف منه الإحاطة بمحصول الحال
  

على غير الشَّك بل على الحـسم       كما ذهب الفراء،    ) بل(بمعنى  ) أو(اعتبار  ويكون المعنى ب  

ولكن . المؤدي إلى المبالغة، لأنَّه إذا قطع بيقين أنَّها في العين أملح كان في ذلك سرف منه وإفراط                

، إفراط في الصور والمعاني، لذا لا يرى الباحـث أن           !أليس الشِّعر قائما على الإفراط والمبالغة؟     

 ابتعد عن اللغة والشِّعر بتقديراته، وإن كان ما ذهب إليه ابن جنّي أقرب إلى حقيقة اللغة                 الفراء قد 

  . يتهلوالفطرة، فابن جنّي يريد أن ينأى بالشِّعر عن التَّأويل الذي قد يقود إلى ابتذاله، وفقده جما

  

  )الطَّويل           (                                                     :وقال يصف ظبية) 88

  )4(بين جلاجِلٍ        وبين النَّقا آأنتِ أَم أُم سالِمِ)3(فيا ظَبيةَ الْوعساء
  

، أي أنَّها أفادت معنى الشَّك، كما في الشّاهد السابق، وقد )أو(بمعنى ) أم(اعتبار :     الشّاهد

  ).أو(كما ذهب الفراء في ) بل(، لا بمعنى (5)للشك) أو وأم(تناولهما ابن جنّي في سياق اعتبار 

  

                                                 
 .2/458ابن جنّي، الخصائص، ) 1(

 .2/459، .ن.مابن جنّي، ) 2(

 .))وعس(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (السهل اللين من الرمل:  الوعساء والأَوعس)3(

، .س.ابن جنّي، م ؛  1/403؛ النَّحاس، إعراب القرآن،     156؛ الأخفش، معاني القرآن،     1/367ذو الرمة، الديوان،    ) 4(

 نـاظر الجـيش، شـرح       ؛1/457ابن الحاجب، الأمالي،     ؛385، الإنصاف، ص  الأنباري أبو البركات    ؛2/459

  .11/67، 5/247خزانة الأدب، ؛ البغدادي، 7/3469التَّسهيل، 

  .7/3469 ،.س. م،ظر الجيش؛ نا2/459، .س.ابن جنّي، م:  ينظر)5(
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  )الطَّويل    (              : واصفًا الإبل بأنَّها لا تفارق السير إلاّ في حال إناختهاوقال) 89

جراجيناخَةًما (1)حإلاّ م فِ         على تنفك2(الْخَس( َلمِي بِها بنَر اأَوا قَفْرد)3(    
 

حرف عطـف، وقـد   ) أو(الرفع والنَّصب، فالرفع على اعتبار     ) نرمي( في    يجوز :الشّاهد   

  .(4))أن(على ما قبله، ويجوز الرفع على الاستئناف، والنَّصب على إضمار ) نرمي(عطف الفعل 

) أن(والمعنى يختلف مع كل وجه من الوجوه، ففي حالة النَّـصب يكـون علـى تقـدير                          

كون المعنى غير المعنى الأول، فهو ليس شريكه في الشَّك، ويكون المعنـى       ، في )أو(المضمرة بعد   

 إلى  إلاّ على الجوع   مناخة   أنَّها لا تفارق  : ، فيكون المعنى  راجح الوقوع، هذا إذا لم يكن واقعا فعلاً       

       ا وبعدها ينتهي الأمر الأورمى بها بلدما بعدها غير ما          أن ي ن أنقبلهـا فـي    ل، فالنَّصب جاء ليبي

) أو(ليؤذن النَّصب بأن ما قبل      "الشَّك؛ لأنَّه إذا تساوى ما بعدها بما قبلها في الشَّك كان رفع الفعل              

  .(5)"ليس مثل ما بعدها في الشَّك، لكونِه محقق الوقوع أو راجحه
  

 واقعـا،   عاطفة، وهو محلُّ الشّاهد، فيكـون الـشَّك       ) أو( أما على الرفع فيحتمل أن تكون              

 مناخة أو نرمي بها، أي أن أحد الأمـرين واقـع لا             إما لا تنفك إلاّ   : ويكون الأمران، على تقدير   

) نحن(محالة، وهما متساويان، أو الرفع على الاستئناف فيكون الفعل خبرا لمبتدأ محذوف تقديره              

، إضراب عمـا ذكـر      هنا قريبة من معنى الإضراب    ) أو(فيكون لدينا جملة اسمية جديدة، فتكون       

  .، فهو استئناف مخالف لما قبله)أو(اني الذي هو بعد أولاً، وإشارة إلى وقوع أو احتمال وقوع الثّ

    

  )الطَّويل (                          :وقال )90

   )7(  وإِما بِأَمواتٍ أَلَم خَيالُها  بِدارٍ قَد تَقادم عهدها   (6)هاضتُ

                                                 
)1 (راجيجوجٍ جمع الحجرامِرةُ وقيل ،ويلةُالطَّ اقةُالنّ وهي ،حالض) . ابن منظور، لسان العرب، مادة)جرح.(( 

  .))خسف(، مادة .ن.ابن منظور، م. (الجوع: الخسف )2(

 ).112(، صفحة )57(الشّاهد رقم : ينظر) 3(

 .3/48، سيبويه، الكتاب: ينظر) 4(

 . 3/322فاضل السامرائي، معاني النَّحو، ) 5(

)6 (اضدد عهدهايتج: ته) .مادة .س.ابن منظور، م ،)ضيه.((  

؛ الـسخّاوي،  3/127ابن الشّجري، الأمالي،  ؛  1/390؛ الفراء، معاني القرآن،     2/352،  ذو الرمة، ملحق الديوان   ) 7(

؛ 3/224ابن مالـك، شـرح التَّـسهيل،         ؛1/232المقرب،  ؛ ابن عصفور،    217المفضل في شرح المفصل، ص    

؛ 2/1016؛ المرادي، توضيح المقاصد،     102؛ المالقي، رصف المباني، ص    4/402الأستراباذي، شرح الكافية،    

؛ الشّاطبي، المقاصد الـشّافية،  2/461؛ ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،  1/396ابن هشام، مغْني اللبيب،     

، الـسيوطي ؛  3/178؛ العيني، المقاصـد النَّحويـة،       537؛ ابن النَّاظم، شرح ألفية ابن مالك، ص       135،  5/129
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 ـ  " إما"حذف  : الشّاهد           وهـذا غيـر جـائز عنـد         الثّانيـة، ) إما(الأولى والاستغناء عنها ب

 ـ    : ، والتَّقدير حسب من أجاز الحذف     (1)البصريين، فهم لا يجيزون إلا التَّكرير       ادمإما بدار قـد تق

 .(2)يرى أن الأفصح تكرارها) هـ669ت (بن عصفورعهدها وإما بأموات، وا
  

من غير  ) إما(قد أرادت العرب    ) "هـ207ت(عن الفراء   ) هـ542ت(وأورد ابن الشَّجري    

، )أو بـأموات  (، أي أن الفراء أراد أنَّها على تقدير         )3()"أو(سابقة، وهي تعني بها     ) إما(أن تذكر   

، وجاء في خزانة الأدب حول قـول        )أو(جاءت بذلك نائبة عن     ) وإما(ولا حذف عنده في الكلام      

وهم، إذا طالت الكلمة بعض الطول، أو فرقت        ، وهو على التَّ   )أو(ضع  في مو ) إما(فوضع  : "الفراء

لا مـا قالـه     ) إما(يرجح حذف   ) هـ1093ت(، والبغدادي   (4)"بينهما بشيء، هنالك يجوز التَّوهم    

  .لأنَّه حمل على الكثير الشّائعالفراء؛ 
  

الأولى فليـست   ) إما(و، أما   خيير، ولا تفيد العطف؛ لأنَّها مسبوقة بالوا      للتَّ) إما(وتكون بذلك   

، وتناولهـا الباحـث مـع       )بدار(ومتعلقه شبه الجملة    ) تهاض(أيضا عاطفة؛ لأنَّها مقدرة بين الفعل       

  .، ولأن إعراب ما بعد الثانية كإعراب ما قبلها)أو(حروف العطف؛ لأنَّها بمعنى 

  

   )الطَّويل   (              :وقال واصفًا حواره مع عجوز) 91
      

      أَراك لَها بالبصرةِ العام ثاويامةٍ جةٍ في المِصرِ أِم ذو خُصوذو زوأَ

   (5)جيرةٌ            لأَكْثبةِ الدهنا جميعا ومالِيالَلا، إِن أَهلي : فَقُلْتُ لَها
  

جـاب عنهـا    في البيت الأول متَّصِلة تستحق الجواب بالتعيين، فـلا ي         ) أم(اعتبار   :الشّاهد  

، فيخـال للمـرء للوهلـة       )ذو زوجة وذو خصومة   (بين  ) أم(ففي الشّاهد جاءت     ).نعم(أو  ) لا(بـ

 ـ    ـ761ت(في البيت الثّاني، لكن الأمر ليس كذلك، ويقول ابن هشام           ) لا(الأولى أنَّه أجاب ب ) هـ

                                                                                                                                                    
؛ ابن نور الـدين، مـصابيح       3/178؛ همع الهوامع،    1/193؛ شرح شواهد المغْني،     413البهجة المرضية، ص  

 .2/443للوامع، ؛ الشَّنْقيطي، الدرر ا78، 11/76؛ البغدادي، خزانة الأدب، 185المغاني، ص

 .2/461، المساعد على تسهيل الفوائدابن عقيل، : ينظر) 1(

 .1/231 المقرب،ابن عصفور، : ينظر) 2(

 .3/127، ابن الشجري، الأمالي) 3(

 .11/77 ،.س.مالبغدادي، ) 4(

؛ الـسيوطي،  1/278 مغْنـي اللبيـب،   ابن هشام،؛ 289؛ ابن الخباز، توجيه اللمع، ص2/112ذو الرمة، الديوان،  )5(

 .1/139 شرح شواهد المغْني،
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 ـ          ) لا(ليس قوله   : "في ذلك  كونـه ذا   : رينجوابا لسؤالها، بل رد لما توهمته من وقوع أحـد الأم

إِن (، فزال اللُبس بقولـه      )لا(، ودليل ذلك أن الشّاعر لم يكتفِ بقوله         (1)"زوجة، وكونه ذا خصومة   

 ).لا(، فهذا هو الجواب، وليس الجواب قوله )أَهلي جيرةٌ

  
  :حروف النِّداء والتَّنبيه :ثالثًا

      

  )الطَّويل  (                                         : قال واصفًا مِخدع مية) 92

  )3(رِفْ ذِهِِ         لِكِلْتَيهِما روقٌ إِلى جنْبِ مِخْدعِ ذِهِ تَنْصإن تَضرِب)2(تَينِبِثنْ

مـع  ) ذِهِِ(التَّنبيه، والمشهور هو استعمال     ) ها(من دون   ) ذِهِِ(مجيء اسم الإشارة    : الشّاهد          

  .ة بالبعيدالقريب، والهاء تستعمل مع أسماء الإشارة غير المختص، وهو اسم إشارة للمؤنث )ها(
  

  )الطَّويل(    :                                                            وقال يصف ظبية) 93

  )5(آأنتِ أَم أُم سالِمِ(4) فَيا ظَبيةَ الْوعساءِ بين جلاجِلٍ        وبين النَّقا

 لا يجوز حذفـه وإبقـاء       ، وهو حرف نداء   )فَيا(بدل  ) أيا( استُشْهِد به على رواية      :      الشّاهد  

. فهي أم البـاب   ) يا(، بل الذي يقدر من حروف النِّداء هو         )أيا(، أي إذا حذف لا يقدر       (6)المنادى

كون لازمة لنداء البعيد مسافة     إلاّ أنَّها ت  "في النِّداء،   ) يا(نبيه وتستعمل استعمال    وهي عند المالقي للتَّ   

  .  هنا كانت على ثلاثة أحرف وآخرها ألف لِتُمد عند النِّداء بها، من(7)"أو حكما كالنّائم والغافل

   .(8)فقد جاء أنَّها لنداء القريب لا البعيد) الدرر اللوامع(وهي لنداء البعيد عند المرادي، أما في 

                                                 
  .1/279، ابن هشام، مغْني اللبيب) 1(

 )).روقَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة . ( يعني بعينين:بِثْنَتَينِ) 2(

 .1/395الشّاطبي، المقاصد الشّافية، ؛ 2/346ذو الرمة، ملحق الديوان، ) 3(

 )).جلَلَ(، مادة .س.ابن منظور، م (.اسما موضعين: جلاجل والنقا) 4(

 الزمخشري، المفصل في علـم    ؛80اللمع، ص ؛ ابن جنّي،    3/551؛ سيبويه، الكتاب،    1/367،  ذو الرمة، الديوان  ) 5(

المـالقي، رصـف    ؛  1/238ابن يعيش، شرح المفـصل،      ؛  321ع، ص  ابن الخباز، توجيه اللم    ؛25العربية، ص 

؛ 2/27مع الهوامع،   السيوطي، ه ؛  1/105،  .س.م؛ ابن هشام،    178جنى الداني، ص  ؛ المرادي، ال  26المباني، ص 

؛ شرح شواهد الـشّافية،     11/67،  5/247 خزانة الأدب، ؛ البغدادي،   2/106ابن طولون، شرح ألفية ابن مالك،       

  .1/373، ؛ الشَّنْقيطي، الدرر اللوامع347ص

   .215، ص.س.المالقي، م: ينظر) 6(

   26، ص.س. مالمالقي،) 7(

 .1/373، ص.س.؛ الشَّنْقيطي، م419، ص.س.المرادي، م: ينظر) 8(
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عنده حرف نداء مـن بـين       ) هيا(وأن  ) أيا(بدل  ) هيا(رواية  ب) هـ392ت(واستشهد به ابن جنّي     

حـرف  ) هـ637ت (عند ابن الخباز  ) هيا(، و (1))يا، وأيا، وهيا وأي والهمزة    (حروف خمسة هي    

وذكر . (2)تستخدم لنداء القريب توكيدا   ) هيا(، لكن   )أيا(لنداء البعيد والنّائم والساهي، كما هو حال        

  .(3)فقلبت همزتها ياء، وهي عنده للبعيد لا غير) أيا(أصلها ) هيا( أن) هـ761ت(ابن هشام 

  

  : أحرف أخرى:رابعا

  

  ):إذ (على دخول اللام -1
  

ا من غضبت عليه لشرائه خمرا مقابل صوف، وهو يتحدى بشرائه لو كان مقابل  معاتبًِ وقال)94

  )الكامل(                      :خروف بأكمله

    )4(رِبتُ بِصوفِ          ولئِن غَضِبتِ لأَشْربن بِخَروفِغَضِبتْ علَي لأَن شَ
  

اوروي أيض:  

  (6)ن بخَروفِبرشْتِ لأَضِب       فلإذْ غَ )5(زةٍجتُ بِن شربغضبتْ علي لأَ
  

ن دالَّـة   تكـو ) إذ(ودلالة ذلك أن    . رطية، فأدخل اللام عليها   الشَّ" إن"بـ" إذ"تشبيه   :        الشّاهد

فاللام الداخلة على الشَّرط تؤذن بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلهـا، لا علـى                على الشَّرط،   

ومن ثم تُسمى اللام المؤذنة، وتسمى الموطئة أيضا؛ لأنَّها وطَّأتِ الجـواب للقـسم، أي               "الشَّرط،  

للشَّرط، والشَّرط  ) إن(ترد للتعليل، و  ) إذ (هو أن ) إذ وإن (ويبدو أن وجه الشَّبه بين      . (7)"مهدته له 

حكمـا نحويـا    ) إذ( في المعنى، فنلحظ أن تقارب المعنى أو الدلالة أعطـى            (8)والتعليل متقاربان 

  ).إن(مختصا بـ

                                                 
 .80 ص اللمع،ابن جنّي،: ينظر) 1(

)2 (321صع، توجيه اللمابن الخباز، : نظري. 

 .106 -1/105، ابن هشام، مغْني اللبيب: ينظر) 3(

 .2/347 ذو الرمة، ملحق الديوان،) 4(
)5 (زةالج: وفالص) .ز(بن منظور، لسان العرب، مادة ازج.((  

؛ أبو حيان، ارتـشاف الـضرب،       316، ص رصف المباني المالقي،   ؛2/397 ابن جنّي، سر صناعة الإعراب،       )6(

شـرح شـواهد المغْنـي،      ،  السيوطي. 3/275،  .س.م؛ ابن هشام،    138؛ المرادي، الجنى الداني، ص    4/1788

 .2/125، الشَّنْقيطي، الدرر اللوامع ؛11/338غدادي، خزانة الأدب، الب ؛2/405همع الهوامع،  ؛2/607

  .3/273، .س. م ابن هشام، )7(

 .11/338، .س.البغدادي، م: ينظر) 8(
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2- )كأن (ةفَفَّخَالم:  

  

  )الطَّويل(   :        مين التي سمنت حتى سحبت المِعى كأنّها حبلى بتوأقال واصفًا الأرنب) 95

   )2(          كَأَن بطْن حبلى ذاتِ أَونَينِ متئِمِ(1)تَسحب قُصبها تَمشي بِها الدرماءو 
          

زائدة، والكاف حرف جر، وجـواز النَّـصب        ) كأن(في  ) أن(على أن   ) بطن(جر  :        الشّاهد

 على أن)كأن (فمخففة من الثَّقيلة، والر ع على أن)مهملة) كأن .  
  

 : بـالوجوه الثَّلاثـة    الروايةأن البيت يحتمل    ) هـ577ت(        فقد ذكر أبو البركات الأنباري      

رغـم تخفيفهـا،    ) كـأن (فالنَّصب على أنَّها اسم     . ، أي بالرفع والنَّصب والجر    )بطن، بطن، بطنِ  (

لة فعل قد حذِفَ بعض حروفِه، فبقي بذلك عملُها رغـم           فنُصِب بها مع التخفيف دلَّ على أنَّها بمنز       

مخففة من الثقيلة واسـمها ضـمير الـشأن         ) كأن(أما بالرفع فعلى أن     . التخفيف تشبيها لها بالفعل   

زائـدة بـين الجـار      ) أن(خفيف، ورواية الجر على أن الكـاف حـرف جـر و           مقدر، رغم التَّ  

أنَّه في حالة تخفيفها ووقع بعدها اسم مفـرد يرفـع           ) هـ1093ت(وذكر البغدادي   . (3)والمجرور

كـأن بطنهـا بطـن      : "أن، والتقـدير عنـده    الاسم بعدها على أنَّه خبرها واسمها غير ضمير الشَّ        

والأصـح فـي     . جملة أن خبره لا يكون إلاّ    لأن ضمير الشَّ  ، ورأي البغدادي هنا أرجح؛      )4("حبلى

)إلغاؤها عند تخفيفها) كأن.  

  

    :وصفًا) إلاّ( مجيء -3
    

  )الطَّويل(                              :        قال واصفًا هدوء المكان إلاّ من صوت ناقته) 96

   ) 6( بغامها       قَليلٍ بِها الأَصواتُ إلاّ(5)أُنيخَتْ فَأَلْقَتْ بلْدةً فَوقَ بلْدةٍ
                                                 

)1 (ماءرها. الأرنب: الدقُصب :ى والجمع أَقْصابالمِع بالقُص .)نوهو)أون(مثنى ) انالأَو ، ي أَحدالخُرج، دلالة جانِب 

 ).)أَون( و)قَصب(و، )درم(ابن منظور، لسان العرب، مادة  (.تفاخ جانبي الأرنبةعلى ان

 ؛3/55ابن مالك، شـرح التَّـسهيل،       ؛  168 الأنباري، الإنصاف، ص   أبو البركات ؛  2/357،   ذو الرمة، الديوان   )2(

 .10/408 البغدادي، خزانة الأدب،؛ 2/480الفاكهي، كشف النّقاب عن مخدرات ملحة الإعراب، 

 .166، ص.س.الأنباري، مأبو البركات : ينظر) 3(

 .10/408، .س.البغدادي، م) 4(

  )).بلَد(، مادة .س.ابن منظور، م (.البلْدةِ الأُولى ما يقع على الأَرض من صدر الناقة، والثّانية الفلاة) 5(

؛ المبـرد، المقْتََـضب،     249القرآن، ص  الأخفش، معاني    ؛2/332الكتاب،  سيبويه،  ؛  1/460،  .س.ذو الرمة، م  ) 6(

ابن الـسيرافي، شـرح     ؛  76؛ السيرافي، ضرورة الشِّعر، ص    1/286؛ ابن السراج، الأصول في النَّحو،       4/409

؛ أبـو البركـات     222؛ ابن بري، شرح شواهد الإيضاح، ص      2/246؛ الشَّنتمري، النّكت،    2/43أبيات سيبويه،   
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قليلٍ بها  : "ويكون التّقدير حسب ما ذكر سيبويه     ). غير(لة  وصفًا بمنز ) إلاّ(مجيء  : الشّاهد        

أنَّه أثبـت   : حسب سيبويه : ويكون المعنى . )1("الأصوات غير بغامها، إذا كانت غير غير استثناء       

 صفة،  للاستثناء، فتُعرب ) غير( لم نعتبر    قليلة، وجعل إلاّ بغامها نعتًا للأصوات، أي إذا        بها صفات 

صفة جاءت على صورة حرف استثنائي) إلاّ(؛ ذلك كون )بغامها(مة إلى فنُقِلت حركة الض.  
  

بدلاً من الأصـوات، علـى أن       ) بغامها(أن يكون   ) هـ476ت(ري  تمن  وأجاز الأعلم الشَّ     

، وعلى هذا التَّقـدير تكـون       (2)"ليس بها صوت إلا بغامها    : "بمعنى النَّفي، فكأنَّه قال   ) قليل(يكون  

يرفض القول بالبدلية؛ لأنَّـه     ) هـ648ت(لكن الشّلوبين   .  فيصح في بغامها البدلية    العبارة استثناء، 

) بـأل (معرف  ) الأصوات(، والموصوف هنا    (3)فيفاسد، ومكمن الفساد في أن الشّاعر لا يريد النَّ        

لا يجوز أن   ) إلاّ: "(وما يدلُّ على ذلك ما ذكره ابن السراج       . كرة، فهو تعريف جنس   ه شبيه بالنَّ  لكنَّ

تكون صفة إلاّ في الموضع الذي يجوز أن تكون فيه استثناء، وذلك أن تكون بعد جماعة أو واحد                  

، فهذه المواضع تتشابه    (4)"في معنى الجماعة إما نكرة وإما ما فيه الألف واللام على غير المعهود            

  ).غير(مع ) إلاّ(بها 

أن تكون أداة استثناء، إلا أنَّهما يتقارضان،       ) إلاّ(في  أن تكون صفة، و   ) غير(         والأصل في   

 ـ   (5)فتُحمل إحداهما على الأخرى    في حين  وحدها، بل بها وبما بعدها،      ) إلاّ(، فالوصف هنا ليس ب

فيجوز، فـلا   ) غير(لا يجوز حذف موصوفِها، أما      ) إلاّ(، وهو أن    )إلاّ وغير  (نابن هشام يفرق بي   

بمعنى غير ورد فـي     ) إلاّ(ومجيء   .جاءني غير زيد  : ولكن يصح أن نقول   جاءني إلا زيد،    : يقال

في الآية صفة للـ    ) إلاّ(فـ،  (6)}لَو كَان فِيهِما آَلِهةٌ إِلا اللَّه لَفَسدتَا      {: القرآن الكريم في قوله تعالى    

) إلاّ( مـن    منقولـة ) االله(، والضمة الظّاهرة على لفظ الجلالة       )غير(، وهي وصف بمعنى     )آلهة(

  ).غير(باعتبار أنَّها حركة 

                                                                                                                                                    
؛ الأستراباذي، شـرح    2/219؛ ابن مالك، شرح التَّسهيل،      2/280،  1/103ب القرآن،   الأنباري، البيان في إعرا   

؛ ابـن عقيـل،     4/124،  1/466؛ ابن هشام، مغْني اللبيـب،       583حاة، ص ؛ أبو حيان، تذكرة النُّ    2/129الكافية،  

ة ابن مالك،   ؛ الأشموني، شرح ألفي   5/2187؛ ناظر الجيش، شرح التّسهيل،      1/579المساعد على تسهيل الفوائد،     

؛ الـشَّنْقيطي، الـدرر اللوامـع،       2/230؛ الصبان، حاشية الـصبان      2/201، همع الهوامع،    السيوطي؛  1/400

1/492.  
  .2/332، الكتابسيبويه، ) 1(

  .2/246 ،الشَّنتمري، النّكت) 2(

 .2/219، .س.مابن مالك، : ينظر) 3(

 .1/285، ابن السراج، الأصول في النحو) 4(

 .2/217، .س.مابن مالك، : ينظر) 5(

 .21/22الأنبياء، ) 6(
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  ة أُخرىنحوي وأساليب مسائل: الفصل الرابع

  الشَّرط: المبحث الأول

  الحذف:  المبحث الثّاني

  الفصل بين متلازمين: المبحث الثالث              

  الإضافة: المبحث الرابع

  التَّقديم والتَّأخير:           المبحث الخامس

  الاستثناء: بحث السادس   الم

  التَّنازع: المبحث السابع

  الممنوع من الصرف:             المبحث الثّامن

  اسم المصدر واسم المكان والمشتقّات:                              المبحث التّاسع
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  ة أُخرىنحوي وأساليب مسائل: الفصل الرابع
  

   الشَّرط:المبحث الأول
  

  )البسيط:                                             (اصفًا ثبات النّاقة وعدم جنوحهاقال و) 97
      

    )3( تَثِب)2(    حتَّى إِذا ما استَوى فِي غَرزِها  جانِحةً (1)تُصغي إِذا شَدها بالكُورِ 
  
 .(4)م يكـون ضـرورة    ولم يجزم، والجز  ) إذا(، وهو واقع في جواب      )تثب(رفع الفعل   : الشّاهد  

وسألته عن إذا، ما منعهم أن يجازوا بهـا؟         "): إذا(أن سيبويه سأل الخليل عن      ) الكتاب(وجاء في   

 ـ  : ، إذا قلت  )إذْ(بمنزلته في   ) إذا(الفعل في   : فقال ) إذ(بمنزلـة   فيما تستقبل،   ) إذا(أتذكر إذ تقول، ف

ن ، لأ )إذْ( بعدم جزم الجـواب كحكـم        أخذت حكما ) إذا(، ويقصد الخليل بذلك أن      (5)"فيما مضى 

دلُّ على وقت معلوم، إحداهما للماضي، والأخرى للمستقبل، وأن تدلَّ على وقت معلـوم              كلتيهما ت 

أمـا   .مبهمة لا تدلُّ على وقت معلوم     ) إن(يتناقض مع الجزاء؛ لأن حروف الجزاء وعلى رأسها         

بمنزلته في حـين    ) إذا(فالفعل في   : ")هـ180ت (، يقول سيبويه  )حين( فهي في المعنى مثل      ،)إذا(

  .، فلهذا لم يجزم جوابها(6)"الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه: كأنَّك قلت

  

  )الطَّويل      (           : وقال يصف شدة عذابه من حبه لمية) 98

 يحكَما أَرى        تَبار لينْيا عكانَتِ الد (7)لَئِنفَلَلْم يم مِنحوتُ أَر8(و(    

                                                 
 )).كَور(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (الرحل: الكُور) 1(

)2( زلِ الغَرمللبغل الركاب مثل للج) .غَرز(، مادة .س.ابن منظور، م.((  

؛ الـشَّنتمري،  2/97، شرح أبيـات سـيبويه،   ابن السيرافي ؛  3/60الكتاب،   سيبويه،   ؛1/55 ذو الرمة، الديوان،     )3(

 . 6/112المقاصد الشّافية، ، الشّاطبي، 4/272، 3/124؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 2/347النّكت، 

  .2/97، .س.ابن السيرافي، م:  ينظر)4(

 .3/60، .س.م سيبويه، )5(

  .المكان نفسه )6(

 )).برح(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (ةتَبرِيحِ، وهو المشقَّةُ والشدجمع :  تَباريح)7(

 ابـن عقيـل     ؛3/277بن هشام، مغْنـي اللبيـب،       ؛ ا 3/82ابن مالك، شرح التَّسهيل،     ؛  2/71،  .س. ذو الرمة، م   )8(

؛ الـشّاطبي، المقاصـد     9/4385،  6/3122؛ ناظر الجيش، شرح التَّسهيل،      2/325المساعد على تسهيل الفوائد،     

؛ إميـل يعقـوب،   11/328البغدادي، خزانة الأدب،  ؛2/607المغْني، ، شرح شواهد  لسيوطيا؛  6/175الشّافية،  

 .1/175المعجم المفصل في شواهد النَّحو، 
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التقاء القسم والشَّرط، فيستغنى عن جواب القَسم بجواب الـشَّرط، رغـم تـأخُّر             : الشّاهد         

وقـد  . )فَلَلْمـوتُ أَروح  (الشَّرط، ودليل ذلك وقوع الفاء في الجواب، والجواب هنا الجملة الاسمية            

  )الرجز( :ف جواب المتأخر، وذلك في نظمِه إلى حذ-إذا التقى القسم والشَّرط-ذهب ابن مالك 

لْتَزِمم تَ فهواب ما أخّروج       مطٍ وقَستِماع شَرذِفْ لَدى اج1(واح(  
  

وضع احتمال أن يرجح جواب الشَّرط حتى وإن تقدم القسم كالشّاهد، ) هـ671ت(لكن ابن مالك 

  :وذلك في قوله

جما ربرمِوقَس دعب مِحقَدطٌ بِلا ذي خَبر م(2)        شَر  
           

         لكن فيما يبدو، العبرة بالدلالة، فما تقدم من قسم أو شرط يكون به الاعتنـاء والاهتمـام،           

فإذا قُدم القسم فيستحق الجواب؛ لأن القسم للتوكيد، فلا يصح هنا جزم الجواب؛ لأنَّه جواب قـسم،                 

، (3)"ودخل الشَّرط بعد ذلك من حيث كان جواب القسم معلَّقًا عليـه           ): "هѧ ـ790ت(ي  ويقول الشّاطب 

 الجملـة،   لكن للقضية جانبا آخر، وهو أن القسم للتوكيد، فيمكن الاستغناء عنه، وبسقوطه لا تختلُّ             

 ـ       هأما الشَّرط فلا يمكن الاستغناء عنه، لأنَّ       ون الـشّاهد    بسقوط الشَّرط يختلُّ معنى الجملة، ولذا يك

  .السابق، إرضاء للشَّرط
  

بالبيت على اعتبار أن اللام ليست موطِّئة، فهي عنـده          ) هـ761ت(      وقد استَشْهد ابن هشام     

) هـ392ت(، فابن هشام يوافق ابن جنّي       (4)"فلأن الشَّرط قد أجيب بالجملة المقرونة بالفاء      "زائدة؛  

وليست موطِّئة للقسم، ليخلصا بذلك إلى أنَّه لم يتقدم قـسم علـى             زائدة،  ) لَئن(في اعتبار اللام في     

الشَّرط، فالجواب خالص للشَّرط بدليل مجيء الفاء في الجواب، مخالفين في ذلـك رأي الفـراء،                

 .)5(الذي ذهب إلى أن الشَّرط قد يجاب مع تقدم القسم عليه

  

    )الطَّويل(                                            : ومثل الشّاهد السابق قول ذي الرمة    ) 99

 فَإِنَّه ننيالح اليأَس قَطَع لَئِنقوءوافِكِ (6)      ريونِ الس(7)لِتَذْرافِ الع   

                                                 
  .42ابن مالك، الألفية، ص) 1(

 .لمكان نفسها) 2(

  .6/173الشّاطبي، المقاصد الشّافية، ) 3(

 .3/277ابن هشام، مغْني اللبيب، ) 4(

  .3/279، .ن.هشام، مابن : ينظر )5(

)6 (قوءفَّ وانْقَطَع: رقَأَ أي جمن ر.)  قَأَ(ابن منظور، لسان العرب، مادةر.(( 

 .9/4385 ناظر الجيش، شرح التَّسهيل، ؛)رقَأَ(؛ الزمخشري، أساس البلاغة، مادة 2/266ذو الرمة، الديوان، ) 7(
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 الاستغناء بجواب الشَّرط عن جواب القسم، رغم تأخُّر الشَّرط وتقـدم القـسم،              :الشّاهد          

  ).إن(جواب الشَّرط وهو الجملة الاسمية المتصدرة بـبدليل دخول الفاء في 

  

  )الطَّويل                                                               ( :قال مخاطبا مية) 100
  

وانبِ ناظِرن الْجيب لى الْجانِبِ الَّذي        بِه أَنْتِ، مِنتى أُشْرِفُ ع1(وأنَّي، م(  
    

متـى  ناظر  : ، على تقدير  )ناظر(وهو قوله   ) متى( عدم مجيء الفاء في جواب    : لشّاهدا     

وإني ناظر متى أشرف على الجانب الذي به أنـت          : وجاء في الديوان أن الشّاعر أراد     ،  )2(أُشرِفُ

وما جاء في الديوان يكون البيت على التَّقديم        ) هـ180ت(وحسب تقدير سيبويه    . من بين الجوانب  

  .وجملة جواب الشَّرط محذوفة) أن(بل هو خبر ) متى(ليس جواب ) ناظر(لتَّأخير، وأن وا
  

ذلك تقديما وتأخيرا، والأمر عنده أن الفـاء مـضمرة،          ) هـ316ت(ولا يرى ابن السراج       

لأن الجواب في موضعه، فلا يجـوز أن تنـوي بـه غيـر      : "فأنا ناظر، في قوله   : قديرويكون التَّ 

وقـد اعتبـر    . خبر لمبتدأ محـذوف مـع الفـاء       ) ناظر(، أي أن    (3)" إذا وجد له تأويل    موضعه

  .(4)" ضرورةفإنَّه لا يعلّق الشَّرط بين المبتدأ والخبر، إلاّ"الأستراباذي هذا الشّاهد ضرورة 

  

   الحذف: الثّانيالمبحث
  

  )ويلالطَّ(            :  واصفًا حال من وقف معه يبكي على أطلال مية قال)101

 لَه غالِب هعمد ممِنْهلِ  فَظَلُّوا وهنِ بِالْميةَ الْعربثْني عي آخَر5(   و(   

  :برواية) الدرر اللوامع(و) البحر المحيط(والشّاهد في 

                                                 
؛ ابن الـسراج، الأصـول فـي        2/71؛ المبرد، المقْتََضب،    3/68اب،  ؛ سيبويه، الكت  1/465،  ذو الرمة، الديوان  ) 1(

ابـن الـسّيرافي،    ؛  278،  67-66المسائل الحلبيات،    ؛6/269 للقراء السبعة،    ؛ الفارسي، الحجة  3/461النَّحو،  

؛ 398ابن عـصفور، شـرح جمـل الزجـاجي، ص         ؛  2/351الشَّنتمري، النّكت،    ؛2/79شرح أبيات سيبويه،    

، 9/4380 ،شرح التَّـسهيل   ؛ ناظر الجيش،  45؛ أبو حيان، تذكرة النُّحاة، ص     4/97الأستراباذي، شرح الكافية،    

 .2/729؛ عبد المنعم فائز، العمدة في النَّحو، 6/137 الشّاطبي، المقاصد الشّافية، ؛4383

  .3/68، .س.سيبويه، م: ينظر) 2(

 .3/462، .س.ج، م ابن السرا؛2/71، .س.مالمبرد، : ينظر) 3(

 .4/97، .س.الأستراباذي، م) 4(

أبو حيـان،   ؛  1/341شرح التَّسهيل،   ؛ ابن مالك،    171؛ ابن عصفور، ضرائر الشِّعر، ص     1/91،  .س.ذو الرمة، م  ) 5(

 .3/5/73 ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير، ؛3/1148 ،.س.م ناظر الجيش، ؛2/1046ارتشاف الضرب، 
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   (1) العين باليدِني دمعةَثْ ي وآخر فظلّوا ومنهم دمعه سابِقٌ لها 
    

: قديرومنهم دمعه غالب له، والتَّ: امة الصفة مقامه، في قوله   حذف الموصوف وإق  :        الـشّاهد 

  .وفريق منهم دمعه سابق له، لدلالة السياق عليه
  

وحذف الموصوف هنا يترك العبارة على عموميتها، فيتيح للسامع أن يقدر المحذوف وفقًـا                 

ومنهم من دمعه سـابق لـه،   : يقدره اسما موصولاً) هـ207ت(للمعنى الذي يراه مناسبا، فالفراء      

ورجـح أبـو حيـان      . ها من الإعراب  فتكون الجملة صلة الموصول، وصلة الموصول لا محل ل        

وهذا لا يتعين أن يكـون المحـذوف        : "أن المحذوف موصوف لا موصول، في قوله      ) هـ745ت(

فظلّوا : ذ يكون التَّقدير  ، إ )آخر(موصولاً ، بلْ يترجح أن يكون موصوفًا لعطف النَّكرة عليه وهو            

، ويرى الباحث أن كلام أبي حيان فيه نظر، فعطف النَّكرة علـى             (2)"ومنهم عاشق دمعه سابق له    

المعرفة جائز، وتقدير الفراء لا يتعارض مع الدلالة ولا مع التَّركيب النَّحوي، والـذي يتعـارض                

 ـ        ، ولا يشير المعنى في البيـت إلـى         )شقعا(ومعنى البيت تقدير أبي حيان، فقد قدر المحذوف ب

  :ذلك، لكون الشّاعر أشار في البيت الذي قبله

  

  بكيتُ على مي بها إذ عرفْتُها        وهِجتُ البكا حتّى بكَى الْقَوم مِن أَجلي
    

وا؛ لأنَّهم تذكَّروا         إلى أن بكاء رفقته كان لأجله لا لأنَّهم عشّاق، إلا إذا احتمل المعنى أنَّهم بكَ              

  .معشوقاتِهم، واالله أعلم

  

  )البسيط(                               :قال يصف الحمر الوحشية) 102
      

  )4(يلْتَهِب)3(يقَعن بِالسفْحِ مِما قَد رأَين بِه         وقْعا يكاد حصى المعزاءِ 
            

 ـ  ) بيلْتَهِ(حذف معمول الفعل    : الشّاهد   ، (5)، وهـو جـائز مطلقًـا      )مِن(إذا كان مجرورا ب

  . ، فيكون أيضا من قبيل حذف العائد)يلْتَهِب مِنه(: والتَّقدير
  

                                                 
  .1/219؛ الشَّنْقيطي، الدرر اللوامع، 3/273 أبو حيان، البحر المحيط، . موجودة في الديوانهي رواية غيرو) 1(

 .3/273أبو حيان، البحر المحيط، ) 2(

  )).معز(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (غارالص الحصى :المعزاء )3(

 .4/641الشّاطبي، المقاصد الشّافية، ؛ 3/174ابن مالك، شرح التَّسهيل، ؛ 1/65 ذو الرمة، الديوان، )4(
  .4/640، .س.الشّاطبي، م: ينظر) 5(
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وكان عند الحذف لا يحتمل إلا وجها واحدا جاز حذفُه،        : "في ذلك ) هѧ ـ672(ويقول ابن مالك      

في هـذا الـسياق لا      ) يلتهب(ل  ، فهو حذف جائز لدليل، فالفع     (1)"عائدا على ظرف أو غير ظرف     

 ببية) مِن(يحتمل أن يكون متعلقه غير الجار والمجرور، ويلحظ أنهنا أفادت الس.  

  

  )الطَّويل(     :                                                 قال يهجو بني امرئ القيس )103
  

  ) 3(يةٌ أَحرارها وعبيدهاأذلَّةٌ      سواس(2)لَهم مجلِس صهب السبالِ
    

بال، فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه، على  السلَهم مجلِس صهب:  في قوله:الشّاهد  

الإسناد فيه مجازي، أو أطلق اسم : "أن) هـ1270ت(لهم أصحاب مجلس، وذكر الألوسي : تقدير

أي أنَّه لا حذف في البيت إذا كان ، (4)"على من حل فيه ومثله في هذا المجلس ونحوه المحل

  .صلالأالأمر على المجاز المرسل، لكن في التَّركيب النَّحوي يقدر المضاف المحذوف لمعرفة 
  

ى إنّـه  ذف المضاف وهو من قبيل المجاز، حتفي مجال ح) هـ392ت(وقد توسع ابن جني      

أن يفهم السامع المقصود وإن     ضربت زيدا، وأنت تريد ضربت غلام زيد، بشرط         : أجاز أن تقول  

ولـيس  ) أصـحاب المجلـس   (، وفي الشاّهد السابق يفهم منه أن المقصود هو          )5(لم يفهم، لم يجز   

المجلس بحد ذاته، ويمكن أن يكون لحذف المضاف هنا دلالة أخرى المقصد منها المبالغـة فـي                 

اوة القوم لهم أشمل، لتشمل     وصف أعدائه فيكون لا حذف للمضاف والكلام على حقيقته، فتكون عد          

  .مجلسهم بما فيه مما لا يعقل وممن يعقل، واالله أعلم

  

    )الطَّويل                      (     : وقال يصف السير على أرض مستوية) 104

    ) 7(واسِع(6)ودو كَكَفِّ المشْتَري غَير أَنَّه         بِساطٌ لأَخْماسِ الْمراسيلِ
  

                                                 
 .3/174 ابن مالك، شرح التَّسهيل،) 1(

ابن منظور،  . (يريد أَن عداوتهم لنا كعداوة الروم، والروم صهب السبال والشعور وإِلاّ فهم عرب             :صهب السبالِ  )2(

 )).صهب(لسان العرب، مادة 

 .298تذكرة النُّحاة، ص؛ أبو حيان، )جلَس(، مادة .س.؛ ابن منظور، م2/81، ذو الرمة، الديوان) 3(

  .16/336الألوسي، روح المعاني، ) 4(

 .2/452ابن جني، الخصائص، : ينظر) 5(

  )).رسلَ(، مادة .س.ابن منظور، م. (جمع مِرسال وهي النّاقة سريعة السير:  المراسِيل)6(

ابن ؛  2/572القيسي، إيضاح شواهد الإيضاح،     ؛  339، التَّكملة، ص  ؛ أبو علي الفارسي   2/103،  .س.ذو الرمة، م   )7(

 ).بسطَ(، )دوا(، مادة .س.ابن منظور، مبري، شرح شواهد الإيضاح؛ 
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وقد اختلـف النُّحـاة     ). دو(، بعد الواو، وبقاء عمله فجر       )رب(حذف حرف الجر    : لشّاهدا        

حول هذا الشّاهد وغيره من الشّواهد التي احتُج بها حول هـذه الظّـاهرة، فـأبو علـي الفارسـي                    

ومـن  . (1)المضمرة، وأن الواو ليست بـدلاً منهـا       ) رب(مجرور بـ   ) دو(يرى أن   ) هـ377ت(

   شروط جر)بد               ) ريكون نكرة، سواء أريد بها التَّقليل أو التَّكثير، فيقـول المبـر للاسم الظَّاهر أن

تدخل على كلِّ نكرة؛ لأنَّها لا تخص شيئًا، فإنَّما معناهـا أن الـشَّيء يقـع،                ) رب(و): "هـ285ت(

  .، ويغلب أن يكون ماضيا، وأنَّها تتعلق هي ومجرورها بالفعل بعدها(2)"ولكنَّه قليل

  

 ليـست    إلى أن الـواو    البصريونفذهب  وأصل هذه الواو غامض جدا، للاختلاف حولها،                

. (3)"ليست مضمرة، فالواو بدلٌ منها    ) رب(إن الواو هي الجارة و    : "عاطفة، وخالفهم المبرد بقوله   

إن الحروف دخلت الكلام لـضرب  : "وله ليس على القياس، في قبن جنّي يرى أن حذف الحرف     وا

من الاختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لها هي أيضا، واختـصار المختَـصر إجحـاف                

ورغم قوة حجة ابن جني إلا أن واقع اللغة غير ذلك، فشواهد حذف الحـروف وزيادتهـا                 . )4("له

 ـ672(ابـن مالـك      وذهب،  وذهب الكوفيون إلى أن الواو عاطفة     . أيضا كثيرة  المـرادي  و) هـ

 هي العاملة بعد الواو، فالواو للابتداء، بدليل        )رب(إلى أن   ) هـ761ت(وابن هشام   ) ـه749ت(

  . (5)أنَّها تحذف من دون الواو
  

: وذهب الباحث طالب الرفوع إلى التوفيق بين الرأيين، لكنَّه لم يصب في ذلك، في قوله   

بالأدلةِ الثابتة من السماع والقياس والاجتهاد،  قد دعم  كليهما لأن يح؛صح الرأيين كلا أن فيبدو"

إن في اختلاف النُّحاة توسعة وتيسيرا على الطلاب، فبأي الرأيين أخذت : ولا أستطيع إلا أن أقول

ت فواضح من الشّواهد أن الواو ليس؛ له ، فهذا التوفيق بين الرأيين لا داعي)6("فأنت على حقّ

، كان البيت لا سابق له ليعطفَ على )رب(عاطفة، فكثير من الشّواهد التي استشهِد بها لحذف 

إن الفاء وبل يجوز : فهل نقول، )رب(فهناك شواهد جر ما بعد الفاء وبل، على تقدير .  شيء فيه

  . هي الجارة)ب ر(ونا جارين، فالرأي الراجح أنكيأن 
  

                                                 
  .202أبو علي الفارسي، الإيضاح، ص: ينظر) 1(

  .448نى الداني، صالمرادي، الج؛ 4/289المبرد، المقْتََضب، ) 2(

 .347، 2/319، .س.المبرد، م) 3(

 .2/273الخصائص، ابن جني، ) 4(

  .2/329؛ ابن هشام، مغْني اللبيب، 269؛ المالقي، رصف المباني، ص3/55ابن مالك، شرح التَّسهيل، : ينظر) 5(

، جامعة مؤتة، الأردن، )ررسالة ماجستي(، 97عاطف الرفوع، الشّواهد النَّحوية في شعر امرئ القيس، ص) 6(

 .م2007
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وحذفها بعد الواو ففيه قول، فرب تدلُّ علـى العمـوم،           ) رب(حيث الدلالة بين ذكر             ومن  

فإنها تدل على أمـر     "رب طالب ناجح، فهي تشير إلى وجود طالب غير محدد، أما الواو             : فقولك

 مـن   شيئًا) رب(، فالشّاهد أعلاه يذكر أرضا معينة مستوية، وقد تفيد الواو دون            (1)"معين حصل 

وأثناء تصفُّح ديوان ذي الرمة تبين للباحث أن هناك عشرات الأبيـات التـي               .عجبفخيم أو التَّ  التَّ

  )الطَّويل(                               :ومنها الشّاهد التالي، ، وجر الاسم بعد الواو)رب(حذف منها 
  

     )2(       فَسرتْ وساءتْ كُلَّ ماشٍ ومصرِمِثُ فيها ذِراعه    يوخَيفاء أَلْقى اللَّ) 105
  

  .المحذوفة بعد الواو، وقد جرت بالفتحة لأنَّها ممنوعة من الصرف) رب(بـ) خَيفاء(جر : الشّاهد

  

  )جزالر(                        :وقال أيضا) 106

بهطَفَ(3)أَصةَ الأميرِ        لا أَوشي مِشْيم(4)يلا الرقْرورِ(5)أسِ و6(م(   
  

بالفتحة لمنعه من الصرف، من دون وجـود        ) أَصهب(وجر   )رب(حذف  : الشّاهد    

لا يجيز حذف حرف الجر في سعة الكلام وإبقـاء          ) هـ669ت( وابن عصفور    الواو، وهو قليل،  

، في حـين أجـاز      (7)، ويكون عنده الشّاهد السابق ضرورة     )االله( إذا كان المجرور لفظ      عمله، إلاّ 

دون غيرها، إلا نادرا، وحذفها هنـا       ) رب(ذلك في   ) هـ749ت(والمرادي  ) هـ702ت(المالقي  

 . (8)لدلالة معمولها عليها فهو ملازم للجر والتَّنكير

  

   )الوافر       (                : وقال مادحا) 107

  )9(ذيَ نصب الْجِبالاوحقَّ لِمن أَبو موسى أَبوه       يوفِّقُه الَّ

                                                 
  .3/38فاضل السامرائي، معاني النَّحو، ) 1(

؛ البغدادي،  )أَون(ابن منظور، لسان العرب، مادة       ؛3/55،  شرح التَّسهيل  ابن مالك، ،  2/357،  ذو الرمة، الديوان  ) 2(

  . 409، 10/408خزانة الأدب، 

)3 (بهرةيعلو الشِّع: أَصمر ح) .مادة .س.ور، مابن منظ ،)بهص.(( 

 )).وطَفَ(، مادة .س.ابن منظور، م. (كثير الشِّعر: فأوط) 4(

 )).قَرر(، مادة .س.ابن منظور، م. ( يبول في رجليه:مقْرورِ) 5(

 .145ابن عصفور، ضرائر الشِّعر، ص؛ 2/289، .س.ذو الرمة، م) 6(

  .145، ص.ن.ابن عصفور، م: ينظر) 7(

 .445؛ المرادي، الجنى الداني، ص269مالقي، رصف المباني، صال: ينظر) 8(

، .س.؛ ابن مالك، م   151، ص .س.؛ ابن عصفور، م   2/329 ؛ النَّحاس، إعراب القرآن،   2/199،  .س.ذو الرمة، م  ) 9(

1/228. 
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ويقـول  ). أن يوفقَه (الموصولة وإلغاء عملها، وهو القياس، على تقدير        ) أَن(حذف  : الشّاهد  

فالقياس على أن حذْفَها مكتفى بصلتها جائز بإجماع، مع أن دلالة           : "في ذلك ) هـ672ت(ابن مالك   

، ويقصد بذلك أن الموصول     (1)"صلتها عليها أضعف على دلالة صلة الموصول من الأسماء عليه         

تشتمل الاسمي تدلُّ صلته عليه بشكل أوضح من الموصول الحرفي؛ لكون صلة الاسم الموصول              

  .على عائد يعود عليه، وصلة الحرفي ليس فيها ذلك العائد، فيكون هذا العائد دليلاً على المحذوف
  

حرفًـا، وإعمـال    ) أن(؛ لِكـون    )يوفِّقُه (بعد حذفها فيرفَع الفعل   ) أن(وعلَّةُ عدم إبقاء عمل       

دون ) أن(الحرف ضعيف وهو مذكور، فإذا حذف بطل عمله، وهو القياس، كما أن جواز حـذف                

أما ابن عصفور   . أخواتها يعود لكثرة استعمالها؛ ولأن الشُّعور بها عند الحذف ممكن، كما الشّاهد           

، أي على إعمال المحذوف، وإبقاء عمله، وهـو         )يوفقه(فقد استشهد به على نصب      )  هـ669ت(

  .الرواية، لكن رواية الديوان بالرفع لا بالنَّصب، فلا ضرورة حسب هذه (2)عنده ضرورة
  

  )الطَّويل(                     :وقال يصف الحمر حين دخل الليل، فنصبت آذانها من البرد) 108

   )4(وهوجانِح3)(آذانِها  نَصبتْ       لَه مِن خَذَاو حِينبِسن الّليلَ أ فَلَما لَ
  

والتقدير ). حين أقبل: (، على تقدير)حين( حذف جملة المضاف إليه بعد الظَّرف :الشّاهد  

، (5))هـ790ت(والشّاطبي ) هـ392ت(، وتبناه ابن جنّي )هـ216ت(السابق قاله الأصمعي 

في ) هـ546ت(في حين ابن عطية . على دليل سابق) أو(وهو تقدير سوغه عطف الظَّرف بـ

  .(6))يريد أو حين قاربن ذلك(قدره بـ) المحرر الوجيز(
  

وعلى كلٍّ، فوجود الليل قبل العطف مهد للمخاطب معرفة المحذوف، وفي ذلك يقول ابـن                 

م علـى   ويختزلون من الكلام ما لا يتم الكـلا       : "قبل استشهاده بقول ذي الرمة    ) هـ322ت(قتيبة  

، فالاختصار والإيجاز سـبب     (7)"الحقيقة إلاّ به استخفافًا وإيجازا إذا عرف المخاطَب ما يعنون به          

  .الحذف، بالإضافة إلى إقامة الوزن

                                                 
  .1/229شرح التَّسهيل، ابن مالك، : ينظر) 1(

 .151، صضرائر الشِّعرابن عصفور، : ينظر) 2(
 )).جنح(، و)خذو(ابن منظور، لسان العرب، مادتا . (مائل: حناج. الاسترخاء: ذا خ)3(

ابـن عطيـة،     ؛2/365؛ ابن جنّي، الخصائص،     214ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص    ؛  1/416،   ذو الرمة، الديوان   )4 (

 .4/168الشّاطبي، المقاصد الشّافية، ؛ 573صأبو حيان، تذكرة النُّحاة،  ؛3/134الوجيز، المحرر 
  .4/167، .س.؛ الشّاطبي، م182، ص.س.ابن قتيبة، م: ينظر) 5(

 .3/134 ،.س.ابن عطية، م:  ينظر)6(

 .182 ص،.س.مابن قتيبة، ) 7 (
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  : الفصل بين متلازمين:المبحث الثّالث
  

  :الفصل بين المضاف والمضاف إليه: أولاً
  

  )البسيط(                                 :)1(جقال مشبها أصوات الرحل بأصوات الفراري) 109

   (3)أَنْقاض الفَرارِيجِ(2)   أَواخِرِ الميسِ  كأََن أََصواتَ مِن إِيغالِهِن بِنا 
  

، بـشبه الجملـة مـن       )أواخر(، والمضاف إليه    )أصوات(الفصل بين المضاف    : الشّاهد   

  .(4)وخصه بالشِّعر، لوب قبيح كما وصفه سيبويهوهو أس، )مِن إِيغالِهِن(الجار والمجرور 
  

والفصل بالظَّرف والجار والمجرور يتَّسع، وهو ضرورة عند البصريين، أمـا الكوفيـون               

 ـ182ت (ويونسفيجيزون الفصل بغير الظَّرف وحروف الخفض لضرورة الشِّعر،          يجيـز  ) هـ

بين المضاف والمضاف إليه كونهما بمنزلة      ، وعلَّةُ منع الفصل     (5)الفصل بالظَّرف في غير الشِّعر    

  .الشَّيء الواحد
  

على أن ذلك من قبيل التَّقديم والتَّـأخير،        ) هـ430ت(عالبي  واستشهد به أبو منصور الثَّ       

، فالأمر في الأصـل     (6)"أَراد كأَن أَصواتَ أَواخِرِ الميسِ إِنْقاض الفراريج إِذا أَوغَلَت الركاب بنا          "

                                                 
؛ ابـن  4/376؛ المبـرد، المقْتََـضب،   280، 2/166، 1/179؛ سيبويه، الكتـاب،  1/456، ذو الرمة، الديوان ) 1 (

؛ أبو علي الفارسي، التعليقة على كتاب       2/179؛ السيرافي، ضرورة الشِّعر،     1/403 السراج، الأصول في النَّحو،   

؛ المرزبـاني، الموشَّـح،     562، المـسائل المـشْكِلة، ص     3/123؛ الحجة للقراء السبعة،     308،  1/164سيبويه،  

تبـصرة،  ؛ الـصيمري، التـذكرة وال     10؛ سر صناعة الإعـراب، ص     2/304ابن جنّي، الخصائص،     ؛185ص

؛ الثعالبي، فقه اللغـة     584؛ الثَّمانيني، الفوائد والقواعد، ص    530؛ الباقولي الأصفهاني، شرح اللمع، ص     287ص

؛ القيسي،  1/229؛ الشَّنتمري، النّكت،    1/447؛ الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح،       323وسر العربية، ص  

؛ الحيدرة اليمني، كشف المـشْكِل،      349صاف، ص ؛ أبو البركات الأنباري، الإن    1/232إيضاح شواهد الايضاح،    

؛ ابن  3/176،  282،  2/105 ،   1/257؛ ابن يعيش، شرح المفصل،      401؛ ابن الخباز، توجيه اللمع، ص     2/534

 الأسـتراباذي،   ؛423ابن يعيش الصنعائي، التهذيب الوسيط في النَّحو، ص       ؛  191عصفور، ضرائر الشِّعر، ص   

، 606؛ الهرمي، المحـرر فـي النَّحـو، ص        153المالقي، رصف المباني، ص   ؛  2/260،  2/186شرح الكافية،   

 .419، 413، 4/108؛ البغدادي، خزانة الأدب، 4/187؛ الشّاطبي، المقاصد الشّافية، 1248، 954
 )).ميس( ،)وغَلَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (شجر تتخذ منه الرحال: الميس .المضي والإبعاد: يغالالإِ) 2(

 )).فَرج(، مادة .ن.ابن منظور، م. (وهو الفَتِي من ولد الدجاججمع فَروج، : الفَرارِيجِ) 3(

 .1/179، .س.سيبويه، م: ينظر) 4(

 .2/261، .س.؛ الأستراباذي، م347، .س.أبو البركات الأنباري، م: ظرين) 5(

 .313الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، ص) 6(
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ديما لشبه الجملة، وبسبب التَّقديم وقع الفصل بين المتلازمين، المضاف والمضاف إليه، وهو             كان تق 

  .فصل بالأجنبي، لأن الفاصل لا يتعلق بالمضاف وليس نعتًا له وليس نداء
  

تفسيرا صوتيا، فهي كلمة قوية صوتيا، فَتُحـدِث        ) من إيغالهن (تقديم   وفسر إبراهيم خليل    

، ولا يظن الباحث أن ما ذهب إليه خليل دقيق، فالأمر لا            (1)ت معترضة لتلفت الانتباه   إيقاعا، وجاء 

  .يتعلق بالإيقاع ولا بلفت الانتباه، فما الأمر إلا ضرورة دفعت الشّاعر لإقامة الوزن، واالله أعلم

  

  )الطَّويل   (              :)2(وقال يصف حمارا) 110

    )4(صوتٍ صلاصِلِ(3)      أجاري مِن تَسهاكٍ-ن جنُونِهمِ–نَضا الْبرد عنْه فَهو ذو 
    
، )مِن جنُونِه(، بالجار والمجرور )أجاري(والمضاف إليه ) ذو(فرق بين المضاف : الشّاهد  

  .فَهو مِن جنُونِه ذو أجاري: وهو فصل بالأجنبي، لضرورة الشِّعر، والتَّقدير
  

لبلاغيين على قبح مثل هذا الأسلوب، فيقول أبو هلال العـسكري           فهناك إجماع من النُّحاة وا      

وليس للمحدث أن يجعل هذه الأبيات حجة، ويبني عليها، فإنَّه لا يعذر في             : "في ذلك ) هـ395ت(

شيء منها، لاجتماع النّاس اليوم على مجانبة أمثالها، واستجادة ما يصح مـن الكـلام ويـستبين،                 

، فَقُبح مثل هذا يعود للإخلال في المعنى، والتباسه على الـسامع،            (5)"ويستبهمواسترذال ما يشكل    

ظم واللفظ أن توضع المفردات في مواضعها، ولا يكون فصل أو تقديم وتـأخير أو               فمن حسن النَّ  

  .حذف إلاّ لدلالة، وإن لم يكن ذلك لدلالة يكون من المعاظلة، لذا فهو غير مقيس
  

: يرى ما لا يراه غيره، معلِّقًا على مثل هذه الأبيات فـي قولـه             ) هـ392ت(لكن ابن جنّي      

وأن الشّاعر إذا أورد منه شيئًا فكأنَّه لأُنْسِه بعلم غرضه وسفور مراده لم يرتكب صعبا، ولا جشم                 "

 ـ                   ر إلا أمما، وافق بذلك قابلاً له، أو صادف غير آنسٍ به، إلا أنَّه هو قد استرسل واثقًا، وبنى الأم

، ويريد ابن جنّي أن يظهر أن الشّاعر لا يقبِل على ذلك إلا لثقتـه بنفـسه            (6)"على أن ليس ملتبسا   
                                                 

، 1، عـدد    25 حمص،  مجلـد      –يم خليل، ظواهر مطَّردة في شعر ذي الرمة، مجلة جامعة البعث            إبراه: ينظر) 1(

 .م2003/هـ1423، 190ص
؛ 170؛ أبـو هـلال العـسكري، الـصناعتين، ص         185؛ المرزباني، الموشَّح، ص   2/129،  ذو الرمة، الديوان  ) 2(

 .4/187الشّاطبي، المقاصد الشّافية، 
  )).سهك(نظور، لسان العرب، مادة ابن م. (أسرع:  تسهاك)3(

 )).صلَلَ(، مادة .ن.ابن منظور، م. (صوت:  صلاصِل)4(

  .170 ص،.س. م،أبو هلال العسكري) 5(

 .1/11ابن جنّي، الخصائص، ) 6(
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وشعره، فهو قادر على الإتيان بمثل هذه الأساليب، ظانا أنَّها لا توقعه في اللُّبس، لكن الأمر يوقع                 

سلوب لم يـأتِ بـه ذو الرمـة          وهذا الأ  .القارئ أو المستمِع في خلط، قد يؤدي إلى إفساد المعنى         

وحده، بل ارتكبه أيضا شعراء فحول آخرون، مثل الأعشى، والنابغة الذبياني، ولبيد بن ربيعـة،               

  .(1)والفرزدق وغيرهم

  

  )البسيط    (            : وقال يصف بعد المسافة بينه وبين مية) 111

  ) 3(لدِذُو الج(2)خريتُ     إذا تيممها ال كم دون مية موماةٍ يهالُ لها  
  

ويونس . )دون مية(بالظَّرف ) موماة(والمضاف إليه المجرور ) كم( الفصل بين :الشّاهد  

والكوفيون يجيزون ذلك مطلقًا في سعة الكلام، أما البصريون فيخصونه بالشِّعر؛ لأن ) هـ182ت(

الاستفهامية، ) كم( حملاً على شرط جره الاتصال، فإذا انفصلا ينصب، والنَّصب في الفصل يكون

  .(4) والنَّصب من غير فصل هو لغة تميم
  

 ـ    ) هـ207ت( أن الفراء    مجرورة بالإضافة، إلاّ  ) موماة(و   ) مِـن (يرى أنَّها مجـرورة بـ

) كـم (، ويبدو للباحث أن رأي الفراء فيه رجحان؛ فتمييـز           )من موماة (، على تقدير    (5)المحذوفة

  .، وهو أولى من تخريج البيت على الفصل بين المضاف والمضاف إليه)نمِ(الخبرية يجر بـ 

  
  :ومجزومها) لم(الفصل بين : ثانيا

  

  )الطَّويل     (         :وقال يصف الديار القَفْر إلاّ من الوحش) 112

   ) 6( تُؤْهلِ– الْوحشِسوى أَهلٍ مِن-       كَأَن لَم فَأَضحتْ مباديها قِفارا بلادها
                                                 

 .170، صأبو هلال العسكري، الصناعتين: ينظر) 1(

 )).رتَخَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (الدليلُ الحاذقُ: الخريت) 2(

؛ المـرادي، توضـيح     1/543؛ ابن مالك، شرح عمـدة الحـافظ،         665 تحقيق مكارتني، ص   ذو الرمة، الديوان  ) 3(

؛ 5/2486؛ ناظر الجيش، شرح التَّـسهيل،       2/112ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،        ؛3/1338المقاصد،  

 ؛4/115الصبان، حاشية الصبان،     ؛2/386بن مالك،   الأشموني، شرح ألفية ا    ؛3/458العيني، المقاصد النَّحوية،    

 .1/270معجم المفصل في شواهد النَّحو، إميل يعقوب، ال

  .3/1339، .س.المرادي، م: ينظر) 4(

 .المكان نفسه : ينظر)5(

؛ ابـن   2/410؛ ابن جنّي، الخـصائص،      2/410؛ الفارسي، الحجة للقراء السبعة،      2/169ذو الرمة، الديوان،    ) 6 (

؛ 4/82؛ الأستراباذي، شـرح الكافيـة،       3/385ابن مالك، شرح التَّسهيل،     ؛  203عصفور، ضرائر الشِّعر، ص   

؛ ابـن عقيـل،     3/475؛ ابن هشام، مغْني اللبيب،      269؛ الجنى الداني، ص   3/1271 توضيح المقاصد،    المرادي،
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وقـد فـصل     ،)تُؤْهـل (والفعل المضارع المجزوم    ) لم(الفصل بين حرف الجزم     : الشّاهد  

 كَأَن: ، فالتقدير (1)، وهو ضرورة، ولا يجوز ذلك أيضا في سعة الكلام         )سوى أَهلٍ منِ الْوحشِ   (بـ

    لْ سوى أَهلٍ مِنتُؤْه ش لَمحسبب الفصل بين       . الْو يه لهـا بالجـار     ومجزومها تـشب  ) لم(ويبدو أن

 والفاصل في الشّاهد يعتبر معمول      ،(2)والمجرور، فيفصل بينهما كما يفصل بين الجار والمجرور       

  . (3)ظرف ملازم للنَّصب، وعند غيره مفعول به مقدم) سوى(إلى أن  ، فذهب سيبويهالمجزوم

  

   الإضافة:المبحث الرابع
  

  )الطَّويل(:                        حلِّقأنَّه طائر مووصف وروده الماء والنَّجم في السماء ك) 113

  )4(محلِّقُ وردتُ اعتِسافًا والثُّريا كَأَنَّها      على قِمةِ الرأْسِ ابن ماءٍ
  

 ـ) ماء(المضاف إلى   ) ابن( مجيء   :الشّاهد         غير المضاف ولا المحلّـى     ) محلِّق(موصوفًا ب

.  نكرة؛ كون الصفة نكرة، لأن النَّعت يتبع المنعوت فـي التَّعريـف والتَّنكيـر              )ابن(، فتكون   )بأل(

  .، فقد صور نجم الثريا بالطائر المحلِّق(5)وصف الشّاهد بأنَّه من عجيب التشبيه) 285ت(المبرد و
         

 والـلام،   تنكيرها بحجة جواز دخول الألف    ) هـ285(والمبرد  ) هـ180ت(ويرى سيبويه          

، (6)"وكذلك ابن ماء  . أما ابن لَبون وابن مخاض فنكرة؛ لأنَّها تدخلها الألف واللام         : "فيقول سيبويه 

  .ابن الماء: ليس علما كابن آوى وابن عرس، فيعرف بقولنا) ابن ماء(أي أن تركيب 

  

  )الطَّويل                                  (        :وقال يصف الإبل )114

لِ زائِرِسخابِطِ اللي بِها مِن بِبا      فأحقَس يجانِب مِن تْ تَخْبِطُ الظَّلْماء7(ر(  
                                                                                                                                                    

 ؛3/407المقاصد النَّحوية،   العيني،   ؛9/4316هيل،  ؛ ناظر الجيش، شرح التَّس    3/131المساعد على تسهيل الفوائد،     

؛ الـشَّنْقيطي،   9/5؛ البغدادي، خزانـة الأدب،      2/447 همع الهوامع،    ؛2/678، شرح شواهد المغْني،     السيوطي

 .2/714؛  عبد المنعم فائز، العمدة في النَّحو، 2/175الدرر اللوامع، 

  .203 صضرائر الشِّعر،، ابن عصفور: ينظر) 1(

 .2/410، ابن جنّي، الخصائص: ينظر) 2(

 .3/475ابن هشام، هامش مغْني اللبيب، : ينظر) 3(

ابن السيرافي، شـرح أبيـات      ؛  4/47؛ المبرد، المقْتََضب،    2/99؛ سيبويه، الكتاب،    1/254 ذو الرمة، الديوان،     )4(

 ).عسفَ(ن العرب، مادة ، ابن منظور، لسا2/92؛ الشَّنتمري، النّكت، 1/409سيبويه، 

  .2/924المبرد، الكامل في اللغة والأدب، : ينظر) 5(

 .4/45؛ المبرد، المقْتََضب، 2/99، .س.سيبويه، م) 6(

 ؛2/27، .س.؛ الشَّنتمري، م1/409، .س.السيرافي، م؛ ابن 1/426، .س.؛ سيبويه، م2/249 ،.س.ذو الرمة، م) 7(
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 ومعنى ذلك أن المنعوت     ،)خابِطِ(نعتًا وهو نكرة للمنعوت المضاف      ) زائِرِ(مجيء  : الشّاهد  

ة، فإضافة اسـم    لم يعرف بالإضافة، لذا جاز وصفه بالنَّكرة، وهذا من باب الإضافة غير المحض            

  .الفاعل لا تكسبه تعريفًا
  

ومما يكون مضافًا إلى المعرفة ويكـون نعتًـا         "وقد استشهد به سيبويه في كتابه وذكر قبله           

أخـذت مـن    "، والمقصود بقوله    (1)"للنَّكرة الأسماء التي أُخذت من الفعل فأُريد بها معنى التَّنوين         

خفيف، وهي بالمعنى نكرة، فيجـوز أن       من قبيل التَّ  ) المشتقات(المشتقات، فإضافة الوصف    " الفعل

أن يكون المضاف مـرادا بـه       "وشرط ذلك   ".  زائرٍ مِن خابِطٍ الليلَ  : "أي كأنَّه قال  . ينعت بها نكرة  

الحال أو الاستقبال، فهناك تكون الإضافة غير معرفة ولا مخَصصة، فلو كان بمعنى المضي كاسم               

، والإضافة المحضة تفيد المضاف تعريفًـا،       (2)"م تكن إضافته إلاّ محضة    الفاعل الماضي الزمان ل   

إذا كان مضافًا إلى معرفة، وتخصيصا إذا كان مضافًا إلى نكرة، بحكم أن الدال على الماضي قـد       

حدث بالفعل فأصبح معروفًا، وهو لا يرفع ظاهرا ولا ينصب مفعولاً عند البصريين، فـي حـين                 

ة التي لا تفيد تعريفًا ولا تخصيصا، فإنها تكون على نية الانفصال، فينـون              الإضافة غير المحض  

  .المضاف ويعمل بالمضاف إليه رفعا أو نصبا
  

   والفعـل لا يكـون إلاّ      "ال على الحال أو الاستقبال يفيد معنى الفعـل،                 إذًا، اسم الفاعل الد

اهر مجرور، لكنَّه في     المضاف إليه في الظّ    ، من هنا يكون الوصف نكرة، ودلالة ذلك أن        (3)"نكرة

 ـ    ر، فالإضافة هنا كعدمها، فهـي إضـافة لفظية لا الحقيقة ليس كذلك، والتَّنوين المحذوف هو مقد

ة، وهي إضافة تقتصر على البعد التَّركيبي، وهو التَّخفيف في اللفظمعنوي.  

  

  )الطَّويل(                              :       ووصف دار المحبوبة بعد رحيل أهلها عنها) 115

  )5(بعدي وطالَ احتِيالُها(4)أَيادي سباأمِن أَجلِ دارٍ طَير الْبين أهلَها        
  

                                                                                                                                                    
  .4/20، الشّاطبي، المقاصد الشّافية؛ 254ابن الخباز، توجيه اللمع، ص ؛1/217 والتَّذكرة،  الصيمري، التَّبصرة

  .1/425، سيبويه، الكتاب) 1(

 .4/16، .س.مالشّاطبي، ) 2(

 .218الصيمري، التَّبصرة والتَّذكرة، ) 3(

:  يضرب به على التفرق والتشتت، فيقالوهو مثَلٌ. تفرقوا، وسبأ هي بلدة كانت تسكنها الملكة بلقيس: أَيادي سبا) 4(

 )).سبأَ(؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة 277-1/275الميداني، مجمع الأمثال، : ينظر. (تفرقوا أيادي سبا

ابن السيرافي، شـرح أبيـات      ؛  4/26المبرد، المقْتََضب،    ؛3/304،  .س.سيبويه، م  ؛1/259ذو الرمة، الديوان،    ) 5(

 ). حولَ(، مادة .س.؛ ابن منظور، م2/505؛ الشَّنتمري، النّكت، 2/174سيبويه، 
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  (1) وطالَ احتِيالُهاعديا بفَيا لَكِ مِن دارٍ تَحملَ أَهلُها          أَيادي سب :وروي في كتاب سيبويه
  

أن تكـون   ) أيـادي (وكان حق الياء فـي      ) سبا(، فنون   )سبا(إلى  ) أيادي(إضافة  : الشّاهد          

ين، رب، وهي تركيب مبني على فتح الجـزء مفتوحة، لكنها سكّنت استخفافًا كما سكنت ياء معد يك     

: تقـول . خمسة عشر : هي بمنزلة : "خمسةَ عشر، وجاء في الكتاب    : بمنزلة الأعداد المركَّبة، مثل   

العـدد  أي أن مِنهم من يجعلها ك      ،(2)"ومن العرب من يجعله مضافًا فينون سبا      . جاءوا أيادي سبا  

  ).سبا(فينون بذلك ) أيادي(إلى ) سبا(ين، ومنهم من أضاف المركب فتبنى على فتح الجزء
    

 ـ : "فيلزِم التَّنوين؛ لأنَّها عنده ليست إلاّ حالاً      ) هـ285ت(أما المبرد    م يـضِفْ وأراد    ومن ل

وهذا إذا أريد به المعرفة موضوع في غير موضـعه؛ لأن الأول لا يكـون إلا                . المعرفة لم ينون  

فالتَّنوين عندي واجب، أردت الإضافة أو      . نكرة؛ لأنَّه في موضع حال، وليس من باب قيد الأوابد         

وين فيها لأنَّها ليست إلا حالاً، والحال       ، فالمبرد يرى ضرورة التَّن    (3)"غيرها؛ لأنَّه لا يكون إلا حالاً     

يكون نكرة، ويقصد بأنَّه موضوع في غير موضعه أنَّه من اعتبر التركيب إضافيا، لأنَّها على كل                

الحقيقـة؛  وقد تكون معرفة ووقع موقع الحال، وهو ليس حالاً فـي            . الوجوه لا تحتمل إلا الحالية    

ذهبوا مشابهين أيادي سبا، فحذف الحال وبقـي معمولـه          : ن يكون تقديرها  لأنَّها معمول الحال، كأ   

  .المتعلق به مقامه

وعدم التَّنوين من حيث الدلالـة،      ) أيادي سبا (يفرق بين تنوين    ) هـ385ت(وابن السيرافي   

جعل الاسمان فيها اسما واحدا، وبنيا جميعا في حال التَّنكير، فالتَّنوين يمتنع منـه وهـو                : "فيقول

  .ين تكون نكرةمعرفة، وفي حالة بنائها على الجزءفي حالة ال) أيادي سبا(، فتنون (4)"نكرة

والأرجح فيما يبدو ما ذهب إليه المبرد من أن الإضافة هنا قد تغير المعنى والدلالة وتخرج                  

نَّه ين أصوب، بخاصة أ   نَّه اسم واحد مبني على فتح الجزء      ركيب عن مقصده، وإبقاء التركيب كأ     التَّ

 .، يكون المعنى مغايرا لما يراد به وهو الحالية، واالله أعلم)أيادي من سبا(إذا فصل بينهما 

  

  )الطَّويل  (             : وقال ذاكرا الأثافي ورسوم الديار) 116

لاقِعالْب مسوالرو مى     ثلاثُ الأَثافيكْشِفُ الْعي أَو مليالتَّس جِعرلْ يه5(و(   

                                                 
  .3/304، سيبويه، الكتاب )1(

 . المكان نفسه)2(

 .4/26المبرد، المقْتََضب، ) 3(

 .2/174ابن السيرافي، شرح أبيات سيبويه، ) 4(

؛ الحريري، درة الغواص،    277سي، التَّكملة،   ؛ أبو علي الفار   2/175،  .س.د، م ؛ المبر 2/96ذو الرمة، الديوان،     )5(

؛ ابن بـري،    1/441 القيسي، إيضاح شواهد الايضاح،      ؛84العربية، ص ؛ الزمخشري، المفصل في علم      57ص
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، والأول نكرة والثاني معرف بالألف والـلام، وهـو          )الأَثافي(إلى  ) ثلاث(إضافة  : الشّاهد  

  .وجه لا خلاف في جوازه؛ فالمضاف يكتسب من المضاف إليه التَّعريف والتَّنكير
  

علـى  ) أل(، فتـدخل    )الـثلاثُ الأَثـافي   ( أما الكوفيون فيجيزون تعريفَ المضاف ليصبح             

 ـ  المضاف و  لأن الوجه وإن كان مجرورا في اللفظ فهـو         "؛  )الحسن الوجهِ (المضاف إليه تشبيها ب

 ـ285ت(، لكن المبـرد     (1)"في التَّقدير مرفوع؛ لأنَّه هو الذي حسن       وأبـا علـي الفارسـي      ) هـ

ليست معنوية كالحال مع العدد، كما هو فـي         ) الحسن الوجه (يضعفان ذلك؛ فإضافة    ) هـ377ت(

الربـع الـدرهم،    : ن الكوفيين لا يجيزون الإضافة إلى أجزاء الدرهم، فلا يقال عنـدهم           فإد،  الشّاه

  .كما أنَّه لو عرف الأول دون الثّاني لكان هناك تناقض. (2)والثُّلث الدرهم

  

  )البسيط   (               :وقال يصف طعنة كلب) 117

  تّى إِذا كُنحوزجحهلا قًا، وكِ  وزاهِ     بِنافِذَةٍا مقَيور خْتَضِب3(م(   
  

  :برواية مختلفة لا تبطل الاستشهاد بالبيت، وهي) لسان العرب(وجاء الشّاهد في 

  (4)     وقائِظٍ وكلا روقَيه مخْتَضِب  فَهن من بين محجوزٍ بِنافِذَةٍ 
  

. ، وهذا على القياس   )كلتا(ثل  إلى المثنى، وهذا شرط إضافتها مثلها م      ) كلا(إضافة  : الشّاهد  

ودلالة إضافتها إلى المثنى هو لتأكيد المثنى، رغم أنَّـه          . (5)ولا يجوز إضافتهما للمفرد أو الجمع     

لفظ مبهم فهو يضاف لتبيين ما هو له، فتكون إضافته لغير المثنى إفسادا للمعنى، ومـن شـروط                  

                                                                                                                                                    
؛ الـسخّاوي،  2/8؛ الخوارزمي، التَّخميـر،  445؛ ابن الخباز، توجيه اللمع، ص 308شرح شواهد الإيضاح، ص   

، 96 ،2/49؛ ابن مالك، شرح التَّـسهيل،       1/358مالي،  الأابن الحاجب،   ؛  320المفضل في شرح المفصل، ص    

؛ صاحب حماة، الكناش في فنـي النَّحـو والـصرف،           4/27،  131،  2/130ابن يعيش، شرح المفصل،     ؛  321

ابن هشام، شـرح جمـل الزجـاجي،    ؛ 344تذكرة النّحاة، ص؛ 4/2142؛ أبو حيان، ارتشاف الضرب،  1/215

، 5/1774، 4/1593؛ ناظر الجيش، شرح التَّـسهيل،     1/392بن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد،       ؛ ا 209ص

الصبان، ؛  3/222، همع الهوامع،    السيوطي ؛245علي الجرجاني، شرح أبيات المفصل والمتوسط، ص       ؛2448

موصل النبيل إلى نحو التسهيل لخالد ،  ثريا إسماعيل ؛  2/494؛  الشَّنْقيطي، الدرر اللوامع،      1/297حاشية الصبان،   

 .م1998/هـ1418، السعودية، جامعة أم القرى، )أطروحة دآتوراة(، 437، صالأزهري

  .1/441، المقتضب القيسي،) 1(

 .277، ص؛ أبو علي الفارسي، التَّكملة2/173 ،.س.المبرد، م: ظرين) 2(

 . 4/99لشّافية، المقاصد ا الشّاطبي، ؛1/80، ذو الرمة، الديوان) 3(
 ).حجز(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 4(

 .4/100، .س.الشّاطبي، م: ينظر) 5(
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 ـ   إضافته أيضا أن يضاف إلى معرفة؛ لأن إضافته إلى نك          مـن ألفـاظ    ) "كـلا (رة لا تفيد تبيينًا، ف

 تأكيد بإصـابته    في الشّاهد أضيفت إلى معرفة، وفي المعنى      ، ف (1)"واكيد من المعارف  التوكيد، والتّ 

  .بروقيه كليهما

  

  : التَّقديم والتَّأخير:المبحث الخامس
  

  118(كأنَّه عرجون نخل أملسالخصردقة لاً ب ويقول متغز                    :  )الطَّويل(  
  

نتَكْسو الْمِج2( و(إِهان         ا كَأَنَّهرخَص خْوالر)3(ُأَخْلَق وةٍ فَهفْرن صْذَوى ع )4(   
  

  تكسو (فهو يريد ، "وتَكْسو الْمِجن الرخْو خَصرا: "هناك تقديم وتأخير في قوله:        الشّاهد

  لأن اللفظ إذا قلب حكمه أعطى بدل"الحكم، وقلب الإعراب، وهو إبدال الحكم من  ،)الخصر مجنًا

  .، والقلب مقيس في الشِّعر بلا خلاف، لكثرة مجيئه فيه(5)" حكم غيره

  
  )الطَّويل:                                             (وقال يصف النّسوة بالسمنة والكسل) 119

    

ريس أَن رها غَيفي بيلا عفٌ وها         قَطولُ(6)عأَكْس مِنْهن لا شَيء أَن7(و(     
     

: ، وهو ضرورة، والتَّقدير   )أكسل(على اسم التفضيل    ) منهن( تقديم المفضل عليه     :        الشّاهد

    لُ مِنْهنأَكْس لا شَيء أَناسم التَّفضيل          . و عامل  وعلَّة عدم جواز تقديم معمول اسم التَّفضيل هو أن 

فلم يكن أن يتصرف في معموله، فلا يتقدم معموله عليه كسائر العوامل            "غير متصرف في نفسه،     

    .(8)"غير المتصرفة

  

                                                 
 .1/393ابن الحاجب، الأمالي، ) 1(

)2 (نالوشاح: الْمِج) . ابن منظور، لسان العرب، مادة)نجم.(( 

  )).هنأ(، مادة .س.ابن منظور، م. (عرجون النخلة: إهان )3(

  .267؛ ابن عصفور، ضرائر الشِّعر، ص1/401؛ ابن سيدة، المخصص، 1/242، الديوان، ذو الرمة) 4(

  .266 ص،.س.مابن عصفور، ) 5(

 )).قَطَف(، مادة .س.ابن منظور، م. (البطء، جمعها قُطُفٌ: قَطوفٌال) 6(

؛ ابـن عقيـل،     47ة، ص  أبو حيان، تذكرة النُّحا    ؛2/383ابن مالك، شرح التَّسهيل،     ؛  2/217،  .س. ذو الرمة، م   )7(

 .2/389 ألفية ابن مالك، الأشموني، شرح؛ 4/593؛ الشّاطبي، المقاصد الشافية، 3/185شرح ألفية ابن مالك، 
  .4/593 ،.س.م الشّاطبي،) 8(
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  )الطَّويل:                     (قال يصف إبلاً مشبها إياها بالحمر، وقد هبت الرياح المغبرة) 120

  أَنْفاسها بِسِهامِ    (1)   ورمي السفى         كَأَنّا على أَولادِ أحقب لاحها  

  )2(جنوب ذَوتْ عنْها التَّناهي وأَنْزلَتْ         بِها يوم ذَبابِ السبيبِ صيامِ
  

   على المعطوف عليه - في البيت الأول)ورمي السفى(-قدم الاسم المعطوف  :          الشّاهد

  .(3)وهو ضرورةوب ورمي السفى، لاحها جن: أراد واني،ت الثّفي البي) جنوب(

     والتَّقديم هنا مشروط بكون حرف العطف الواو، فهي مزية لهذا الحرف دون غيره؛ لأنَّه لا   

شرطين آخرين مع الواو، وهو ) هـ269ت(يقصد به التَّرتيب ولا التَّعقيب، وأضاف ابن عصفور 

 .(4) مخفوضا، وألاّ يؤدي التَّقديم إلى وقوع الواو في صدر الكلامألاّ يكون المعطوف عليه

  

  )المنسرح     (             :ومما نُسِب لذي الرمة قوله) 121
  

            )5(فَأَصبحتْ بعد خَطِّ بهجتِها         كَأَن قَفْرا رسومها قَلَما
    

  :وهو في الخصائص برواية

عتْ بحبافَأَصها قَلَممسوا رقَفْر تِها         كَأَنجهخَطَّ ب (6)د  

 التي يرجحها الباحـث؛     الرواية، وهي   )رسومها(، وبنصب   افعلاً ماضي ) خطّ(    أي باعتبار       

لما سيبينُه في موطن الاستشهاد، وهو بيت غير منسوب في المصادر التي رجـع إليهـا إلا أنَّـه                   

  .حق ديوان ذي الرمةموجود في ملْ
  

 فَأَصبحتْ  : "على التَّقديم والتَّأخير، فتقديره عنده    ) هѧ ـ392ت(استشهد به ابن جنّي     : الشّاهد        

دعها      بمسوا خطَّ رقَلَم ا كَأَنتِها قَفْرجهوالمـضاف   )بعد(ففصل بين المضاف وهو الظَّرف      . (7)"ب ،

                                                 
 )).سفا(، مادة لسان العربابن منظور، . (شَوك البهمى:  السفى )1(

 ؛1/405ابن السيرافي، شرح أبيـات سـيبويه،        ؛  100-2/99لكتاب،  ؛ سيبويه، ا  14-2/13،  ذو الرمة، الديوان  ) 2(

؛ 3/239،  2/177 شرح التَّسهيل، ابن مالك،   ؛  210، ص ضرائر الشِّعر ؛ ابن عصفور،    2/94الشَّنتمري، النّكت،   

 .2/121  ألفية ابن مالك،شرحالأشموني، ؛ 4/608، المقاصد الشّافية الشّاطبي،

   .4/608، .س. مالشّاطبي، : ينظر)3(

  .210، ص.س.ابن عصفور، م: ينظر) 4(

؛ 348؛ ابـن الأنبـاري، الإنـصاف، ص       1/330؛ ابن جنّي، الخـصائص،      2/355،  ذو الرمة، ملحق الديوان   ) 5(

 .4/418؛ البغدادي، خزانة الأدب، 2434/ 3 أبو حيان، ارتشاف الضرب، ؛2/738السخاوي، سفر السعادة، 

  .2/393، .س.ابن جنّي، م) 6(

 .1/330، .س.ابن جنّي، م) 7(
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بين الفعل النـاقص    ) خطَّ(، وفصل أيضا بالفعل     )خطَّ(ماضي الذي هو    بالفعل ال ) بهجتها(إليه وهو   

) قفـرا، ورسـومها   (بـ) قلما(واسمه  ) كأن(، وفصل بين الحرف الناسخ      )قفرا(وخبره  ) أصبحت(

 ـ  خبر كأن، ولا يجـوز     ) خطَّ رسومها (وجملة  ) خطَّ(مفعول به للفعل    ) رسومها(وهما أجنبيان؛ ف

 فقدم وأخَّـر وفـصل      .)أصبح(سمها بمفعول فاعلها، ولكنَّه هنا فصل بخبر        وا) كأن(الفصل بين   

أثـار سـخط    ، ما   فداخلَ الكلام في بعضه حتى التبس الأمر على السامع، فكان ذلك من المعاظلة            

  .النُّحاة

 على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظَّـرف           ويستشهد الكوفيون بالبيت     

، (1)رفض حجتَهم بحكم أن البيت لا يعرف قائلـه        ) هـ1093ت(ور، لكن البغدادي    والجار والمجر 

ويرى الباحث أنَّه لا يستشهد بالبيت ليس لعدم معرفة قائله، بل لأن البيت يدخل في باب الألغـاز                  

شّاعر ذلك الصنيع، لكن ابن جنّي رغم أنّه ينفِّر من هذا البيت إلا أنَّه يحاول أن يبرر لل             .والمعميات

، وبالتّالي يكـون    (2)"ويعتبر الشّاعر قد استرسل واثقًا     غير أن فيه سمو الشّاعر وتعجرفه     : "بقوله

  ).المتلقّي(الأمر غير ملْتَبس على الشّاعر، وإن كان ملتبسا على القارئ أو السامع 

      
   الاستثناء:المبحث السّادس

      

      )البسيط:                                                                                                      (وقال) 122

   )4(نَشَب (3)وإِلا صيدها لَيس له         إِلا الضراء مقَزع أَطْلَس الأَطْمارِ

  .)5()راء وصيدهاالض(وجاء في الديوان برواية نصب  
  

) صيدها(جعل المستثنى متبوعا والمستثنى منه تابعا، فيكون في          على رواية الرفع  :        الشّاهد

النَّصب على الاستثناء حـسب روايـة       : ، والثّاني )الضراء(الرفع على البدلية من     : الأول: وجهان

                                                 
 .4/418البغدادي، خزانة الأدب، : ينظر) 1(

  .2/394، ابن جنّي، الخصائص) 2 (

)3( عقَزائد    :ممخفَّف الشِّعر، وهو الص.   متسخ: الأَطْمارِأَطْلَس .راءالمال: نشب. الكلاب: الض .) لسان  ابن منظور ،

  )).نَشَب(، ))ضرا(، مادة )طَلَس(، )قَزع(العرب، مادة 

، .س.م؛ ابـن منظـور،   2/211؛ ابن مالك، شرح التَّسهيل، 1/168 ،)طبعة دار السرور  (الفراء، معاني القرآن  ) 4(

، ومـادة   )قَـزع (، مـادة    .س. م ؛ ابن منظور،  735أبو حيان، تذكرة النُّحاة، ص     ؛)ضرا(،  )قَزع(،  )طَلس(مادة  

؛ البغدادي، شرح شـواهد     3/370؛ الشّاطبي، المقاصد الشّافية،     5/2158،  ناظر الجيش، شرح التَّسهيل   ). ضرا(

 .1/257شرح التُّحفة الوردية، 
 . 1/76ذو الرمة، الديوان،  )5(
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ى المستثنى منه   فحكم المستثنى إذا قُدم عل    . (1)الديوان، وهي فيها تقديم المستثنى على المستثنى منه       

 ويعلِّق  .(2)"وإنَّما يتوافق مع ما بعده في الإعراب      "النَّصب، فقد يقدم في غير الإيجاب فلا ينصب،         

 ليس له إلاّ الـضراء وإلاّ : ورفعه على أنَّه بنى كلامه على: "على الشّاهد بقوله) هѧ ـ207ت(الفراء  

، ويقـصد بـذلك أن      (3)"عه في أول الكلام   ويبينه أن تجعل موق   ) نشب(صيدها، ثم ذكر في الكلام      

   . الضراء وإلا صيدهاليس له نشب إلاّ: فتصبح) نشب(الكلام على تقدير تقديم 
  

    )البسيط:                     ((4)وقال مصورا خيال مي عندما زاره في راحة من ترحاله) 123

   )6(سائِر السيرِ إلا ذاك منْجذِبفي بياضِ الصبحِ وقْعتُه          و(5)معرسا
        

والمـستثنى  . هو العامل فيه  ) منْجذِب(، و )منْجذِب( مير المستتر في  ستُثني من الض   ا :الشّاهد  

فهنا ). منْجذِب(، فقد تقدم على المستثنى منه الضمير وعلى العامل فيه وهو            )ذاك(هنا اسم الإشارة    

، ويقصد بالعامل المتَصرف أن يكون فعلاً أو ما         (7)ستثنى مع العامل المتَصرف   جاء التَّقديم في الم   

  .يشبه الفعل، كما هو في الشّاهد حيث جاء العامل من المشتقات

  
  نازعالتَّ :المبحث السابع

  

  )لطَّويلا                                                                 (:   وقال في الطَّلل   ) 124

لاقِعالْب مسوالرو مى       ثلاثُ الأَثافيكْشِفُ الْعي أَو مليالتَّس جِعرلْ يه8(و(  
  

وقد جاء في أمالي     ).ثلاثُ الأَثافي  (فاعلاً واحدا وهو  ) يرجِع، ويكْشِفُ ( تنازع الفعلين    :الشّاهد     

علـى جهـة   ) ثلاثُ الأَثافي والـديار (إلى وجهان الفعلان في التحقيق م): "هـ646ت(ابن الحاجب  

ب إذا أُعمِل أحدهما أن يكون في الآخـر         الفاعلية، ومذهب البصريين أنَّهما إذا وجها إلى شيء وج        

                                                 
 .3/370الشّاطبي، المقاصد الشّافية، : ينظر) 1(

 .5/2157ناظر الجيش، شرح التَّسهيل، ) 2(

  .1/168 ،)طبعة دار السرور (القرآن  الفراء، معاني)3(

 .5/2162، .س.؛ ناظر الجيش، م1/53 ذو الرمة، الديوان،) 4(

 )).عرس(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (الوقعة عند السحر: معرسا) 5(

)6(ذِبنْجيع السير:  مرس) .مادة .ن.ابن منظور، م ،)ذَبج.(( 

  .المكان نفسه: ينظر) 7(

 ).163(صفحة ، )116(الشّاهد : ينظر) 8(
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 ـ     (1)"ضمير الفاعل على حسب الظاهر المذكور      مكـان  ) الـديار (، فرواية البيت عند ابن الحاجب ب

)وعلى هذا يلزم القول   ) سومالر :هالفاعـل            و ترجع أو تكشف، على اعتبار أن أَو مليالتَّس جِعنرلْ ي

ثـه علـى    سوة في الفعل الذي لم يعمل في الفاعل أو أن تؤنّ          ث غير عاقل، فلك أن تلحق نون النّ       مؤنَّ

، ولكن الشّاهد خالف هذه القاعدة التي نادى بها البـصريون           )هي(اعتبار أن ضميره مستتر تقديره      

يرجع هـو   : مير وبصيغة المذكَّر، أي يكون تقديره     مجردا من الض  ) يرجع(نازع؛ فجاء الفعل    تّفي ال 

  .أو يكشف هو، ولا يصح أن يكون ضمير المذكر المفرد للجمع
  

إذا وجه  "وهو  ) هـ189ت(من هنا حاول ابن الحاجب تخريج الشّاهد حسب مذهب الكسائي                   

ه أحدهما، وكان الآخر موجها على جهة الفاعلية، وأن الفاعل لا يضمر            عمل في الفعلان إلى ظاهر فأ   

ففاعلـه  ) يرجع(، أما الفعل    )يكشف(فاعل الفعل   ) ثلاث(، وحسب هذا المذهب يكون      (2)"بل يحذف 

  .(3) فهو عنده أحق)هـ592ت(ورجحه ابن مضاء القرطبي . محذوف وليس مضمرا
  

 ـ745ت(وأبو حيان   ) هـ672ت(مالك   قال به ابن     ،     وهناك رأي ثالث     ، فهـذا الـشّاهد     )هـ

 ـ   عندهما ليس من قبيل التّ     ، فلو كان العطف بالواو لكان من التنـازع         )أو(نازع؛ لأن العطف فيه ب

 ـ    : "، ويقول أبو حيان في ذلك     (4)"ولو كان منه لكان أحد الفعلين بتاء      " أو ) أو(فلو كان العطـف بـ

قام وقعـد زيـد،     : ين لم يجز أن يشترك العاملان في العمل، نحو        غيرهما، مما لا يجمع بين الشَّيئ     

 ـ   (5)"وصار من باب الإعمال    ويقدر ابـن   . يجعل العامل أحدهما لا كليهما    ) أو(، أي أن العطف ب

ومن ثَم كان الاختلاف بـين النُّحـاة فـي أي            .(6)"وهل يرجع التسليم ما أُشاهد    "مالك الشّاهد بـ    

مل، فمذهب البصريين يرى إعمال الفعل الثّاني؛ لأنَّه أقـرب إلـى الفاعـل، ولأن               الفعلين هو العا  

ولو تَحمِل الكلام   ): "هـ180ت(إعمال الثّاني أكثر من إعمال الأول حسب الشّواهد، فيقول سيبويه           

  .(7)" قومكضربت وضربني: ضربت وضربوني قومك، وإنَّما كلامهم: على الآخر لقلت
  

فيون إلى إعمال الأول حتى لا يقدر ضمير قبل الفاعل، وإعمال الأول قليل،        وذهب الكو

 في حين ذهب ومع قلته لا يوجد إلا في الشِّعر، بخلاف إعمال الثّاني الذي يوجد في النثر والشِّعر،

                                                 
   .1/359ابن الحاجب، الأمالي، ) 1(

  .المكان نفسه) 2(

  .95ابن مضاء القُرطُبي، الرد على النُّحاة، ص: ينظر) 3(

 .2/96، ابن مالك، شرح التَّسهيل) 4(

 .4/2142أبو حيان، ارتشاف الضرب، ) 5(

 .2/96، .س.ابن مالك، م )6(

  .1/76سيبويه، الكتاب، ) 7(
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بن  وا، (1)إلى أن العامل هو كلا الفعلين مخالفًا بذلك الكوفيين والبصريين) هـ207ت(الفراء 

يختار إعمال ) هـ582ت(وابن بري . (2)يرجح ما ذهب إليه البصريون) هـ672ت(مالك 

ومن مواطن إعمال الثّاني في  .(3)بالياء) يرجع(بالتاء لا ) ترجع( عنده الروايةالأول، ووجه 

ي هو الراجح عند وإعمال الثّان. (4)} أُفْرِغْ علَيهِ قِطْراآَتُونِيقَالَ {: القرآن الكريم قوله تعالى

  .الباحث لكثرة الشّواهد التي أوردها النُّحاة شعرا ونثرا
  

هل الدلالة في إعمال الأول أو الثاني واحدة؟ فظاهر الأمر أن إعمال الأول             :         ويبقى القول   

 ـ             ه، وإعمـال   فيه إنصاف بالاعتناء في الكلام، وذلك لأن الأول يكون أخذ الانتباه والاعتناء بتقدم

وإذا أُعمل المتقـدم لـم يبـقَ        : "اني فيه اعتناء واهتمام بالثّاني، ويقول ابن مالك في دلالة ذلك          الثّ

، ويقصد بذلك إذا أعمل الأول مع تقدمه يكون الثّاني قد سلب الاهتمام             (5)"للمؤخَّر قسط من العناية   

 أولاً وبإعماله ثانيا، لذا كـان إعمـال         به والنَّظر إليه، فالأول حصل على العناية برتبته المتقدمة        

فلـو  . اني أولى وفيه عدل أكثر لتقسيم الاهتمام بينهما، الأول برتبته وتقدمه، والثَّاني بإعمالـه             الثّ

أعمل الأول في الشّاهد لكان التَّركيز على رجوع التَّسليم، ولو أعمل الثَّاني لكان التَّركيـز علـى                 

لثّاني لما يحمله الشّاعر من غم وحزن فهو بحاجـة إلـى مـا              من هنا كان إعمال ا    . كشف العمى 

  .يكشف عنه غمه

  

  )البسيط(                                     :                وقال يصف الحمر وسرعتَها)125
  

  )7(الخَرب(6)ولّى لِيسبقَه بالأَمعزِ  كَأَنَّهن خَوافي أَجدلٍ قَرِمٍ       
      

القـرن  (وتقديره عنـد الـصيمري      ). ولّى( استُشْهِد به على إعمال الفعل الأول        :         الشّاهد

، )الأجدل(عائدا على   ) يسبقه(، ويكون الضمير الهاء في      (8)"ولي الخرب ليسبقه بالأمعز   ): "الرابع

                                                 
 .4/2144ارتشاف الضرب، أبو حيان، : ينظر) 1(

 .2/96، ابن مالك، شرح التَّسهيل: ينظر )2(

  .309ابن بري، شرح شواهد الإيضاح، ص: ينظر) 3(

 .18/96، الكهف) 4(

 .2/98، .س.ابن مالك، م) 5(

ابن . (ر الحبارىذك: الخَرب. الأرض الغليظة ذات الحجارة، جمعها الأماعز والمعز: الأمعز. الصقر: الأجدل) 6(

 )).خَرب(، و)معز(، و)جدلَ(منظور، لسان العرب، مادة 

 .4/2141، ارتشاف الضرب؛ أبو حيان، 153صالصيمري، التَّبصِرة والتَّذْكِرة، ؛ 1/66، ذو الرمة، الديوان) 7(

  .154ص ،.س.مالصيمري، ) 8(
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 ـ ولّى  : ولي ليسبقاه بالأمعز الخربان أي    : وهو الصقر، ولو ثنَّى لقال     ) الخـرب (الخربان ليسبقاه، ف

  ).ولّى(هنا فاعل الفعل 
  

كما قـال أبـو حيـان       -والذي دفع إلى إعمال الأول أنَّه لو كان من إعمال الثَّاني يكون                      

تمنعـه أن   ) كـي (، ولام   )ولّـى (مير الذي في    حينئذ يكون مفسرا للض   ) الخَرب: "(-)هـ745ت(

 يتقدم ما بعدها عليها، فكذلك لا يفسر ما بعدها ما قبلها، لأن المفـسر               يتخطاها إلى تفسيره، فإنَّه لا    

، أي أن هناك مانعا من إعمال الثّاني فأُعمـل          (1)"ناب مناب المفسر، فكأنَّما قد تقدم ما بعدها عليه        

فسر ما بعـدها مـا      فإنَّه لا ي  ) ليسبقه(الأول، والمانع كما يظهر من كلام أبي حيان لام التَّعليل في            

وهذا لا يجوز، لـذا أعمـل       ) ولّى(مير المستتر في    عندها مفسرا للض  ) الخَرب(قبلها، أي سيكون    

  .مفسرا، بل هو فاعل بعينه) الخرب(الأول حتى لا يكون 

  

  )الوافر:                                                  (وقال متجنبا مدح من لا يستحق) 126

         )2(ولَم أَمدح لأُرضِيه بِشِعري         لَئيما أَن يكُون أَصاب مالا
         

، ولـو أراد    )لَئيمـا (المفعول به   ، فنصب   )لم أمدح (استشهد به على التنازع، فأعمل      :    الشّاهد    

، )هѧ ـ790ت(والـشّاطبي   ) هѧ ـ672ت(لجاز أيضا، حسبما يرى ابن مالك        )لأُرضِيه(إعمال الثّاني   

نازع سواء أكان عطفًا بالواو أو لا، فبعض النُّحـاة قـد            وكان استشهد به الشّاطبي في موضع التَّ      

) لأُرضِـيه (فـي   والضمير الهاء    .(3)ألزموا التَّنازع العطف بالواو، لكن الشّاطبي لا يشترط ذلك        

 أي أنَّه وإن كان مؤخرا في اللفظ فهو مقـدم فـي   ،قديم؛ لأن النية فيه التَّ    )لئيما( على مؤخَّر،    يعود

  . ولَم أَمدح لَئيما لأُرضِيه بِشِعري: المعنى على تقدير
  

، رغم أن   )لأُرضِيه(اني  يختلف في الدلالة عن إعمال الفعل الثّ      ) أَمدح(وإعمال الفعل الأول      

 ـ مير، ولا يجوز أن يعمل في الـض       ي قد انشغل بالض   انالإعمال للأول؛ لأن الفعل الثّ     اهر مير والظّ

إيقاع نفي المدح على اللئـيم      ":  في قوله  )هѧ ـ471ت(معا، وتتمثل الدلالة عند عبد القاهر الجرجاني        

وكان الإرضـاء   . صريحا، والمجيء به مكشوفًا ظاهرا هو الواجب من حيث كان أصل الغرض           

: اني، لكان التَّقدير   أوجب على ذي الرمة أن يعمِلَ الفعل الأول، فلو أَعملَ الثّ           ، فالمعنى )4("تعليلاً له 
                                                 

 .4/2141 ،ارتشاف الضرب أبو حيان، )1(

؛ ابن الشَّجري، الأمالي، 170؛ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص2/195،  الرمة، الديوانذو) 2(

 .185، 3/171؛ الشّاطبي، المقاصد الشَّافية، 615؛ ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ص1/269

 .3/172، .س.الشّاطبي، م: ينظر) 3(

 .170ص، .س.د القاهر الجرجاني، معب) 4(
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ولَم أَمدح لأُرضِي بِشِعري لَئيما، فيختلط الأمر على المتلقي، هل هو مدح اللئـيم أو لإرضـائه،                 

دح، فلـو أعمـل     فالأصل حسب كلام الجرجاني هو المدح المنفي، والإرضاء هو المسبب عن الم           

إيقاع نفي المدح علـى اللئـيم صـريحا، دون    : الثّاني لاختلط الأمر وأصبح الفرع أصلاً، فالمراد  

  .الإرضاء
  

    وعلَّق الد  وإنما سلك  : "اس على الشّاهد بإعمال الفعل الأول دون الثّاني بقوله        كتور فضل عب

لـم  : للَّئيم، كأنَّه يستَهجِن ذلك، وذلك كما نقول    هذا النية؛ لأنَّه لا يريد أن يوقِع فعل الإرضاء على ا          

، أي بمعنى أنَّه لم يكـن       (1)"لم أمدح لأرضي الفاسق   : أمدح الفاسق لأرضيه، فهو أولى من قولك      

   .واالله أعلم. منه مدح للئيم، فبالتّالي لن يكون إرضاء له، وهذا ما يريده ذو الرمة ولا يريده اللئيم
  

  

    الممنوع من الصرف  :المبحث الثّامن

  

  )البسيط(                   :                                        قال واصفًا ديار مية) 127 

 ةَ إِذدِيارميبرولا ع مجرى مِثلَها عتساعِفُنا        ولا ي ي2( م(    
  

وهذا مـذهب الجمهـور      .ة الوسط من الصرف، لأنَّها ثلاثية ساكن    ) مي(جواز منع   : الشّاهد  

فيمنعها من الصرف، ويعتبر ما احتج به النُّحاة        ) هـ311ت(فيجوز الصرف والمنع، أما الزجاج      

  . (3)مثل هذا الشّاهد وغيره ضرورة، ويرى أن الذي لا ينصرف كثير في الشِّعر

  

صول، وساكن الوسط، فهو    وصرفه لأنَّه أقلُّ الأ   وصرف الاسم الثّلاثي ساكن الوسط هو لغة،          

ومن النُّحاة من   . (4)"ترك الصرف أجود  "يرى أن   ) هـ180ت(بذلك أخفُّ أبنية الأسماء، فسيبويه      

في غير النِّـداء، ثـم صـرفه        ) مية(هنا مصروفة كهند، وبعضهم ذهب إلى أنَّه رخم         ) مي: (قال

 أمـا الباحـث فيـرجح       ،)5(د الوجهين أجو) القرن الرابع (ضرورة، والوجه الثّاني عند الصيمري      

 من الصرف، حتى لا يتشتت المتعلِّمون في الخروج عن القاعدة، بهدف توحيد قاعدة منـع                منعها

  .الأعلام المؤنَّثة من الصرف، بصرف النَّظر عن بنية العلم المؤنث

                                                 
  .285عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، صفضل ) 1(

 ).60(، صفحة )13(الشّاهد رقم : ينظر )2(

  .5/634، الشّاطبي، المقاصد الشّافية: ينظر) 3(

 .3/240 سيبويه، الكتاب، )4(

 .367الصيمري، التَّذكرة والتَّبصرة، ص:  ينظر)5(
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  )البسيط             (:                                قال واصفًا ما يحول بينه وبين مية) 128

   )2(ريان مسلوبعلَمٍ        كَأَنّه لامِع عومِن (1)كَم دون ميةَ مِن خَرقٍ 
  

والقياس  ممنوعا من الصرف لضرورة الشِّعر، تشبيها بباب سكران،       ) عريان(مجيء  : الشّاهد  

 لأن الصرف هـو     ؛فبعضهم يصرفه "وجاء في شرح الكافية     . ؛ لأن مؤنثه عريانة   )عريان(صرف  

  .(3)"الأصل، وبعضهم يمنعه الصرف، لأنَّه الغالب في فعلان
  

        ويرى الباحث في هذا أن صرفها هو الأولى طالما ليست على القياس، والقـول بحملهـا                

  .على سكْران، يوقع المتعلمين في خلط لا داعي له، فالالتزام بالأصل أولى

  

  )الطَّويل(         :                                                    ف ناقتهقال يص) 129
  

   )6(أَسجح(5)       وخَد كَمِرآةِ الغَرِيبةِأَسِيلةٌ(4)لها أُذُن حشْر وذِفْرى
  

للإلحاق فلو جعلها . فجعل ألفها للتأنيث، ولم يجعلها للإلحاق) ذِفْرى(عدم تنوين :          الشّاهد

هذه ذفرى أسيلةٌ، : فأما ذفرى فقد اختلفت فيها العرب، فيقولون): "الكتاب(وجاء في . لَصرِفت

، أي (7)"هذه ذفرى أسيلةٌ، وهي أقلُّهما، جعلوها تلحق بنات الثَّلاثة ببنات الأربعة: ويقول بعضهم

أن أبا عمرو بن ) عربلسان ال(وجاء أيضا في .  وهو قليلأَصلية، فتكون الألف )دِرهم(تلحق 

نعم، بعضهم ينونه في : نعم، والمِعزى من المعز؟ فقال: الذِّفْرى من الذَّفَرِ؟ قال: "العلاء سئِل

، وتنوينه في (8)"النَّكرة ويجعل أَلفه للإِلحاق بدرهم وهِجرعٍ، والجمع ذِفْرياتٌ وذَفَارى بفتح الراء

  .   الاسميةالنَّكرة يكون للتمكين في باب 

                                                 
 )).خَرقَ(ادة ابن منظور، لسان العرب، م (.الفلاةُ الواسعة: خَرقٍ) 1(

؛ 2/879؛ ابن مالك، شـرح عمـدة الحـافظ،          1/160الأستراباذي، شرح الكافية،     ؛2/209ذو الرمة، الديوان،    ) 2(

 .255، 1/253البغدادي، خزانة الأدب، 

  .1/160، .س.، مالأستراباذي) 3(

  )).ذَفَر(، )حشَر(مادة ، .س.ابن منظور، م. (العظم الشّاخص خلف الأُذن:  ذِفْرى.ةلطيفة ومحدد:  حشر)4(

)5( حجمعتدل: س نسح.) مادة .س.ابن منظور، م ،)حجس.(( 

)6 ( ؛ ابـن بـري،     1/543،  إيضاح شواهد الايضاح  القيسي،  ؛  330 الفارسي، التَّكملة، ص   ؛2/74،  .س.مة، م ذو الر

جم المفصل في شـواهد     إميل يعقوب، المع  ؛  3/67؛ ابن يعيش، شرح المفصل،      369شرح شواهد الإيضاح، ص   

 .1/169النَّحو، 

 .3/211سيبويه، الكتاب، ) 7(

 ).ذَفَر(، مادة .س.ابن منظور، م) 8(
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فإن ألفَه إما أن تكون للإلحاق فيـصرف،        ) فعلى(أن ما جاء على وزن      :          وخلاصة القول 

، أو ما يجوز فيه الأمران مثـل        )أُخرى(أنيث فيمنع من الصرف، مثل      ، أو تكون للتَّ   )مِعزى(مثل  

  .، فيجوز تنوينه وعدم تنوينه)ذِفْرى(

  

  )الوافر                                                                (:         قال مادحا)130

    )1(ِبأَفْضلَ في الْبرية مِن بِلالٍ        إِذا ميلْتَ بينَهما مِيالا
  

لصرف، لعدم إضافته لاسم، فإذا جاء من ا) أفعل(التي هي على وزن  )فْضلَأَ( منع :الشّاهد  

 إلى أما إذا أضيف منع من الصرف،يف) من بلال(بـ ) أفضل(حيث وصف  ،ر ومجرو جاربعده

  .الشّاهد على القياسيكون واسم عادي، فإنَّه يصرف، 
  

  

   اسم المصدر واسم المكان والمشتقّات:المبحث التّاسع
  

   اسم المصدر واسم المكان إعمال:أولاً
  

  )الطَّويل(                 :وقال في استماع مية لكلام الواشين) 131 
  

رامح كلَياها عإِي كتّى كَأَنَّما        كَلامح نالْواشي تْ بِك2(أَطاع(  
  

عمل المصدر، فنصب مفعولاً به، وهو الـضمير        ) كلامك( إعمال اسم المصدر     : الشّاهد    

إعمالـه  والجـاري   . ، وأُضيف اسم المصدر الواقع مبتدأ إلى فاعله، وهو الكاف         )إِياها(المنفصل  

؛ )هـ672ت(المصدر لا اسم المصدر، فإعمال اسم المصدر جائز عند الكوفيين وأيدهم ابن مالك              

، فالاسم الدال على معنى المصدر المخالف له لعـدم جريانـه            (3)"لأن معناه معنى المصدر نفسه    "

ل، فهـي   فهذه غير جارية على الفع     ، مثل الثّواب والعطاء والكلام،     بنقص بعض حروفه   على فعله 

  .  هنا جائز حسب ابن مالك والكوفييناإعمالهوتكون مجردة عن مباشرة الفاعل لها، اسم مصدر 
  

، هـل هـو     )كـلام (وأثار إعمال اسم المصدر خلافًا بين النُّحاة، واختلفوا كذلك حول                 

 جاء محذوف الزوائد، مثل أعطـى     ) كلَّم(مصدر أم اسم مصدر؟ فذهب قوم إلى أنَّه مصدر وفعله           

                                                 
 .173؛ الخليل بن أحمد، الجمل في النَّحو، ص2/202 ،ذو الرمة، الديوان) 1(
 .4/241؛ الشّاطبي، المقاصد الشّافية، 2/214 ،.س.م ذو الرمة،) 2(

  .4/242 ،.س.م الشّاطبي، )3(
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وذهـب  . مصدر هو إعماله، فاسم المـصدر لا يعمـل        )  كلاما(، ودليل هؤلاء على أن      (1)عطاء

والكلام والسلام اسـم للمـصدر، ولا       "،  )تكليم(هو  ) كلّم(آخرون إلى أنَّه اسم مصدر؛ لأن مصدر        

لمصدر عمـل   ، أي أنَّه يجوز أن يعمل اسم ا       (2)"يمتنع أن يفيد اسم المصدر الشَّيء ما يفيده مسماه        

 ما قاله الكوفيون، وعلة إعماله عندهم أنَّه أُلحق بالمصدر، فيكون قياسـا، ويـرد               االمصدر، وهذ 

إن اسم المصدر لا يعمل، فالمنصوب فيه بمضمر يفسره مـا           :  بالقول )هѧ ـ745ت(عليهم أبو حيان    

 ولا  لا جرى مجرى المـصدر فـي العمـل، إلاّ فـي الـضرورة             "قبله، وليس باسم المصدر، و    

وتخريج أبي حيان فيه شيء من التَّكلف،       هذا البيت هو ضرورة عند أبي حيان،        ، فمثل   (3)"غيرها

  .ولا داعي له
  

 واسم المصدر يختلف عن المصدر من حيث إن المـصدر كمـا يـرى ابـن يعـيش                      

يخـرج مـن اللـسان      ) تكليم(، أي أن المصدر     (4)"عبارة عن فعل جارحه اللسان    ): "هـ634ت(

صوات ويدلُّ على معنى محصل، أما اسم المصدر فقد يدلُّ على ما يدلُّ عليه المـصدر مـن                  كالأ

                 ضاف إليه أنَّه يدلُّ على اسم المعنى المختلج بالنفس دون أنالتَّعبير عن فعل جارحه اللسان، وقد ي

ين المصدر واسم    وهناك فرق ب   .كلامي في الفؤاد لا يظهر على الشِّفاه      : يلفظ به اللسان، كأن يقال    

فحذفت الهمزة لكثـرة    "، رغم أن أصلها إثواب وإعطاء،       )ثواب وعطاء (المصدر، فالمصدر مثل    

فمن أسماء المـصادر، لأن أصـليهما إعانـة         ) كلام وعون (، أما   (5)"الاستعمال والمصدرية باقية  

المـصدر  هو ما ساوى    : "في تعريف اسم المصدر    )هѧ ـ900ت(وتكليم، وجاء في شرح الأشموني      

  . (6)"في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظًا وتقديرا دون عوض من بعض ما في فعله
  

   وذهب فاضل السامرائي، إلى أن اسم المصدر ليس كالمصدر، فالمصدر يـدلُّ علـى                   

        ا(الحدث، فالفرق بين كلام وتكليم، هو أنكلّم(مصدر  ) تكليم(   اأم ،)ا يخرج من   لم"فهو اسم   ) كلام

، ويرى الباحث أن اسم المصدر يمكن أن يدل على الحدث كما            (7)"الفم من اللفظ، وكان مفيدا تاما     

المصدر نفسه ممكن أن يستعمل دلالة على اسم المصدر، لذا يمكن لاسم المصدر أن يعمل عمـل                 

  .المصدر، فهو يحمل معناه، بخاصة عند وجود شواهد على ذلك

                                                 
 .1/73، شرح المفصل، ابن يعيش: ينظر) 1(

 .1/74، .ن.، مابن يعيش) 2(

 .3/52مع الهوامع، السيوطي، ه )3(

  .1/75، .س. م،ابن يعيش) 4(

 .2/449ابن مالك، شرح التَّسهيل، ) 5(

 .1/547الأشموني، شرح ألفية ابن مالك، ) 6(

 .3/143فاضل السامرائي، معاني النَّحو، ) 7(
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  )الطَّويل:                                                              (يرا وقال يصف حم)132
  

  )2(، مطلَخِما أَميرها(1)وظلَّتْ بِملْقى واحِفٍ جرع المِعى       قِياما تَفالى

اسم موضع، وهذا لا يعتد به فـي إعمـال اسـم            ) ملقى واحِف ( استُشهِد به على أن      :الشّاهد  

 ويخرج البيت على أنَّه قليل ولا يقاس عليه، وهو مـسموع،            .)جرع المِعى (كان، حيث نصب    الم

وظلـت بموضـع ملقـى      " على حذف المـضاف بتقـدير        -)هѧ ـ790ت(عند الشّاطبي   -ومحمول  

، فيكون العامل عنده اسم المصدر لا اسم المكان، فاسما المكان والزمان لا يعملان عمل               (3)"واحف

 .  دهما عن المصدر وفعله، وهذا البعد يتمثل في تضمنهما الدلالة على الزمان والمكانالفعل؛ لبع

    

اللقـي  (بمعنى  ) ملقى ()هـ672ت( وابن مالك    )هѧ ـ471ت(وقد اعتبر عبد القاهر الجرجاني        

، أي أنَّه مصدر ميمي، ولذلك عندهما عمل عمل الفعل، فالمصدر الميمي يعمل عمـل               (4))واللقاء

اسم مكـان فـي     ) ملقى(ويرفض الجرجاني بذلك أن يكون      . در بإطلاق؛ لأنَّه هو في المعنى     المص

  .(5)"ولا يجوز أن يكون ملقى اسم مكان لما ذكرنا من أن اسم المكان لا يعمل النَّصب: "قوله

  

  )ويلالطَّ(  :                                                        قال في عجوز تحادثه) 133

زجولُ عا:تَقوحتَروجي مردغادِيا(6) ملي وحعِنْدِ ر لى بابِها مِن7(       ع(  
  

، أي أن   )متَروحا (المصدر فنصب حالاً، وهو    ، عمل )مدرجي(إعمال اسم المكان    : الشّاهد  

  ).مدرجي(والحال هنا سد مسد خبر المبتدأ . اسم المكان قام مقام المصدر

                                                 
 )).فَلا(ابن منظور، لسان العرب، مادة . (احتَكَّت كأَن بعضها يفْلي بعضا: تَفالَت الحمر) 1(

؛ الجرجاني، المقتصد في شرح الإيـضاح،       166؛ أبو علي الفارسي، الإيضاح، ص     1/138 ذو الرمة، الديوان،     )2(

؛ ابـن مالـك،     177اهد الإيضاح، ص  ابن بري، شرح شو   ؛  1/239القيسي، إيضاح شواهد الايضاح،     ؛  1/657

، المعجم  إميل يعقوب ؛  4/243؛ الشّاطبي، المقاصد الشّافية،     2/733؛ شرح عمدة الحافظ،     2/451،  شرح التسهيل 

 .1/399حو، المفصل في شواهد النَّ
 .4/243، .س.الشّاطبي، م) 3(

 .2/451تَّسهيل، ؛ ابن مالك، شرح ال1/658الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، : ينظر) 4(

 .1/658، .س. الجرجاني، م)5(

ابن منظور، . (سار عشيا) تَروح(من الفعل : متَروحا. مصدر بمعنى دروجي، والدروج هو المشي: مدرجي) 6(

 )).روح(، )درج(لسان العرب، مادة 

؛ الزجـاجي، الأمـالي،   2/266ب، ؛ ابن جنّـي، المحتـس    570/ 3؛ المبرد، الكامل،    2/112،  .س.ذو الرمة، م  ) 7(

 .4/244، 3/315، .س.م الشّاطبي، ؛198التوطئة، ص؛ الشّلوبين، 56ص
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ولو كان مكانًا   "مصدر، وقد عمل فنصب حالاً      ) المدرج(أن  ) هـ392ت( ويرى ابن جنّي      

، أي لو كان اسم مكان لما نصب، لكن هناك قرب بين المكان والمصدر من حيث إن                 (1)"لما عمل 

زمـان  فعاملوا المكان معاملـة ال    "كلَّ مصدر لا بد لحدوثه في مكان ما، فصار قربا وعمل عمله،             

بحيث لا يقوى في ذلك قوته ولا يبلغ رتبته، فكان إقامة المصدر مقام المكان قليلا، وذهب بعضهم                 

رفـض التَّقـديرين ويـرى أن       ) هـ790ت(، لكن الشّاطبي    )وقت دروجي (إلى أن تقدير الشّاهد     

  . (2)"ما ناب فيه المصدر عن الظَّرف"الإعمال هنا من باب 
  

، أي أنَّهـم    "مكان دروجـي  "أن أصل التَّعبير عند النُّحاة      ) هـ790ت(وقد أورد الشّاطبي      

وما فعلوا ذلك إلا لِعلَّة وأقاموا المـصدر مقامـه توسـعا            "حذفوا الظَّرف وأقاموا المصدر مقامه،      

وهذا قليل في ظرف المكان وكثير في الزمان والعلَّة في كثرته في الزمان كونـه               . (3)"واختصارا

  لمصدر، فهو قريب من حيث إن الزمان يشارك المصدر في دلالة الفعل عليهما، فالفعل قريبا من ا

  .يدل على المصدر بحروفه وعلى الزمان بصيغته، عكس ظرف المكان الذي لا يدلُّ عليه الفعل

  

   المشتقّات:ثانيا

  

  )الطَّويل(                               :       وقال يصف ظليما، يرمي نفسه على بيضه) 134

ضنْهحِ ينَيِه بِالشَّبيع م فيرتى يأَنَّه        م رغَي هها نََفْسلَيمٍ عوج4(ه(     
        

). نََفْـسه (عمل اسم الفاعل فنصبت مفعولاً به وهو         ،)هجومٍ( إعمال صيغة المبالغة     :الشّاهد   

 ـ    عوض وبدل   ويرى الجمهور أن صيغة المبالغة       ، (5)الي تعمـل عملـه    عن اسم الفاعـل، وبالتَّ

بأن ) نفسه(والكوفيون لا يذهبون إلى إعمال صيغة المبالغة في مثل هذا الموضع، ويؤولون نصب              

                                                 
  .2/266 المحتسب،ابن جنّي، ) 1(

 .4/244 المقاصد الشافية،الشّاطبي، ) 2(

 .3/315، .س.مالشّاطبي، ) 3(

ابن مالك، شـرح التَّـسهيل،       ؛4/285،  .س.مالشّاطبي،  ؛  1/110الكتاب،  ؛ سيبويه،   2/313ذو الرمة، الديوان،    ) 4(

المعجـم  ؛ إميـل يعقـوب،      8/157؛ البغدادي، خزانة الأدب،     6/2729؛ ناظر الجيش، شرح التَّسهيل،      2/406

رسـالة  (؛  335،  330محمد شيبة، شـرح كتـاب سـيبويه للرمـاني، ص           .1/484،  المفصل في شواهد النَّحو   

 .1418/1998، جامعة أم القرى، السعودية، )دكتوراة

  .4/285، .س.مالشّاطبي، ) 5(
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هناك فعلاً محذوفًا، ورأي الكوفيين هذا فيه تكلف لا داعي له، وإعمال صيغة المبالغة وارد فـي                 

  .لأنَّه سيضطرنا إلى تقدير جملة فعلية جديدةالنَّثر والشِّعر، ولا داعي لإضمار فعل، 

يستشهد بالبيت على أن صيغة المبالغة تعمـل إذا دلَّـت علـى             ) هـ610ت(وابن خروف     

الماضي، مخالفًا بذلك رأي الجمهور، واسم الفاعل إذا دلَّ على المضي لا يعمـل، فهـي لـذلك لا                   

  .وى من الأصل، فهي فرع من اسم الفاعل، والفرع لا يكون أق(1)تعمل
  

 .وتخريج الشّاهد يكون على أنَّه للمدح، وما كان للمدح يدلُّ على الحال والاستمرار أيـضا   

وعلَّة استخدام صيغة المبالغة بدل اسم الفاعل كما في الشّاهد هو للدلالة التي تفيده صيغة المبالغة،                

   .اسم الفاعل بشكل مطلقولا يفيدها اسم الفاعل، وهو الكثرة والمبالغة، فهي ليست بدل 

  

    )الطَّويل:                                            (وقال يصف العيون من خلف الستار) 135

بنٍ       غَرابِييرِ بِأَعالْخُدو وابأَب (2)تَخَلَّلْننَواصِع ضبِي الأَلْوان3(و (   
  

وألوانها : قديرمير في الصفة المشبهة، والتَّ    ضخلفًا عن ال  ) الألوان(في  ) أل( جعل   :الشّاهد  

  . بيض نواصع

 ـ           فيه تعميم أكثر مـن     ) أل(والمعنى في الحالتين مختلف، وفيما يبدو للباحث أن التَّعريف ب

  مير هنا حدد المقصود بالألوان إلى صاحبها، أكثر من التَّعريـف             الإضافة إلى الضمير، فعود الض

محمد مؤدب والأخلاقُ طيبة، ولكنّا نحدد الأخلاق أكثر وننسبها لصاحبها إذا           : ، كأن نقول  )أل(ـب

  .علمأب وأخلاقُه طيبة، واالله محمد مؤد: قلنا

  

  )الطَّويل:                                     (وقال واصفًا من تخشى عليه لكثرة ترحاله) 136

ولَيأَظُنُّ: قائِلةٍ، تَخْشى ع        ههذاهِبمو حالُهودي بِهِ تِري4(س (  
  

، ولا يجوز أن تكون صفة )ئِلةٍقا(مير في حالاً من الض) تَخْشى علَي( مجيء جملة   :      الـشّاهد 

. في محل نصب مقول القـول " أَظُنّه سيودي"، وجملة  (5)، لأن اسم الفاعل لا يوصف قبل العمل       له

                                                 
 ؛4/285المقاصد الشّافية،  الشّاطبي، :ينظر) 1(

)2(بالسود:  غَرابِي) . ابن منظور، لسان العرب، مادة)بغَر.(( 
 .2/430  ابن مالك، شرح التّسهيل،؛2/103ذو الرمة، الديوان، ) 3(
؛ ابـن هـشام،     2/402،  .س.ابن مالك، م  ؛  5/225راء السبعة،    الفارسي، الحجة للق   ؛1/401،  .س.ذو الرمة، م  ) 4(

  .5/2723ظر الجيش، شرح التَّسهيل، نا؛ 5/266مغْني اللبيب، 

 .5/267، .س.ابن هشام، م: ينظر) 5(
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ولأنَّه إذا وصـف لـم      "أن يعمل عمل الفعل لاختصاصه بالصفة،       وإذا وصف اسم الفاعل لم يجز       

يجز أن يتعلق به بعد الوصف شيء منه، كما أنَّه إذا عطف لم يجز أن يعلَّق به بعد العطف شيء                    

  .(1)"منه
  

 ـ) تخشى(أن جملة   ) هـ189ت(ويرى الكسائي       ، وقد وقعت قبـل المفعـول       )قائلة(صفة ل

أظنُّه محكي بقالت أو تقول مقدرا، فيبطل بذلك الاحتجـاج، وابـن            :  تقدير ، على )أظنه(الذي هو   

لأن : "، وحجته )أل(يرفض مذهب الكسائي القائل بعمل اسم الفاعل المجرد من          ) هـ672ت(مالك  

 من قِبل المعنى، فلا يعطى ما أعطـى         اسم الفاعل الذي يراد به المضي لا يشبه الفعل الماضي إلاّ          

، ويقصد بالذي أعطى المشابه لفظًا ومعنى هو معنى الفعـل المـضارع،             (2)"فظًا ومعنى المشابه ل 

فالفعل المضارع محمول على اسم الفاعل في الإعراب، فحمل اسم الفاعل عليه في العمـل، ولـم          

  .يحمل الفعل الماضي على اسم الفاعل في الإعراب، وبالتّالي لا يحمل اسم الفاعل عليه في العمل
   

 يكاد يشمل شعر ذي الرمة نلحظ بأن ما استشهد به النُّحاة من ، خاتمة هذا الفصلفيو  

ي بالتّالمختلف أبواب النَّحو، سواء ما كان من هذه الشَّواهد على القياس أو ضرورة، ولا نعدم 

ين  آخذعميقة، معالجة فكانت معالجته؛ ما أغنى الشّاهد النَّحوي، دكثرة الآراء حول هذه الشَّواه

  .المعنى في عين الاعتبار

  

                                                 
 .5/225الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي، ) 1(

 .4/402شرح التَّسهيل، ابن مالك، ) 2(
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  : الخاتِمة
      

         االله أحمد الذي الحميد رهذا نجازإ لي يس العلاولو ل،م راسة هذه تْكان لما لي هإلهامالد، 

  :وبعد الكريم، هسولِر على االلهُ ىوصلّ

 يالتّ وصياتالتَّ وأهم تائج،نَ من إليه لَتوص ما راسة،الد هذه مةخاتِ        فسيتناول الباحثُ في 

  :النَّتائج أهم من وكان ،بها يوصي
 

1- بطَنْتَاس لَالعواعِقَ الأوائِلُ والنُّحاةُ ماءدتَ يالتّ مهضة اللُّغةَ طُبوتَ العربياللَّحنِ من هاظُفَح ممِتَعدين 

 هشعر العربِ، كلام - بوي،النَّ ديثحالْ - ريم،كَالْ آنالقر - :وهي ر،صادِم ثلاثةِ قراءِتِاس على

هونثر.  
 

2- لقد ذيالَّ لشِّعرل كان قَيفي ع عالاحتجاجِ رِص، النَّصيب وأحكامِها اللُّغةِ قواعدِ بناءِ في الأكبر 

نْالم؛طةبِض الشِّعر لأن يكِعة اللُّغةِ فَصاحة سلاغَتَها العربيوب .  
  

 يالتّ كامِحالأَ ودِواعِقَالْ تَقْعيد في حواضِ رود الرمة ذي عرِشِ من ةِيحوالنَّ للشَّواهدِ انكَ دقَلَ -3

 هذه فكانت منها، كثيرٍ ريجِخْتَ في دواهتَواج ،هفي فوالَتَاخْ ما  العلماءعليها وقاس اللُّغة، طُبضتَ

  .العربي النَّحو أثرى خصبا حقلا الشَّواهد
 

 ،سيبويه كتابِ من بدءا الرمة، ذي شعرِ من ةيالنَّحو الشَّواهدب والمصنفاتِ الكتبِ بطون تزخر -4

  . القرآنية والقراءات التَّفاسير وكتب اللغوية، والمعجمات

5- هود بعد– الباحثُ استطاعة جنِيضلَ -ما ثلاثينستةٍ وو مئةٍ إلى الْوصوا شاهدوياستخرجها نَح 

  .اللغة قواعد من كثير لِتَأْصيلِ النُّحاة بها استشهد ،النَّحو كتب من
  

6- راسةَ الباحثُ أجرى التّي الشَّواهد بعضها، الدليتْ عتَضارِبة آراء أثارن ميهم النُّحاة، بعضفَب 

 يجاتالتَّخر من الكثير اله فكان الْقِياس، على اعتبرها وبعضهم الشِّعرية، الضرائر من اعتبرها

 على يدلُّ الواحدِ يالنَّحو الشّاهد في والتَّخريجاتِ الآراءِ ددعتَو. العربي النَّحو أثْرت التّي والآراء

 مثالية لغة إلى وصولاً الشّاهد؛ جزئيات برِسلِ الأوائلُ؛ نحاُتنا اتبعه الذي يالنَّحو المنهجِ عمقِ

    .له داعي لا تكلُّف من يخْلُ لِم راءِالآ هذه بعض أن إلاّ محكمة، قواعد وبناء

7- نى كانعلالةُ الْمالاعتبار عين في والد لين والمتأخِّرين  النُّحاة من كَثيرٍ عِندداءِ عندالأوإب 

  .الرمة ذي شِعرِ في الشَّواهد لبعضِ تَخْريجِهم في آرائِهِم،

 تعدد لأن بالبيتِ؛ الاحتجاج قطسي لا تَعدد وهو حوية،النَّ الشَّواهِد بعض في واياتُالر تِدعدتَ -8

 أو يروي فكلٌّ ماعِ،والس الرواية على اعتمدوا النُّحاةُو لماءعالْف ؛هفي بيع ولا طبيعي، أمر الرواية
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لْحظُ ،وسليقتِهِ لغتِهِ على دنشِيوي أن واية تعددلامة في الرالع رابيى ةالإعرِ إلى أدعة تغيطَبي 

  .والتَّأويل التَّقدير حسب اسمية أو فِعلية تكون لأن الجملة تَصلُح كَأَن والدلالة، النَّحوي التَّركيب
 

9- مدع بعض عي مِثْل اللُّغَويينممة، ذي تَخْطِئةِ لىإ الأصشاهد، من أكثر في الر المقابل في لكن 

  .أُخرى وشَواهد حججٍ إلى مستندين الأصمعي، وخطَّأوا النُّحاة، نم كثير صوبه
  

10- ا مثّلتْ الشَّواهد بعضا جانبة، وضرورة غريبريتلازِمين بين الفصل مِثْل شِعلم(كـ الم (

  .والتَّأخير التَّقديم أو إليه، والمضاف المضاف وبين ومجزومِها،
  

  .الغَلَط بدل مثل الشُّعراء، من غيرِه دون شعرِه في الرمة ذو هاب انفرد نحويةٌ مسائلُ هناك -11
  

12- م في وقع النُّحاةِ بعضهه  تَومفادأن واية بهذه الشَّواهد بعضأو تلك، أو الر أن سِنْيالشّاهد ب 

 هماوينسب شطرين ركِّبي أن أو ه،لغيرِ ةالرم لذي هو ما بسِنْي أو له، سلي وهو ةالرم ذي لغيرِ

 الديوان إلى بالرجوع ذلك من يتَحقق الباحث وكان ه،لغيرِ والآخر له هماأحد ويكون ة،الرم لذي

 . موضعِه في ذلك إلى ويشير المختلفة، النَّحو ومصادر
   

13- كان الشَّواهدِ بعض نْيبس ذَلَ قائل، من لأكثرالباحثُ فب ذلك، من قحقللتَّ هجهد إلى جوعبالر 

 كان ه،غيرِ ديوان وفي الرمة ذي ديوان في تٌبثَم البيت أن نيبتَ وإن البيت، إليه بينس من ديوان

يذلك إلى الباحثُ شير .  

 لم شواهد هناك المقابل في نحويا، مصدرا وثلاثين ثمانيةٍ من أكثروردت في  شواهد هناك -14

درٍ في إلاّ تَرِدصم ويواحد نَح.  

  

  :هي التَّوصيات وأهم
  

1- مة ذي شعرالر براسات من للمزيد خَصة الدة، اللغويويوالنَّح كأن وأنواع التَّراكيب تُدرس 

  .دلالية تحليلية دراسة الجملة،
 

2- قُ ويمكنراسات هذه مثل تَطْبيشعرِ على الد التَّركيبي الجانبين على زبالتِّركي آخرين، شعراء 

  .الدراسات هذه مِثْل في الجمودِ عن والبعد الحيوية لإضفاء والدلالي،
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  ة المصادر والمراجع قائم

  
 القرآن الكريم •

  
 
   المصادر قائمة:ولاًأ

 
 تحقيق زهير  كفاية الغلام في إعراب الكلام،،)828ت(الآثاري، شعبان بن محمد القرشي ) 1

  .م1987/هـ1407مكتبة النَّهضة العربية، عالم الكتب، : ، بيروت1ه، طزاهد وزميل

،  تحقيق أحمد الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، )370ت(الآمدي، الحسن بن بشر ) 2

  ).25: ذخائر العرب(، .ت.دار المعارف، د: ، القاهرة4صقر، ط

: ، بيروت3 طفي تهذيب الأنساب، اللباب ،)630ت( الجزري، ابن الأثير، علي بن أبي الكرم) 3

  .  2، 1ج. م1994/هـ1414دار صادر، 

، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد،  معاني القرآن، )215ت(الأخفش، سعيد بن مسعدة ) 4

  .م2003/هـ1424عالم الكتب، : ، بيروت1ط

: وت، بير2، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، ط، الديوان)90ت (غياث بن غوث الأخطل،) 5

  . م1994/هـ1414دار الكتب العلمية، 

، تحقيق محمد باسل شرح التَّصريح على التَّوضيح، )905ت(الأزهري، خالد بن عبد االله ) 6

  .م، جزءان2000/هـ1421دار الكتب العلمية، : ، بيروت1عيون السود، ط

 دار :، بيروت1 إشراف محمد مرعب، طتهذيب اللغة،، )370ت(الأزهري، محمد بن أحمد ) 7

  .3م، ج2001/هـ1421إحياء التراث العربي، 

  ):688ت(الأستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن ) 8

دار الكتب العلمية، : ه، بيروتي تحقيق محمد نور الحسن وزميل شرح شافية ابن الحاجب،-أ

  .3، 1م، ج1982/هـ1402

  . اء، الأجز.ت.، د.م. تحقيق يوسف حسن عمر، دشرح كافية ابن الحاجب، -ب

دار إحياء : ، القاهرةشرح ألفية ابن مالك ،)ـه900ت (عيسى بن محمد بن علي ،شمونيالأ) 9

  .، جزءان.ت.الكتب العربية، د

دار : ، شرح عبد مهنا وزميله، بيروتالأغاني، )356ت(الأصفهاني، علي بن الحسين ) 10

  . 22، 18، 6، ج.ت.الفكر، د
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: ، تحقيقالنكت في تفسير كتاب سيبويه، )476ت(الأعلم الشّنتمري، يوسف بن سليمان ) 11

  .2، 1م، ج1999/هـ1420رشيد بلحبيب، المملكة المغربية، 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ، )1270ت(الألوسي، شهاب الدين محمود ) 12

، 16، 14، 8م، ج1994/هـ1414دار الفكر، : ، صححه محمد حسين العرب، بيروتالمثاني

19.  

  ):577ت(الأنباري، عبد الرحمن بن محمد ) 13

  .ت.مطبوعات المجمع العلمي، د: دمشق تحقيق محمد بهجت البيطار،  أسرار العربية،-أ

: ، القاهرة2، تحقيق جودة مبروك، ط الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين-ب

  .م2002مكتبة الخانجي، 

  ..ت.دار الأرقم، د:  بركات يوسف هبود، بيروت، تحقيقالبيان في إعراب القرآن -ج
  

 إبراهيم بن محمد أبو عباة، شرح اللمع،، )543ت(الباقولي، علي بن الحسين الأصفهاني ) 14

  .  م1990/هـ1411 عمادة البحث العلمي، -جامعة الإمام محمد بن سعود: السعودية

، 1قيق محمد زهير الناصر، ط، تحالجامع الصحيح، )256ت(البخاري، محمد بن إسماعيل ) 15

  .2هـ، ج1422دار طوق النجاة، : بيروت

 تحقيق عيد مصطفى شرح شواهد الإيضاح،، )582ت(ابن بري، عبد االله بن عبد الجابر ) 16

  .م1985/هـ1405الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، : درويش وزميله، القاهرة

  

  ):1093ت(البغدادي، عبد القادر بن عمر ) 17

مكتبة الخانجي، : ، القاهرة4، تحقيق عبد السلام هارون، طخزانة الأدب ولب لباب العرب -أ

  .11، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1م، ج 1997/هـ1418

دار الكتب :  تحقيق محمد نور الحسن وزميليه، بيروت شرح شواهد شافية ابن الحاجب،-ب

  .م1982/هـ1402العلمية، 

مكتبة : ، الرياض1تحقيق عبد االله علي الشلال، طة الوردية،  شرح شواهد شرح التّحف-ج

  .2، 1م، ج2001/هـ1421الرشد، 
  

  ):487ت(البكري، عبد االله بن عبد العزيز ) 18

دار : ، تحقيق عبد العزيز الميمني، بيروتسمط اللآلي ومعه اللآلي في شرح أمالي القالي - أ 

  ..ت.الكتب العلمية، د



177 
 

، الرسالة مؤسسة: بيروت، 1ط ،عباس إحسان:  تحقيق،الأمثال كتاب شرح في المقال فصل -ب

   . م1971

، بيروت،   عالم 3، تحقيق مصطفى السقا، طمن أسماء البلاد والمواضع  معجم ما استعجم-ج

  .2هـ، ج1403الكتب، 

الاستدلال بالأحاديث ، )827ت(، وبدر الدين الدماميني )805ت(البلقيني، سراج الدين ) 19

، 1مكاتبة، تحقيق رياض بن حسن الخوام، ط–ية الشريفة على إثبات القواعد النّحوية النبو

  .م1998/هـ1418عالم الكتب، : بيروت
  

، 1 تحقيق غريب الشيخ، طشرح ديوان الحماسة،، )502ت(التَّبريزي، يحيى بن علي، ) 20

  .1م، ج2000/هـ1421دار الكتب العلمية، : بيروت

، 1 تحقيق بشار عواد معروف، طالجامع الكبير،، )279ت( عيسى التِّرمذي، محمد بن) 21

  .2م، ج1996دار الغرب الإسلامي، : بيروت
  

، تحقيق فقه اللغة وسر العربية، )430ت(الثَّعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد ) 22

  ..ت.دار الفكر، د.: م.مصطفى السقا وآخرين، د

دار : ، مصر2، تحقيق عبد السلام هارون، طثعلبمجالس ، )291ت(ثعلب، أحمد بن يحيى ) 23

  ).1: ذخائر العرب(، .ت.المعارف، د

  تحقيق عبد الوهاب محمود الكحلة، الفوائد والقواعد،،)442ت(الثَّمانيني، عمر بن ثابت ) 24

  .م2003/هـ1424مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1ط
  

دار : محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة تحقيق الصحيح،، )261ت(ابن الحجاج، مسلم القشيري ) 25

  .1، ج.ت.إحياء الكتب العربية، د
  

مكتبة : ، مصر1 تحقيق عبد السلام هارون، ط الحيوان،،)255ت(الجاحظ، عمرو بن بحر) 26

  .1م، ج1943/هـ1424مصطفى البابي، 

  ):471ت(الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن ) 27

  .م2002/هـ1424مكتبة الناشر، : شاكر، القاهرة، تحقيق محمود دلائل الإعجاز -أ

م، 1982، تحقيق كاظم بحر المرجان، العراق وزارة الثقافة، المقتصد في شرح الإيضاح - ب

  .، جزءان)116، 115: سلسلة كتب التُّراث(

، تحقيق عبد الحميد شرح أبيات المفصل والمتوسط، )816ت(الجرجاني، علي بن محمد ) 28

  .م2000/هـ1421دار البشائر الإسلامية، : ، بيروت1 طجاسم الكبيسي،
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 تحقيق شعبان عبد الجزولية في النّحو، المقدمة، )607ت(الجزولي، عيسى بن عبد العزيز ) 29

  ..ت.مطبعة أم القرى، د.: م.الوهاب محمد، د

: ت تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، بيرونقد الشِّعر،، )337ت (زياد بنابن جعفر، قدامة ) 30

  .. ت.دار الكتب العلمية، د
  

  ):392ت(ابن جني، محمد عثمان بن جني ) 31

  .، جزءان.ت.د. المكتبة العلمية.: م.تحقيق محمد علي النجار، د الخصائص، -أ    

  .م1993/ هـ1413دار العلم، : ، دمشق2، تحقيق حسن هنداوي، ط سر صناعة الإعراب-ب   

  .م1988دار مجدلاوي للنشر، : يح أبو مغلي، عمان تحقيق سم اللمع في العربية،-ج   

 تحقيق علي النجدي ناصيف   المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها،-د   

  .م، جزءان1994/هـ1415المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، : وآخرين، القاهرة

  

حقيق نواف جزاء ، تشرح شذور الذَّهب، )761ت(الجوجري، محمد بن عبد المنعم ) 32

  .م2004/هـ1424عمادة البحث العلمي، –الجامعة الإسلامية : ، المدينة المنورة1الحارثي، ط

، تحقيق أحمد عبد 4، طتاج اللغة وصِحاح العربية، )393ت(الجوهري، إسماعيل بن حماد ) 33

  .م1984/هـ1404دار العلم للملايين، : ، بيروت4الغفور عطّار، ط

 تحقيق فخر صالح سليمان قدارة، بيروت،  الأمالي،،)646ت(، عثمان بن عمر ابن الحاجب) 34

  .م1989/هـ1409دار الجيل، دار عمار، : عمان

، أحمد شهاب الدين درة الغواص في أوهام الخواص، )516ت(الحريري، القاسم بن علي ) 35

  .هـ1299مطبعة الجوائب، : ، القسطنطينية1الخفاجي، ط

:  تقديم إحسان عباس، بيروتالإحكام في أصول الأحكام،، )456ت(بن أحمد ابن حزم، علي ) 36

  .4م، ج1979دار الآفاق، 

  .2، ج.ت.دار الفكر، د: ، بيروتمعجم البلدان، )626ت(الحموي، ياقوت بن عبد االله ) 37

  

  ):745ت(أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي ) 38

مكتبة الخانجي، : ، القاهرة1 محمد وزميله، ط تحقيق رجبارتشاف الضرب من لسان العرب،) أ

  .5، 4، 3، 2م، ج1998/هـ1418

دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، طالبحر المحيط) ب

  .8، 5، 4، 3، 1م، ج1993/هـ1413

  .م1986/ هـ1406مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1 تحقيق عفيف عبد الرحمن، طتذكرة النُّحاة،) ج
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دار القلم، : ، دمشق1، تحقيق حسن هنداوي، طالتَّذييل والتَّكميل في شرح كتاب التَّسهيل) د

  .4، 3م، ج1998/هـ1419
  

، تحقيق هادي عطية كشف المشكل في النّحو، )599ت(الحيدرة اليمني، علي بن سليمان ) 39

  .2، ج)57: سلاميإحياء التراث الإ(م، 1984/ هـ1404مطبعة الإرشاد، : مطر، بغداد

، 1 شرح مجيد طراد، ط،الديوان، .)ـه.ق 22( عوف بن عمرو بشر ،خازم أبي بنا) 40

  .م1994/هـ1415دار الكتاب العربي، : بيروت

، تحقيق فايز شرح كتاب اللمع–توجيه اللمع ، )613ت (ابن الخباز، أحمد بن الحسين ) 41

  .م2002/هـ1423دار السلام، : ، القاهرة1دياب، ط

إحسان : قيحق ت،الأعيان وأنباء أبناء الزمانوفيات ، )681ت(ابن خلكان، أحمد بن محمد ) 42

  .4، 3م، ج1971، دار صادر: بيروت، 1ط ،عباس

  ):617ت(الخوارزمي، القاسم بن الحسين ) 43

: ، مكة المكرمة1، تحقيق عادل محسن سالم العميري، طترشيح العلل في شرح الجمل)  أ   

  .م1998/هـ1419رى، جامعة أم الق

، تحقيق عبد الرحمن بن العثيمين، م بالتخميروشرح المفصل في صنعة الإعراب الموس) ب   

  .2، 1م، ج2000/هـ1421مكتبة العبيكان، : ، الرياض1ط
  

مجلس دائرة المعارف، : ، حيدرآباد1 طجمهرة اللغة،، )321ت (الحسن بن محمدابن دريد، ) 44

  .3هـ، ج1345

، نتائج التَّحصيل في شرح كتاب التَّسهيل، )1059ت(ي، محمد بن محمد بن أبي بكر الدلائ) 45

  .4، ج.ت.مطابع الثورة للطباعة والنشر، د: تحقيق مصطفى الصادق العربي، بنغازي
  

  ):117ت(ذو الرمة، غيلان بن عقبة ) 46

  .م2006/هـ1427 دار المعرفة، : ، بيروت1، تحقيق عبد الرحمن المصطاوي، طالديوان) أ  

  .م1982/هـ1402مؤسسة الإيمان الأولى،   : م.، تحقيق عبد القدوس أبو صالح، دالديوان) ب

  .م1919/هـ1337، تحقيق كارليل هنري مكارتني، مطبعة كلية كبرج، الديوان) ج  

  .م1996/هـ1416دار الكتاب العربي، : ، بيروت2، تحقيق مجيد طراد، طالديوان) د  

  .م، جزءان1997/هـ1417دار الجيل، : ، بيروت1، تحقيق واضح الصمد، ط الديوان)هـ  
  

 ، تحقيقالعمدة في محاسن الشِّعر وآدابه، )456ت(ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني ) 47

  .زءان، جم1981/ هـ1401، الجيلدار : بيروت، 5ط، محيي الدين عبد الحميدمحمد 
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، تحقيق محمد قُراضة الذّهب في علمي النّحو والأدب ،)1136ت(زادة، أحمد التائب عثمان ) 48

  .1998دار صادر، : ، بيروت1التونجي، ط

تحقيق هدى ما ينصرف وما لا ينصرف، ، )311ت(الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن سري ) 49

لجنة إحياء (م، 1971/هـ1391المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، : محمود قراعة، القاهرة

  ).25: التراث
  

  ):393ت(الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق ) 50

المكتبة الحمودية التجارية بالأزهر، : ، مصر2، شرح أحمد الأمين الشنقيطي، طالأمالي) أ

  .م1935/هـ1354

مؤسسة الرسالة، دار الأمل، : ، بيروت، عمان2، تحقيق علي توفيق الحمد، طحروف المعاني) ب

  .م1986/هـ1406
  

م، 2002، بيروت، دار العلم للملايين، 15 طمعجم الأعلام،، )1396ت(الدين الزركلي، خير ) 51

  .8، 5، 2ج

  ):538ت(الزمخشري، جار االله محمود بن عمر ) 52

 ،دار الكتب العلمية: ، بيروت1 تحقيق محمد باسل عيون السود، طأساس البلاغة،) أ  

  .م1998/هـ1419

جامعة أم القرى،  : لغامدي، مكة المكرمةتحقيق إبراهيم عبد االله اشرح الفصيح،  )  ب

  .1هـ، ج1417

  .2، 1ج، .ت.دار الفكر، د، الكشاف عن حقائق التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل) ج 

  ..ت.دار الجيل، د: ، بيروت2، طالمفصل في علم العربية) د 
  

 الشَّذرة الذّهبية في علم ، الفِضة المضيئة في شرح)870ت (ابن زيد، أحمد بن محمد )53

  .م1989/هـ1410دار المعارف، : القدس، 1ط تحقيق عبد المنعم فائز،العربية، 

  

رفع الحاجب عن مختصر ابن ، )771ت(السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ) 54

  . 3م، ج1999/هـ1419 الكتب، عالم :، بيروت1ط، تحقيق علي معوض وزميلهالحاجب، 
  

  ):643ت(خّاوي، علم الدين علي بن محمد الس) 55

دار صادر، : ، تحقيق محمد أحمد الّدالي، بيروت2، طسِفر السعادة وسفير الإفادة) أ

  . 2م، ج1995/هـ1415
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وزارة الثقافة، :  تحقيق يوسف الحشكي، عمان باب الحروف،–المفضل في شرح المفصل ) ب

  .م2000
  

، 3، تحقيق عبد الحسين الفتلي، طالأصول في النّحو، )316ت (ابن السراج، محمد بن السري) 56

  .3، 2، 1م، ج1996/هـ1417مؤسسة الرسالة، : بيروت

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ، )982ت(أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى ) 57

  .1م، ج1999/هـ1419دار الكتب العلمية، : ، بيروت1 طالكريم،

، تحقيق محمود محمد شاكر، طبقات فحول الشُّعراء، )231ت(مد الجمحي ابن سلام، مح) 58

  .2، ج.ت.مطبعة المدني، د: جدة

، تحقيق محمد خليل شرح الأجرومية في علم العربية، )889ت(السنْهوري، على بن عبد االله ) 59

  .م، جزءان2008/هـ1429دار السلام، : ، القاهرة2عبد العزيز، ط

، تحقيق خالد تنبيه الطلبة على معاني الألفية، )882ت(د بن سليمان الكرمي السوسي، سعي) 60

  .2م، ج2008/هـ1429دار التدميرية، : ، الرياض1العصيمي، ط

مكتبة : ، القاهرة3 تحقيق عبد السلام هارون، طالكتاب،، )180ت(سيبويه، عمرو بن عثمان ) 61

  .م، الأجزاء1988/هـ1408الخانجي، 

دار : ، بيروت1 تحقيق إبراهيم جفال، طالمخصص،، )458ت(ة، علي بن إسماعيل ابن سيد) 62

  . 6، 1م، ج1996/هـ1417إحياء التراث العربي، 
  

  ):368ت(السيرافي، الحسن بن عبد االله ) 63

دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، تحقيق أحمد مهرلي وزميله، طشرح كتاب سيبويه) أ

  .2م، ج2008/هـ1429

دار النهضة العربية، : ، بيروت1، تحقيق رمضان عبد التواب، طالشِّعرضرورة ) ب

  .م1985/هـ1405

 تحقيق محمد الريح هاشم، شرح أبيات سيبويه،، )385ت(ابن السيرافي، يوسف بن الحسن ) 64

  .2، 1هـ، ج1996/هـ1416دار الجيل، : ، بيروت1ط

  ):911ت(، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي) 65

  .4، 2، ج.ت.دار الكتب العلمية، د: بيروتالأشباه والنَّظائر في النّحو، )     أ

  .م1999/هـ1420مكتبة الصفا، :  تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، القاهرةالاقتراح،)    ب

دار .: م. ، د2تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنُّحاة، ) ج 

  . م، جزءان1979/هـ1399الفكر، 
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  شرح على ألفية ابن مالك، مع حاشية التَّحقيقات الوفية، تحقيق محمد -البهجة المرضية)     د

 .م2000/هـ1421دار السلام، : ، القاهرة1صالح بن أحمد الغرسي، ط

  .ت.دار الحياة، د: بيروت، الشنقيطي محمد محمودتصحيح  شرح شواهد المغني، )هـ   

  .، جزءان.ت.مكتبة محمد علي صبيح وأولاده، د: ، مصرهر في علوم اللغةالمز) و   

دار الكتب : ، بيروت1، تحقيق أحمد شمس الدين، طمع الهوامع في شرح جمع الجوامعه) ز   

  .3، 2، 1م، ج1998/هـ1418العلمية، 
 

 تحقيق فية،المقاصد الشّافية في شرح الخلاصة الكا، )790ت(الشّاطبي، إبراهيم بن موسى ) 66

معهد البحوث العلمية وإحياء التُّراث، : ، مكة المكرمة1عبد الرحمن العثيمين، ط

  .8، 6، 5، 4، 3، 2، 1م، ج2007/هـ1428

، تحقيق محمود محمد الطناجي، الأمالي، )542ت(ابن الشَّجري، هبة االله بن علي العلوي ) 67

  .م، الأجزاء1992/هـ1413مكتبة الخانجي، : ، القاهرة1ط

، .م.، تحقيق يوسف أحمد المطوع، د التَّوطئة،)645ت(الشّلوبين، عمر بن محمد بن عمر) 68

  .م1981/هـ1401

الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع  ، )1331ت(الشَّنقيطي، أحمد بن الأمين ) 69

دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، تحقيق محمد باسل عيون السود، طالجوامع

 .2، 1م، ج1999/هـ1419
  

، تحقيق نّاش في فني النّحو والصرفالك، )732ت(صاحب حماة، إسماعيل بن الأفضل ) 70

  .2، 1م، ج2000/هـ1420المكتبة العصرية، : ، بيروت1رياض بن حسن الخوام، ط

 ومعه شرح -حاشية الصبان على شرح الأشموني، )1206ت(الصبان، محمد بن علي ) 71

  .ت، الأجزاء.يق طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، المكتبة التوفيقية، دالشواهد للعيني ، تحق

: ، بيروت1، تحقيق سجيع جميل الجيلي، طالديوان، )5ت(ابن أبي الصلت، أمية بن عوف ) 72

  .م1998دار صادر، 

، تحقيق فخر 1ط التَّهذيب الوسيط في النّحو، ،)680ت(محمد بن علي  الصنعائي، ابن يعيش )73

  .م1991/هـ1411دار الجيل، : قدارة، بيروتصالح 

، تحقيق فتحي التَّبصرة والتَّذكرة ،)القرن الرابع(الصيمري، عبد االله بن علي بن إسحاق ) 74

  .م1982/هـ1402دار الفكر، : ، دمشق1أحمد علي الدين، ط

الحميد ، تحقيق عبد شرح ألفية ابن مالك، )953ت(ابن طولون، شمس الدين محمد بن علي ) 75

  . 2، 1م، ج2002/هـ1423دار الكتب العلمية، : ، بيروت1الكبيسي، ط
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. ت.دار سحنون للنشر والتَّوزيع،  د: ابن عاشور، محمد الطاهر، التَّحرير والتَّنوير، تونس) 76

  . 28، 5، 3، 1ج 

حقيق ، تمعاهد التَّنصيص على شواهد التَّلخيص، )963ت(العباسي، عبد الرحيم بن أحمد ) 77

  .3م، ج1947/هـ1367عالم الكتب، : محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت

 ضبط وشرح أحمد أمين وزميليه، العقد الفريد،، )328ت(ابن عبد ربه، أحمد بن محمد ) 78

  .  3م، ج1952/هـ1372دار الكتاب العربي، : بيروت

ي سعيد العمروي، ، محب الدين أبتاريخ دمشق، )571ت (الحسن بن عليابن عساكر، ) 79

  .م1995/هـ1415دار الفكر، : بيروت
  

  ):395ت(العسكري، الحسن بن عبد االله ) 80

  ..ت.دار الجيل، د: ، بيروتديوان المعاني) أ   

عيسى البابي الحلبي .: م.تحقيق علي البجاوي وزميله، دالصناعتين في الكتابة والشِّعر، ) ب

  ..ت. وشركاه، د

دار الآفاق الجديدة، : ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، بيروت4 طالفروق في اللغة،) ج

  .م1980/هـ1400
  

  ):669ت(ابن عصفور، علي بن مؤمن ) 81

دار الكتب العلمية، : ، بيروت1 تحقيق إميل يعقوب، طشرح جمل الزجاجي،) أ

  . م1998/هـ1419

ندلس للطباعة والنَّشر دار الأ.: م.، د1، تحقيق السيد إبراهيم محمد، طضرائر الشِّعر) ب

  .م1987والتَّوزيع، 

  .م1972/هـ1392، .م.، د1، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وزميله، طالمقرب) ج

  

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ، )546ت(ابن عطية، عبد الحق بن غالب الأندلسي ) 82

كتب العلمية، دار ال: ، بيروت1، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، طالعزيز

  . 8، 3م، ج1993/هـ1413
  

  ):769ت(ابن عقيل، عبد االله بن عبد الرحمن ) 83

دار إحياء التّراث : ، بيروت2 تحقيق محمود مصطفى حلاوي، طشرح ألفية ابن مالك،) أ

  .3، 2، 1م، ج1999/هـ1420العربي، 
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ر الفكر،  دا: ، دمشق1محمد كامل بركات، ط: ، تحقيق المساعد على تسهيل الفوائد)ب

  .3، 2، 1، ج)6: سلسلة التراث الإسلامي(م، 1982/هـ1402

  

، تحقيق عبد الإله اللباب في علل البناء والإعراب، )616ت(العكبري، عبد االله بن الحسين ) 84

  . 1م، ج1995/هـ1416دار الفكر المعاصر، دار الفكر، : ، بيروت، دمشق1نبهان، ط

المقاصد النّحوية في شرح شواهد شروح ، )855ت(د العيني، بدر الدين محمد بن أحم) 85

  .م، الأجزاء2005/هـ1426دار الكتب العلمية، : ، بيروت1 طالألفية،
  

، 2، تحقيق محسن مهدي، ط كتاب الحروف،)339ت( طرخان بن محمد بن محمد ،الفارابي) 86

  .م1990دار المشرق، : بيروت

 تحقيق رمضان عبد التواب، خطأ في الشِّعر،ذم ال، )هـ395 (،القزويني أحمد ابن فارس،) 87

  ).4: سلسلة روائع التُّراث اللغوي(م، 1980/هـ1400مكتبة الخانجي، : مصر

   ):377ت(الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد ) 88

  .م1996/هـ1416عالم الكتب، : ، بيروت2 تحقيق كاظم بحر المرجان، طالإيضاح،) أ

مطابع الحسني، : ، الرياض1حقيق عوض بن حمد القوزي، ط، تالتعليقة على كتاب سيبويه)  ب

  .1م، ج1990/هـ1410

  .م1999/هـ1419عالم الكتب، : ، بيروت2، تحقيق كاظم بحر المرجان، طالتكملة) ج

دار : ، دمشق، بيروت1، تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاني، طالحجة للقراء السبعة) د

  .الأجزاءم، 1984/هـ1404المأمون للتراث، 

دار القلم، دار المنارة، : ، دمشق، بيروت1، تحقيق حسن هنداوي، طالمسائل الحلبيات) هـ

  .م1987/هـ1407

  . م2003/هـ1424دار الكتب العلمية، : ، بيروت1 تحقيق يحيى مراد، طالمسائل المشكلة،) و

لْحة الإعراب كشف النقاب عن مخدرات م، )972ت(الفاكهي، عبد االله بن أحمد بن علي ) 89

مكتبة الثقافة الدينية، : ، القاهرة1، تحقيق عبد المقصود محمد عبد المقصود، طللحريري

  .2م، ج2006/هـ1426
  

  ):207ت(الفراء، يحيى بن زياد ) 90

  .1، ج.ت.دار السرور، د.: م. تحقيق أحمد يوسف النجار وزميله، دمعاني القرآن،) أ     

  . 3، 2م، ج1983/هـ1401عالم الكتب، : روت، بي3، طمعاني القرآن) ب    
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، 1، تحقيق فخر الدين قباوة، طالجمل في النّحو، )175ت(الفراهيدي، الخليل بن أحمد ) 91

  . م1985/هـ1405مؤسسة الرسالة، : بيروت

، بيروت، دار الكتب 1 تحقيق علي فاعور، طالديوان،، )114ت(الفرزدق، همام بن غالب ) 92

  .م1987/هـ1407العلمية، 
  

  ):هـ322ت(ابن قتيبة، أحمد بن عبد االله ) 93

  .م1963المكتبة التجارية، : ، مصر4، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طأدب الكاتب) أ    

/ هـ1410دار الحديث، : ، القاهرة2، تحقيق أحمد محمود شاكر، طالشِّعر والشُّعراء) ب   

  .1ج. م1990

  .2م، ج1996مطبعة دار الكتب المصري، : لقاهرة، ا2، طعيون الأخبار) ج    
  

: ، بيروت3 تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، طمنهاج البلغاء،، )684ت(القرطاجني، حازم ) 94

  . .  ت. دار الغرب الإسلامي، د

، دولة 1 بشرح أبي سعيد السكري، تحقيق أنور أبو سويلم وزميله، ط-الديوانالقيس، امرؤ، ) 95

  .م2000/هـ1421ركز زايد للتّراث والتّاريخ، م: الإمارات
  

 تحقيق محمد بن حمود إيضاح شواهد الإيضاح،، )567ت(القيسي، الحسن بن عبد االله ) 96

  .م، جزءان1987/هـ1408دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت1الدعجاني، ط
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ةالفهارس الفني  
  

  ةفهرس الآيات القرآني: ولاًأ

  
  فحةالص   الآيةرقم  ورةالس  الآية

  }فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُون{

  }أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّير{

  }من أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيون نَحن أَنْصار اللَّه{

  }تَكُون لَنَا عِيدا لأَولِنَا وآَخِرِنَا{

 }شُركَاؤُهم دِهِمأَولا قَتْلَ الْمشْرِكِين مِن لِكَثِيرٍ زينوكذلك {

  }فِيها كُنَّا الَّتِي الْقَريةَ واسأَلِ{

  }يديه بين الَّذِي تَصدِيقَ كِنولَ{

  }سواء علَينَا أَجزِعنَا أَم صبرنَا ما لَنَا مِن محِيص{

  } أُفْرِغْ علَيهِ قِطْراآَتُونِيقَالَ {

  }وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ علَيكِ رطَبا جنّيا{

  }إِن هذان لساحران{

}كَان تَالَودلَفَس ةٌ إِلا اللَّها آَلِهفِيهِم {  

  }قَالُوا سمِعنَا فَتًى يذْكُرهم يقَالُ لَه إِبراهِيم{

  }وظَنُّوا أَنَّهم مانِعتُهم حصونُهم مِن اللَّه{

  البقرة

  آل عمران

  آل عمران

  المائدة

  الأنعام

  يوسف

  يوسف

  إبراهيم

  الكهف

  مريم

  طه

  الأنبياء

  بياءالأن

  الحشر

71  

49  

52  

114  

137  

82  

111  

21  

96  

25  
  
20  

22  

60  

2  

117  

130  

129  

97  

11  

54  

46  

45  

163  

133  

13  

141  

44  

51  
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  فهرس الأحاديث النَّبوية: ثانيا

  

  فحةالص   الحديث

) إِن كُنْهي لَّطَ فَلَنهِ تُسلَيوإلا ع كُنْهفَلا ي رخَي قَتْلِهِ فِي لَك(  

 كَمثَلِ هانيمجس أَو هانينَصر أَو هانَيهود فَأَبواه الْفِطْرةِ علَى يولَد ولُودٍم كُلُّ(

  )جدعاء فِيها تَرى هلْ الْبهِيمةَ تُنْتَج الْبهِيمةِ

 يعدِلُ الْحِجةِ ذِي عشْرِ مِن فِيها لَه يتَعبد أَن اللَّهِ إِلَى أَحب أَيامٍ مِن ما قَالَ"(

اممٍ كُلِّ صِيوا يامِ مِنْهنَةٍ بِصِيس امقِيلَةٍ كُلِّ وا لَيامِ مِنْهلَةِ بِقِيرِ لَيالْقَد(  

16  

18  

  

18  

  

  

  

  والعباراتفهرس الأمثال : ثالثًا

  

  فحةالص  أو العبارةالمثل 

  أوسع من الدهناء

  أعطِ القوس باريها

  حسن أبا ولا قضية

  هذا ولا زعماتِك

  هذا جحر ضب خرب

  الدهر جائِيا زِي الْقارظالْعن

5  

21  

21  

65  

88  

119  
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  فهرس الأعلام: خامسا

  

  العلم                              الصفحة

  حرف الألف

  29، 28الآثاري                 

  152، 103إبراهيم خليل            

  25         إبراهيم بن هرمة

  6          أحمد حسن بسبح

  131، 120، 117، 112، 97، 57، 56، 47، 45، 42الأخفش                 

  123، 78، 61، 29الأخطل                 

  108ابن أبي إسحق          

   145، 134، 128، 123، 117، 116، 91، 86، 82، 64، 63، 42الأستراباذي            

  168            الأشموني   

  153، 3الأعشى                 

  141، 126، 111، 71الأعلم الشنتمري        

   115، 105، 82، 79، 57الأزهري، خالد         

   128الأزهري، محمد        

  174، 150، 126، 125، 113، 112، 110، 74، 67، 19، 7، 6الأصمعي          

  147، 46الألوسي                

  130، 34، 24، 19، 6، 3امرؤ القيس             

  29أمية بن أبي الصلت     

  140، 112، 111، 89، 68، 67، 57، 33الأنباري                

  5أوس بن حجر          

  4أوفى                   

  حرف الباء

  53بدر الدين الدماميني     
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        25، 21بشار بن برد            

  44 بن أبي خازم      بشر

  3بروكلمان              

  163، 127، 75ابن بري               

، 86، 85، 82، 67، 60، 59، 53، 50، 48، 37، 33، 23، 17، 15، 11 البغدادي              

88 ،92 ،93 ،106 ،111 ،112 ،123 ،137 ،140 ،160  

  167، 122، 51، 43بلال بن بردة         

  ءحرف التا

  93التّبريزي             

  حرف الثاء

  151الثعالبي               

  حرف الجيم

  169، 165، 164، 117، 114، 65الجرجاني، عبد القاهر 

  حرف الحاء

  162، 161، 125، 111، 100، 64، 63، 53ابن الحاجب          

  4، 2الحصين بن عبدة     

  حرف الخاء

  74ابن خالويه           

139از           ابن الخب  

  94خطاب الماردي      

  45، 28، 1خرقاء               

  171، 16، 14ابن خروف          

  143، 127، 89، 87، 80، 62، 61، 45، 37، 36، 32، 23، 14الخليل بن أحمد      

  55الخوارزمي          

                                           الحرف الد  

  74          ابن دريد 

اءحرف الر  

  3الراعي النميري      

  26ابن رشيق           

    60، 23الرماني             
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ايحرف الز  

  165، 52، 42الزجاج             

  42الزجاجي            

  105، 103، 93، 91، 53، 44، 26، 12الزمخشري          

  24زهير بن أبي سلمى 

ينحرف الس  

اج          ابن الس141، 114، 70ر  

  117سراج الدين البلقيني  

  14سفيان الثوري        

  32ابن السكيت          

  7 ،1ابن سلام            

  29السموأل             

  17السمين الحلبي       

، 35، 34، 33، 32، 29، 27، 23، 22، 21، 18، 15، 14، 13، 12، 5سيبويه             

36 ،41 ،42 ،52 ،53 ،54 ،56 ،59 ،61 ،65 ،69 ،71 ،72 ،80 ،

82 ،84 ،89 ،90 ،94 ،95 ،96 ،98 ،106 ،119 ،122 ،128 ،

130 ،132 ،141 ،143 ،145 ،151 ،154 ،155 ،156 ،162 ،

165 ،173  

   38، 37، 23السيرافي            

  156، 89، 61، 56السيرافي         ابن

  105، 55، 38، 35، 34، 25، 23، 19، 13، 11           السيوطي

  ينحرف الشّ

  170، 169، 164، 150، 144، 127، 94، 17، 16الشّاطبي                 

  118، 117ابن شبرمة                

  137ابن الشَّجري              

  141، 92، 57الشّلوبين                  

  112الشَّنقيطي                  

  19، 12، 7             شوقي ضيف 

ادحرف الص  

    16ابن الصياد                
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  165، 163، 111الصيمري                  

ادحرف الض  

  76، 15ابن الضائع                 

  اءحرف الطّ

  82، 81ابن طراوة                  

  حرف العين

  133، 51ابن عاشور                 

  105، 71، 6وي    عبد الرحمن المصطا

  6عبد القدوس أبو صالح      

  37عبد الوهاب العدواني       

  93، 91، 67أبو عبيدة                   

  166، 81، 31، 5العسكري                 

، 124، 123، 122، 106، 105، 81، 68، 49، 48، 47، 24ابن عصفور             

132 ،135 ،144 ،145 ،150 ،163 ،173  

  164، 57ابن عطية                

  27عفاف حسانين           

  106، 79، 59ابن عقيل               

  9عمران بن الحصين     

  181، 42، 40، 34، 22، 20، 12، 11، 5أبو عمرو بن العلاء    

      34، 33، 8عيسى بن عمر         

  69العيني                  

  حرف الفاء

  40، 37        الفارابي      

  48، 47ابن فارس           

، 118، 117، 105، 104، 103، 79، 62، 59، 57، 56، 53، 35الفارسي            

127 ،137 ،139 ،140 ،146 ،147 ،161 ،171       

  183، 148، 101، 90فاضل السامرائي   

، 151، 149، 148، 117، 99، 91، 79، 68/ 63، 22، 21، 20الفراء               

158 ،159 ،167 ،175 ،177   

    166، 120، 34، 14، 13، 3الفرزدق           
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  179فضل عباس      

  حرف القاف

  164، 145، 39، 2، 1ابن قتيبة           

  46قدامة بن جعفر     

  42قطرب             

  144القيسي             

  حرف الكاف

  186، 176، 145، 124، 91، 68، 42، 33، 22، 2021الكسائي           

  117، 116، 84، 82، 58، 57، 11كارليل مكارتني        

  137كنزة أم شملة           

  حرف اللام

  166، 34، 6لبيد بن ربيعة          

  حرف الميم

  ،123، 93، 92، 82، 78، 21المازني                 

  163، 152، 144المالقي                  

  

، 124، 108، 99، 90، 86، 68، 52، 47، 45، 26، 25، 24، 23             ابن مالك

125 ،128 ،129 ،130 ،132 ،132 ،133 ،135 ،137 ،157 ،160 ،

161 ،163 ،176 ،177 ،178 ،182 ،183 ،184 ،186  

، 88، 83، 82، 78، 70، 64، 63، 62، 53، 46، 45، 35، 32، 21المبرد                 

94 ،106 ،107 ،110 ،113 ،127 ،137 ،140 ،168 ،161 ،170 ،171   

  82، 12مجيد طراد              

  48محمد حماسة             

  28، 21محمد الخضر حسين     

  15، 26، 20، 17، 16محمد عيد                

  14محمد الكومي             

  163، 161، 152، 93، 59، 53المرادي                  

  137، 121زوقي                المر

  35ابن مروان النحوي       

  176، 53، 46ابن مضاء القرطبي      
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  59المكودي                 

  85ابن منظور              

  66موسى بن أبي الحنفي    

، 117، 113، 96، 94، 93، 89، 84، 82، 71، 69، 52، 49، 3، 2مية              /مي

125 ،129 ،130،137 ،143 ،144 ،157 ،159 ،167 ،175 ،

179 ،180 ،182  

  ونحرف النّ

  166، 34، 33، 6النابغة الذبياني             

  118، 117، 94، 92، 80ناظر الجيش               

  6نجيب الببهيتي              

  11أبو نصر الباهلي           

  حرف الهاء

  66، 65ابن هوبر                  

، 123، 121، 120، 116، 89، 79، 75، 68، 59، 58، 20، 18هشام الأنصاري      ابن 

126 ،134 ،143 ،151 ،153 ،155 ،157 ،161  

  4هشام بن عبد الملك         

  63ابن هطيل                 

  حرف الواو

  82، 11واضح الصمد            

  63ابن ولاد                  

  حرف الياء

  9           ياقوت الحموي

  24، 23، 16يحيى جبر               

  78اليزيدي                 

  114ابن يسعون              

، 103، 88، 86، 83، 82، 81، 77، 75، 74، 61، 58، 53، 52              ابن يعيش 

104 ،111 ،114 ،116 ،123 ،130 ،140 ،182  

  14، 6يوسف خليف          

  167، 165، 94، 93، 72، 58، 42    يونس بن حبيب   
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  فهرس الأشعار: خامسا

  

  الصفحة  البحر  البيت

      )قافية الباء(

برولا ع مجرى مِثلَها عتساعِفُنا                  ولا ي يةَ إِذ ممي 69، 49  البسيط  ديار،  

93 ،179  

  69، 6  =   سربه من كُلى مفريةٍما بالُ عينِك منها الماء ينسكِب            كأنّ

  70  =  بارح تَرِبالسحابِ ومر ضرُبلا، بلْ هو الشَّوقُ من دارٍ تَخونها        

ولّى لِمٍ قرِ خوافي أجدلٍكأنهن                   ب178  =  يسبقَه بالأمعز الخَر  

يقُحتى إذا الهأفْ أمسى شام خَرهوهن         ؤيِ لا منأي س127  =  ا ولا كثب  

ببائهِ الْقَروح في دج قَدسى وتْ  أَمبكَر سِ أَوالّشَم نقر فر129  =  حتّى إِذا اص  

ها نَكَبرةٌ في ممانِيفٌ ييبِهِ                 ه تجيء قْلَ نأاجالْب حوص146  =  و  

ةٌ لَعوها حشَفَتَي في    س  أَنْيابِها شَنَب فيفي اللِّثاتِ و105  =                 و  

قترِبلُ ماللَّيو رتَجِزثُ مالْغَيصِفَةٌ             وعم حيالرةً وحوها رلُمي97  =  و  

  99  =          ملساء ليس بها خالٌ ولا ندب     مقرفةه غيرج وتريك سنَّة

وزاهقاً، وكلا روقيه محجوزاً بنافذةٍ  حتى إذا كن            171  =   محتضب  

بصوما بقيت               إلا النحيزةُ  والألواح والع 133  =  كأنها جملٌ وهم  

  160  =  عاً يكاد حصى المعزاءِ يلتهبيقعن بالسفح مما قد رأين بِه            وقْ

  174  =  ها نشب وإلّا صيد        إلا الضراءمقزع أطلس ليس له             

  147  =  سفَّع الخَد غَادٍ نَاشِع شَبب          م   أَكْرعهأذاك أم نَمِشٌ بالوشْمِ

أَذاكخاضِ أم ه            بتَعرم يأبو  بالسنْقلب147  =  ثلاثين أَمسى وهو م  

  143  =  بهها ذَ مس قدةٌضها فِنَّ           كأَ  جٍع في نَفراء صجٍر في بلاءحكَ

كمدون من خَةَ مي قٍركأنَّمٍلَ ومن ع              لامِه ع عريانمس 180  =  لوب  

؛ أظنُّوقائلةٍ، تخشى عليهس                   يهومذاهب 186  الطويل  ودي به ترحالُه  

وى وهي نم بألا رهراتِبم ودفاتي لذلّتْ للعلَو أَتَتْ             و118  =  فاتي و  

هأُخاطِبلَه ووكي حةَ ناقَتي                فَما زِلْتُ أَبيعٍ لِمبلى رقَفْتُ ع128  =  و  

و هجارني أَحتُكَلِّم                     ا أَبِثُّهمِم تّى كادهِ حقِيأُسوهلاعِب128  =  م  

  71  =  لقد حملَتْ قيس بن عيلانِ حربها          على مستقِلٍّ لِلنَّوائِبِ والْحربِ

  71  =  أَخاها إِذا كانَتْ غِضابا سما لَها      على كُلِّ حالٍ من ذَلولٍ ومِن صعبِ

  142  =  بِعات القراهِرِذْمال ض ورفْهولٍ ض     لة   ع إلى كلِّ ص خَوارٍ كلُّبها
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ا                   يدا مستَشَمجرمٍكأن يدي حربائها م95  الطويل  بِ تائِ االلهَ يستغفر  
      

      )قافية الجيم(

  165  البسيط  كأََن أََصواتَ مِن إِيغالِهِن بِنا        أَواخِرِ الميسِ أَصواتُ الفَرارِيجِ

  100  =  عِهنًا بِمستَحصِدِ الأَوتارِ محلُوجِ          قُدام أَعينِهاكَأَنّما ضربتْ
      

      )قافية الحاء(

وشّحالْم مامالْحدي وتَر محها          بِها السدار كفَهاتي ي113  الطويل  قد احتملت م  

حى ونَقِ    الضور سِ فِينِ الشَّمتْ مِثْلَ قَردبلَحنِ أَميأَنْتِ في الْع تِها أَورو148  =  ص  

جانِح وهخَذَا آذانِها و تْ              لَه مِنبنَص نحِي لَ أّوالّلي نا لَبِس164 =  فَلَم  

  118 ،80 =  أَلا رب مِن قَلْبي لَه، االلهَ، ناصِح        ومن قَلْبه لِي في الظِّباءِ السوانحِ

  181 =   كمرآةِ الغريبةِ أسجحفرى أسيلة                  وخدلَها أذن حشر وذ

  56 =  نصاعتِ النَّوى       بصيداء أم أَنْحى لَك السيفَ ذابِحسواء علَيك اليوم أ

 النَّأْي رإذا غَيأَجِد لَم نيحِبذِ     الم وى مِنالْه سسِيكرِ     رحربةَ يي129 =   م  

  143 =  وبعلُها             يبيتُ على كالنقا من عالجٍ يتبطح أَبِيتُ على مي كئيبا

فللموتُ أَروح يم مِن حكَما أَرى             تَبار لينْيا عكانَتِ الد 157 =  لَئِن  

  141 =  تْ             بِمِثْلِ الخَوافي لاقِحا أَو تَلْقَّحعاجٍ أَو تَغَنَّيت أَبرقَ: إِذا قُلْت

حةَ تَقْريذِكْرِ م كَالَّذي               أَرى كَبِدي مِن ينحِبالْم أَكْباد ح117 =  أَتَقْر  
      

)القافية الد(      

  78  جزالر  ماء بارِدالَ عنها وارِدا                علفتُها تِبنًا و الرحلما حطَطْتُ

عاهِد الْحي كد بهعي لَم الّذي           كَأنَّك ارسهذا المنزلُ الد87  ويلالطَّ  ألا أي  

  52  البسيط  يعتادني مِن هواها بعدها عيدما زِلتُ مذْ فارقَتْ مي لِطيتها           

  160  الطويل                سواسيةٌ أَحرارها وعبيدهالَهم مجلِس صهب السبالِ أذلَّةٌ

  134  البسيط   الزورِ نِعمتْ زورقُ البلَدِبجاء مجفَرةٌ             دعائِم حرةٌ عيطَلٌ ثوأ

  167   =         إذا تيممها الخريت ذُو الجلدِ  كم دون مية موماةٍ يهالُ لها 

  83  =   حين تَعلو الشّمس راكبها        طَرحا بعينَي لَياحٍ فيه تَجديدنَظّارةٍ 

  101  الطويل  وكَائِن ذَعرنا مِن مهاةٍ ورامِحٍ              بلاد الورى لَيستْ لَه بِبِلاد

  97  البسيط  يا دار مية بالخلصاء فالجرد       سقياً وإن هجت أدنى الشّوق والكمدِ

  2  جزالر  وغير مرضوخ القَفا موتود                       فيه بقايا رمة التقليدِ
      

)اءقافية الر(      

، 122  الطويل  حراجيج ما تنفك إلاّ مناخَة         على الْخَسفِ أَو نَرمِي بِها بِلِدا قَفْرا
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149  

  110  الطّويل    عوانٍ مِن الْحاجاتِ أَو حاجةٍ بِكْراقُعود لَدى الأَبوابِ طُلاب حاجةٍ   

  84  البسيط  وزفرةٌ تَعتَريهِ كُلَّما ذُكِرتْ          مي لَه، أَو نحا مِن نَحوِها الَْبصرا

  94  الطويل        معرقة الأَلْحي يمانيةً سجرا     فَيا مي ما أَدراكِ أَين مناخُنا 

  55  الوافر  أَحقُّ الْخَيلِ بالركْضِ المعار:                 في كِتابِ بني تَميمٍوجدنا

كِ جازِرلَيصو نيبِفَأْسٍ ب سى بلال بلغتَه          فقاموأَبي م 62، 45  الطويل  إذا ابن  

فًا نقًا يرتَجنِصةً             ومتَرى خَلْفَها نِصفًا قناةً قَويرمرتمي 107  =   أَو  

آذِرالْج نيوتْها الْعأعار تَظِلَّةً         ظِباءسوالي في الْقَنا متَ الْعتَح95  =  و  

ن الْجوانبِ ناظِريلى الْجانِبِ الَّذي     بِه أَنْتِ مِن بتى أُشرِفُ ع158  =  وأنّني م  

على البِلى، أَلا يا اسلَمي، يا دار ،ميعائِكِ الْقَطْررلاً بِجنْه126، 89  =     ولا زالَ م  

  65  =           قَضى نَحبه في ملْتَقى الْخيلِ هوبر عشيةَ فر الْحارِثيون بعد ما

قادِرك الْميدي نتْه عءٍ نَحلِشَي              هنفس دجالْو هذا الباخِع88  =  ألا أي  

  77  =            بِنا يسمع الصوتَ الأَنام ويبصِر-آلَ خِنْدِفٍ–اللهُ إلا أَنَّنا أَبى ا

  66  =  ولا يمتَطيها الدهر إلا مخاطِر  وغَبراء يحمي دونُها ما وراءها    

  120  =  لُ الْخَمركُونا فَكانَتا            فَعولانِ بالألْبابِ ما تَفْع: وعينانِ قالَ االله

  127  =  فَما أَفْجرتْ حتّى أَهب بِسحرةٍ         علاجيم عين ابنْي صباحٍ نُثيرها

  183  =  لَخِما أَميرهامِعى         قِياما تَفالى مطوظلَّتْ بِملْقى واحِفٍ جرعَ  ال

  168  =  أحبِب بِها مِن خابِطِ الليلِ زائِرِسرتْ تَخْبِطُ الظَّلْماء مِن جانِبي قَسا    ف

  162  جزالر  أَصهب يمشي مِشْيةَ الأميرِ               لا أَوطَفَ الرأسِ ولا مقْرورِ

  5  البسيط  يا رب قد أشْرفتْ نفسي وقد علِمتْ    علما يقينًا لقد أَحصيتَ آثاري

  5  =  حتُضِرتْ  وفارج الكَرب زحزِحني عن النّارِيا مخرج الروح من جِسمي إذا ا

  89  الطويل   آخر الدهرِ       وإِن كان حيانا عِدي أَلا يا اسلَمي يا هِنْد هِنْد بني بدرٍ
      

)ادقافية الض(      

  185  الطويل  بِالشَّبحِ ينْهض  متى يرم في عينَيِه       هجومٍ علَيها نََفْسه غَير أَنَّه   
      

      )قافية العين(

  134  الطويل  وما بقِيتْ إِلا الصدور الْجراشِع طَوى النَّحز والأَجراز ما في غُروضِها

مليالتَّس جِعرلْ يهولاقِعالْب مسوالرو مى      ثلاثُ الأَثافيكْشِفُ الْعي 175، 171  =   أَو  

    أَنَّه رغَي شْتَريكَكَفِّ الم ودو     لِ واسِعراسي161  =     بِساطٌ لأَخْماسِ الْم  

نَواصِع ضبِي الأَلْوانو بنٍ             غَرابِييرِ بِأَعالْخُدو وابأَب 186  =  تَخَلَّلْن  

  33  =  نْيابِها السم ناقِعمن الرقش في أَ          فَبِتُّ كَأنّي ساورتني ضئيلة
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  138  الطويل  لَم يكُن إِلا دَِوي المسامِعِ! إِذا قَالَ حادِينا لِتَشْبيهِ نَبأَةٍ                صهٍ 

  152  =  تَينِ أَن تَصرِفَ ذه تَصرِفَ ذِهِِ          لِكِلْتَيهِما روقٌ إِلى جنْبِ مِخْدعِبِثنْ

  139  =     وما بالُ تَكْليمِ الديارِ الْبلاقِعِ           إِيهِ عن أُم سالِمٍ: قُلْناوقَفْنا فَ
      

      )قافية الفاء(

  85  ويلالطَّ  قَطين الشَّحشَحان المكلَّفُمتَدتِ الضحى     وحثَّ اللَدن غُدوةٍ حتَّى إِذا ا

  153  الكامل  صوفِ         فَلإذْ غَضِبتِ لأَشْربن بِخَروفِ بِغَضِبتْ علَي وقَد شَرِبتُ

  142  ويلالطَّ      صُهابِيةُ الأَعرافِ عوج السوالِفِ  أياً عسفَتْ بِه: إذا قَالَ حادينا
      

      )قافية القاف(

فَضروى ياله ةً      فَماءربنِ عيتِ لِلْعى هِجزوا بِحقُأَدارقْرتَري 96، 91  ويلالطَّ   أَو  

  168  =  وردتُ اعتِسافًا والثُّريا كَأَنَّها         على قِمةِ الرأْسِ ابن ماءٍ محلِّقُ

  113  =  أَلا ظَعنَتْ مي فَهاتيك دارها       بِها السحم تَردي والْحمام الْمطَوقُ

حني ييع إِنْسانقُوغْرفَي جِمحتاراتٍ يدو وبالْماء تَارةً           فَي 58  =  سِر  

  172  =  وتَكْسو الْمِجن الرخْو خَصرا كَأَنَّه    إِهان ذَوى عْن صفْرةٍ فَهو أَخْلَقُ

خْْرب إِذا قام امنو بحيةً                 أُصرنادى بِه ماءٍ إذا ثار ثَو103  =  قُو  

  144  =  وهيفٌ تَهيج الْبين بعد تَجاورٍ        إِذا نَفَحتْ مِن عن يمين الْمشارِقِ
      

     )قافية الكاف(

  145  =    يمينًا ومهوى النَّسر مِن عن شَمالِك  اجعلي ضوء الْفَراقِدِ كُلِّها: وقُلْتُ

 كنييتْ علَبحلَّةٌ     أما استَجرعاءِ مالكِ   إلا مى أو بجوزمهور ح4  =    بج  
      

      )قافية اللام(

  140  الوافر  فَدع عنْك الصبا ولَديك هما              تَوقَّشَ في فُؤادِك واخْتِبالا

  114  =  الاأُولاك كَأَنَّهن أُولاك إلاّ            شَوى لِصواحِبِ الأَرطى ضِئ

  136  =  أَبو موسى فَحسبك نِعم جدا           وشَيخُ الركْبِ خالُك نِعم خالا

  181  =  بِأَفْضلَ في الْبرية مِن بِلالٍ                   إِذا ميلْتَ بينَهما مِيالا

  178  =  ن يكُون أَصاب مالاولَم أَمدح لأُرضِيه بِشِعري              لَئيما أَ

  84  =  وأَشْرفْتُ الْغَزالةَ رأس حزوى             أراعيهم وما أُغني قِبالا

وهسى أَبوم أَبو نقَّ لِمحالْجِبالا          و بالَّذيَ نص فِّقُهو163  =         ي  

  54  =  انْتَجِعي بِلالا:  فَقُلْتُ لٍصيدح      ينْتَجِعون غَيثًا      الناس: سمِعتُ

  111، 98  =             وسالِفةً وأَحسنُه قَذالا  وميةُ أَحسن الثَّقَلَينِ خَدا           

  84  ويلالطَّ  بأَضيع مِن عينَيك للدمعِ كُلَّما          تَوهمتَ ربعا أَو تَذَكْرتَ منْزِلا
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  172  =  ولا عيب فيها غَير أَن سريعها    قَطوفٌ، وأَن لا شَيء مِنْهن أَكْسلُ

  109  الطَّويل  سوى الْعينِ والآرامِ لا عِد قُربها      ولا كَرع إلا المغاراتُ والربلُ

  131  =  يتي تكذابه  جعائِلُهأَظُن ابن طُرثوثٍ عتَيبةَ ذاهِبا                بِعادِ

فاصِلُهقْ متُطَب ا لَمةَ خَطتْبماتِهِ              لِععلا زو مِيوخَطَّ ر 76  =  لَقَد  

  121  =               قَليلاً فَإنِّي نافِع لي قَليلُها  وإِن لَم يكُن إلا معرج ساعةٍ 

دارٍ تَح لُها       فَيالَكِ مِنلَ أَهتِيالُها   مطالَ احو ديعا ب169  =       أيادي سب  

  150  =           وإِما بِأَمواتٍ أَلَم خَيالُها   تُهاض بِدارٍ قَد تَقادم عهدها         

  146  =         بأول راج حاجة لا ينالُها   فنحيا لها أم لا فإن لا فلم نكُن       

  167  =   تُؤْهلِ–سوى أَهلٍ منِ الْوحشِ- كَأَن لَم   فَأَضحتْ مباديها قِفارا بلادها 

  44  =  لِجلْج بدارةِ يومٍ ماسي ولا                  صالحٍننهم لك مٍوي بر ألا

حرجفِ ييعِها  إِلى الضروض ذي لِ مِنحبِالْم تَذِرنَع إِنليوبِها نَصراقيع 74   =   في  

 لَه غالِب هعمد ممِنْهلِ  فَظَلُّوا وهنِ بِالْميعةَ الْعميثني د آخَر125  =        و  

  159  =  بكيتُ على مي بها إذ عرفْتُها     وهِجتُ البكا حتّى بكَى الْقَوم مِن أَجلي

  166  =  و مِن جنُونِه  أجاري مِن تَسهاكٍ صوتٍ صلاصِلِنضا الْبرد عنْه فَهو ذ

  108  = وشَوهاء تَعدو بي إِلى صارِخِ الْوغى         بِمستَلْئِمٍ مِثْلِ الفنيق المدجلِ
      

      )قافية الميم(

  173  المنسرح  ها قَلَما         كَأَن قَفْرا رسوم   فَأَصبحتْ بعد خَطِّ بهجتِها           

ما ميفي بعضِ الأض ريها السمضتْ      ورمض قَدينُها مِنها و7  البسيط  كأنَّما ع  

سكلام فَ كلِّ في ناربرٍج                        ثُنِّغَتُ ما ايئًرِبالذُّ ك39  الوافر  موم  

نَهفَ إلا ما تَخَوشُ الطَّرنْعلا ي             غومبمِ الْماءِ مهِ بِاسنادي104  البسيط  داعٍ ي  

نّا لَهمِن هنّا وهنّا وبِهاه ن        منويمانِ ه115  =      ذاتَ الشَّمائلِ والأَي  

مموهم وهدِ إِلا ورثِ الْوةٍ        بالأشْعكُلِّ هاجِر فَتْ فيجذْ و122  =  ما زالَ م  

جومسكِ منَييع نبابةِ مالص نْزِلِةً          ماءم قاءخَر تَ مِنمستَر ن49، 38  =  أَع  

  154  الطويل  أُنيخَتْ فَأَلْقَتْ بلْدةً فَوقَ بلْدةٍ                قَليلٍ بِها الأَصواتُ إلا بغامها

  89  =                بِمِثْلِك هذا لَوعةٌ وغَرام:  ِإذا هملَتْ عيني لَها قالَ صاحِبي

رامح كلَياها عإِي كتّى كَأَنَّما                 كَلامح نالْواشي تْ بِك182  =  أَطاع  

  151  =  تَداويتُ مِن مي بِتَكْليمةٍ  لَها             فَما زاد إِلا ضِعفَ دائي كَلامها

 نشَيياحِ النْواسِمِمالر رها متْ               أَعاليفَّهتَس تْ رِماحتَز135  =  كَما اه  

، 149، 60  =  فيا ظَبيةَ الْوعساءِ بين جلاجِلٍ                وبين النَّقا آأنتِ أَم أُم  سالِمِ
152  

  67  =         أهلّة آناءِ الديارِ وشامها     فَلَم يدرِ إلا االلهُ ما هيجتْ لَنا        
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  102  =  تَداعين بِاسمِ الشَّيبِ في متَثَلَّمٍ                 جوانِبه مِن بصرةٍ وسلامِ

  154  الطَّويل  وتَمشي بِها الدرماء تَسحب قُصبها       كَأَن بطْن حبلى ذاتِ أَونَينِ متئِمِ

  57  =  ولَكن عطاء االلهِ مِن كُلِّ رِحلَةٍ         إِلى كُلِّ محجوبِ السرادِقِ خِضرِمِ

  57  =  مِثأْم بِسكَ لاو تْكانَ ةٍيدِ ولا             أُشابةٍ مهورِ مننجائب ليستْ 

  173  =  سها بِسِهامِكَأَنّا على أَولادِ  أحقب لاحها                ورمى السفى أَنْفا

  173  =  جنوب ذَوتْ عنْها التَّناهي وأَنْزلَتْ           بِها يوم ذَبابِ السبيبِ صيامِ

  89  =  أَلا يا اسلَمي يا مي كُلَّ صبيحةٍ                وإِن كُنْتَ أَلْقاكِ غَير لِمامِ

  162  =  عه          فَسرتْ وساءتْ كُلَّ ماشٍ ومصرِمِوخَيفاء أَلْقى اللَّْثُ فيها ذِرا
      

      )ونقافية النّ(

  67  ويلالطَّ  فَقالَ أَراها يحسر الآلُ مرةً             فَتَبدو وأُخْرى يكْتَسي الآلَ دونُها

 وتُوالم الموتِ حد وباشرتُ             تيقَقيح حميتُ ينّأَ يارتَ ملَأَ

اهونُد  

=  66  

  4  =  وانِه هلُأَ نه طاياالم واهينُأَ           رسالةً يعنِّ يانتْالفِ لغِأب لاأَ

  4  =  وانِلَالطَّ من تاثٌلْم سانيلِ                ةٍلَّضِبم دحيص نيتْكَرتَ فقد
      

      قافية الهاء

حلهْخَفِّفَ ري حيفةَ كيا           أَلْقى الصلِه ألْقاهحتى نَع اد35  الكامل     والز  
      

      قافية الياء

  112  ويلالطَّ  فلا الفحش منه يرهبون ولا الخنا         عليهم ولكن هيبة هي ما هيا

  151  =  أَذو زوجةٍ في الْمِصرِ أَم ذو خُصومةٍ    أَراك لَها بِالْبصرةِ العام ثاوِيا

ارالد لا أمثالَهن أمثالُهن ليالياهي ةٌ             لَياليرجِي لِكلأَه ي82  =   إِذْ م  

  184  =  تَقولُ عجوز مدرجي متَروحا         على بابِها مِن عِنْدِ رحلي وغادِيا

  151  =  يعا ومالِيالا، إِن أَهلي جيرةٌ                 لأَكْثبةِ الدهنا جم: فَقُلْتُ لَها

  137  =    إِذا ذُكِرتْ مي فَلا حبذا هِيا       أَلا حبّذا أَهلُ الْملا غَير أَنَّه 

  132  =  وأَنْتِ غَريم لا أَظُن قَضاءه              ولا الْعنْزِي الْقارظَ الدهر جائِيا



207 
 

 فهرس المحتويات : سادسا
  

 فحةالص المحتوى

 أ الإقرار

 ب شكر وتقدير

 ج الملخّص باللغة العربية

 د الملخّص باللغة الإنجليزية

 هـ المقدمة
  

 7-1 تمهيد

 1 :اسمه ونسبه ولقبه: أولاً

 2 مولده ووفاتُه: ثانياً

 2 صفاته وثقافته: ثالثاً

 4 أسرته وقبيلته: رابعاً

 5 شعر ذي الرمة وديوانه: خامسا

 6 آراء القدماء والمحدثين في ذي الرمة وشعره: ساساد
  

 39-8 الشّاهد النَّحوي: الفصل الأول
  

 9 مفهوما الشّاهد والاحتجاج به: المبحث الأول

 9 مفهوم الشّاهد: أولاً

 10 مفهوم الاحتجاج: ثانيا

 10 مصادر الاستشهاد: المبحث الثّاني

 11 :الشّاهد النَّثري:أولاً

 11  الاستشهاد بالقرآن الكريم-1

 13  الاستشهاد بالحديث النَّبوي الشّريف-2

 20  الاستشهاد بالنَّثر الفني-3

 20  الخطب-1

 21  الرسائل-2

 21 الحِكَم والأمثال -1
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 22 الشّاهد الشِّعري: ثانيا

 23  مراحل الاستشهاد بالشِّعر - 1

 24  شروط الاحتجاج بالأشعار -2

 24 )العصر(الزمني  الشَّرط -أ

 27 )قبائل الاستشهاد( الشَّرط المكاني -ب

 32 مآخذ العلماء على ظواهر في الشّاهد الشِّعري: المبحث الثالث

 32 نسبة الشَّواهد الشِّعرية إلى أصحابها: أولاً

 33 الرواية الشِّعرية وأثرها على الشّاهد النَّحوي: ثانيا

 36 ذوذ في الشّاهد الشِّعريالضرورة والشُّ: ثالثًا

  الشّاهد النَّحوي في شعر ذي الرمة

  

106-40 الشّاهد النَّحوي في الأسماء: الفصل الثّاني
  

 41 الشّاهد النَّحوي في المرفوعات: المبحث الأول

 41  المبتدأ والخبر-1

 51 الفاعل ونائب الفاعل-2

 58 لمنصوباتالشّاهد النَّحوي في ا: المبحث الثّاني

 58 المفعول به: أولاً

 69 المنصوب على نزع الخافض: ثانيا

 71 النّافية للجنس) لا(اسم : ثالثًا

 72 المفعول المطلق : رابعا

 73 الظَّرف: خامسا

 76 المنادى والاسم المرخَّم: سادسا

 83 الحال: سابعا

 85 التَّمييز: ثامنًا

 87 نَّحوي في المجروراتالشّاهد ال: المبحث الثّالث

 87 الخفض على الجوار: أولاً

 90 )كائن(جر تمييز : ثانيا

 91 المضاف إليه: ثالثًا
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 93 الشَّاهد النَّحوي في التَّوابع:  المبحث الرابع

 93 البدل: أولاً

 98   العطف: ثانيا

 99 الشَّاهد النَّحوي في المبنيات: المبحث الخامس

 99 ضمائرال: أولاً

 101 أسماء الإشارة: ثانيا

 105 الأسماء الموصولة: ثالثًا

  

في  الشّاهد النَّحوي في الأفعال وأسماء الأفعال والأصوات و: الفصل الثّالث

 الحروف

107-141

  

 108 الشّاهد النَّحوي في الأفعال: المبحث الأول 

 108 في النَّواسخ: أولاً

 108  كان وأخواتها-1

 115  كاد وأخواتها-2

3- 118 ظن 

 119 إلحاق تاء التَّأنيث بالفعل: ثانيا

 122  أفعال المدح:ثالثًا

 124 الشّاهد النََّّحوي في أسماء الأفعال والأصوات: المبحث الثّاني

 124 أسماء الأفعال: أولاً

 128 أسماء الأصوات:   ثانيا

 129 ي الحروفالشّاهد النَّحوي ف:  المبحث الثّالث

 129 حروف الجر: أولاً

 133 أحرف العطف:  ثانيا

 138 حروف النِّداء والتَّنبيه: ثالثًا

 139 أحرف أخرى: رابعا

 139 )إذ( دخول اللام في جواب -1

2-) 140 فةالمخفَّ) كأن 

 140 وصفًا) إلاّ( مجيء -3
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172-142 مسائل وأساليب نحوية أخرى: الفصل الرابع

  

 143  الشَّرط:المبحث الأوّل

 145 الحذف: المبحث الثّاني

 151 الفصل بين متلازمين:  الثّالثالمبحث

 151 الفصل بين المضاف والمضاف إليه: أولاً

 153 ومجزومها) لم(الفصل بين : ثانيا

 154 الإضافة:  الرابعالمبحث

 158 التَّقديم والتَّأخير:  الخامسالمبحث

 160  الاستثناء:لسّادسالمبحث ا

 161 التَّنازع:  السابعالمبحث

 165 الممنوع من الصرف :  الثّامنالمبحث

 167 اسم المصدر واسم المكان والمشتقّات:  التّاسعالمبحث

 167 إعمال اسم المصدر واسم المكان: أولاً

 170 المشتقّات: ثانيا

 173 الخاتمة

  

191-175  قائمة المصادر والمراجع

 175 قائمة المصادر: أولاً

 188 قائمة المراجع: ثانيا

 190 الرسائل الجامعية: ثالثًا

 191 الدوريات: رابعا

210-192 الفهارس الفنية

 193 فهرس الآيات القرآنية: أولاً

 194 فهرس الأحاديث النَّبوية: ثانيا

 194 فهرس الأمثال : ثالثًا

 195  الأعلامفهرس: رابعا

 201 فهرس الأشعار : خامسا

 207 فهرس المحتويات: سادسا

  


